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 شذرات مما يتعلق بموقعة صفين من أحكام وآيات
 
 
 . مقدمة: 1

 بسم الله الرحمن الرحيم.       
الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويلُهم من يشاء صحيح الفهم في كتابه الحكيم، من جعل الدنيا فتنة  

ويزيد؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق  يبَين منها الشقي والسعيد، وابتلى خواص عباده بما يأجرهم عليه  
على الإطلاق، ومانع متبعي هديه من آفة الفُرقة والشقاق، فإن هم اختلفوا فمما كسبت نفوسهم لا من خفاء التشريع،  

التو  الساطع، ومن  النور  آله ذوي  الجميع؛ وعلى  الربانيين من  السلف والخلف مخالفة  الفتنة من  الوقوع في  حق  علامة 
بطبقتهم من متبوع وتابع، وصحابته ذوي الشرف التليد، والفخر السامق المجيد؛ وكل متحر للسنة على مر الأزمان، عاض  

 الأهل والخلان؛ وبعد:  ا على الجمر وإن عصى فيه
  غائب" فإننا كنا عازمين على تناول تفاصيل موقعة صفين، وفق ما يعطيه التسلسل الزماني ضمن كتابنا "الحوار ال      

أم يضيق؛    ، ولكن الزمان طال بنا وتخلف وقتيا التوفيق، ونحن لا ندري أيبلغ بنا العمر ما أملناه الذي بدأناه منذ سنين
  - في الظاهر على الأقل- فارتأينا أن نتكلم في المسألة على ما يتيحه الاختصار، لعل الناس ينتفعون بكلامنا ويرتفع بينهم  

الانشطار. وقد رأينا فريق الشيعة يُصيبون ويُُطئون، وأهل السنة لا يقلون عنهم ضلالا فيما عنه يعُربون؛ إلا أهل الحق  
  قد عصمهم عن الزلل وهم حقا الأئمة. من وسط الأمة، فإن الله

خالفوا فيه السلف. وقد رأينا من  وقد زاد من انسداد أبواب الفهم على الخلف، ما داخلهم من غفلة وتحكيم للعقل        
بعض المعاصرين، انتصارا لطوائفهم بحسب ما تعطيه الأدلة والبراهين، وإن كان الاستدلال منهم في الغالب على غير نور،  

 البراهين على جليّ القصور. و 
وها نحن نستفتح في الكلام، باسم الله الفتاح العلام، وندخل من غير توان في صلب الموضوع، لكيلا يطول بنا         

الأمر فيتيه معنا في التفاصيل القارئ قبل الشروع. ونستعين على هذا العمل بالله المعين، ونسأله سبحانه الحفظ من إلقاء  
أرضيناه عنا، ورضي بقولنا من نرجو شفاعته عليه وآله السلام،  وقد    على سلامة   اجين منه سبحانه الانتهاءالشياطين؛ ر 

 وعلينا معهم فضلا من الله ومَنّا... 
 
 . معرفة مكانة الخليفة الإمام عليّ عليه السلام: 2

وأهل السنة معا، ونخص بالذكر أهل الرفض  لقد غلط في النظر إلى سيدنا عليّ عليه السلام الفريقان من الشيعة         
هذا، مع تقرير    وأما عموم الصحابة والتابعين، فقد كانوا على أضرُب ثلاثة، سنتبينّها كلها لاحقا بإذن الله.  وأهل النصب.

ن،  نرى أن أهل كل طائفة يرفعون المذهب على الدينحن  وبعده؛ وإن كنا  في الأمة  أن الدين هو الإسلام، قبل الافتراق  
وهذه آفة قد وقع فيها أهل الكتاب، واقتفت الأمة أثرهم فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله    بقصد أو من دونه.

بَ عُن  وسلم بقوله: » لَكُمْ، شِبْراً شِبْراً مَن  سَنَنَ  لتََ ت ْ يا    قُ لْنا:   ! حتّّ لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبّ  تبَِعْتُمُوهُمْ   ؛ وذِراعًا بذِراع    ، كانَ قَ ب ْ
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الغلط من الفريقيْن بقوله:    .1« !نْ ليَ هُودُ والن صارى؟ قالَ: فَمَ آرَسولَ اِلله،  
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ي  لِ ال ذِ زِ نْ مَ لْ وهُ باِ لُ زَ ن ْ تّ  أَ الن صارى حَ ب  تْهُ  حَ وأَ   ،م هُ وا أُ تُ تّ  بََ هودُ حَ يَ ضَتْهُ الْ غَ ب ْ أَ   : يسىعِ  نْ مِ  لًا ثَ مَ )والخطاب لعليّ(   يكَ فِ  إن  »
وإن    . تصحيحا لا ريب فيه  . ورغم أن بعض المحدثين قد تكلموا في هذا الحديث، إلا أنه مما يُصححه الواقع2« .هِ سَ بِ يْ لَ 

القدر في فهم الخبر، فإنه باب  عدم قبول مثل هذا الحديث على جلائه، لهو من أسباب الوقوع في محاذيره؛ فليتُنبّه إلى أثر  
 ... من العلم ما رأينا من دل عليه على نفاسته! 

وحاشاه. فمنهم    نفسه،   ا فيه عليه السلام بما لا يرُضي الله ورسوله، ولا يقبله الإمام الوليوْ فأما أهل الرفض، فقد غالَ       
فهؤلاء هم من عاملوه كما    الألوهية وما هو بإله.   ، وما هو بنبي؛ ومنهم من ادعى فيهأو منها  من جعل مكانته فوق النبوة

 عاملت النصارى عيسى عليه السلام. 
  ، وكانت سيرته العطرة دليلا عليها. وأما أهل النصب، فلم يروا له منقبة على غيره، وإن كانت السنة طافحة با        

  ... ! سعى في هلاك نفسه؛ كمن يوعمدوا إلى تسفيه رأيه عند الحاجة إليه، وانتهوا إلى قتله وقتل ذريته، وهم بقية النبوة بينهم
الذي عصمه ربه منهم. ولكنهم    أولًا،   فعلمنا أن المكروه لهؤلاء هي النبوة في أصلها، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

.  من لدنه جُنّة ن كيدهم  ععمدوا إلى الفروع يقطعونها واحدا واحدا، إلا من جعل الله لهم    عندما عجزوا عن الأصل، فقد
إلى الرومان    عيسىقد سعوا ب  اليهود  وهؤلاء، كانت معاملتهم لعلي عليه السلام، معاملة اليهود لعيسى. ونحن نعلم أن

بهم عليه، ونفى عن حبيبه شرهم إغاظة لهم، فقال  فأثبت الله ظنهم ليُحاس   يستعدونهم عليه، لولا أن الله عصمه من شرهم. 
قَ تَ لۡنَا  جلّ من قائل: } قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰ كِن شُبِّهَ لَهمُۡ    للّ ِ ٱ رَسُولَ    یََ مَرۡ   بۡنَ ٱ  سَى يعِ   حَ يلۡمَسِ ٱ وَقَ وۡلِهمِۡ إِنا   { ]النساء:  وَمَا 

في هذه، فيكون الشبه تاما؟ أم لا؟... أما نحن، فنرى أن النبي    [. فهل يا ترُى: يشُبه عليّ عليه السلام عيسى حت157ّ
)والذي يؤكده الشبه بارون كما سنرى(، إلا ليدل على    صلى الله عليه وآله وسلم لم يدل على الشبه بين عيسى وعلي
وسلم في ذلك؟ قلنا: إن فريقا من الناس قد عبدوا عليّا من    هذا المعنى. فإن قيل: فلمَ لمْ يُصرح النبي صلى الله عليه وآله

دون ذكر للرفع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ذلك منهم؛ أفتراه يُُبرهم بما يزيد من توغّلهم في ضلالهم؟ أم يحول  
 ... لك! دون ذلك بما يستطيع؟... فإن وُفقت إلى الجواب، فلا شك ستُوفّق إلى حسن الفهم فيما ذكرنا 

، رغم ما أصابه وأصاب ذريته  هعلي وبذا، سنعلم أن لعليّ خصوصية عند الله ورسوله، هي ما جعل الحاقدين ينقمون        
أنَْتَ مِنِّّ بمنَْزلَِةِ هَارُونَ مِن مُوسَى، إِلا  أن هُ لا نَبي   . فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: » من بلاء الدنيا

. وهذه المنقبة ليست لأحد من الصحابة إلا لعلي، ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج النبوة منها  3« . عْدِيب َ 
مراعاة    صراحة، لقلنا بثبوتها له قياسا على هارون عليه السلام. ورغم أن النبوة بالاصطلاح لا تثبت لكبار هذه الأمة 

إلا أنهم كلهم في مرتبة النظراء للأنبياء من الأمم السابقة من    وختميته لها؛  ، وسلم فيها  لمكانة النبي صلى الله عليه وآله 
... ولعل شمّ رائحة هذا المعنى،  ؛ بل إن منهم من يفوق بعضهم من هاتيْن الجهتيْن! حيث العلم الخاص والولاية الخاصة 

ا، حتّ لا نكُذّب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،  هو ما جعل غُلاة الشيعة يقولون بنبوة عليّ. وأما نحن، فلا نقول ب
وهذا،    والولاية الخاصة اللائقيْن بكبير من كبار ورثة النبوة فينا. مما منه فررنا؛ كما لا ننفي العلم الخاص    أ فننتهي إلى أسو 

لي تثبت الأفضلية لهذه الأمة الشريفة، عند مقابلة ورثتها للأنبياء السابقين، مع أنهم  وفي    .، كما ذكرنا سوا بأنبياءحتّ 
المسألة وجه خفي من الدلالة على مكانة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، وهو: إن كان ورثته صلى الله عليه  
وآله وسلم، نظراء للأنبياء من الأمم السابقة، مع عدم ثبوت النبوة لهم، فما القول في نبوته هو؟... هل نأخذها على ما  

، إلا كون النبوة منقطعة بعد مجيء النبي  ة الورثة عندناوما منع من الحكم بنبو   ...ة من تسوية؟ كلا، وحاشا!تعطيه اللغ 
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ومن أراد أن يستدل على ما    ... هذا فحسب!...! ، على المعنى الذي بيّ نّاصلى الله عليه وآله وسلم، صاحبها الأصلي
ة من ذريته الطاهرة؛ أو ليتأمل كلام الشيخ الأكبر وهو الختم. فوالله  نقول: فليتأمل كلام عليّ عليه السلام، أو كلام الأئم

ليجدنّ عبق النبوة ينتشر من بين الألفاظ كما ينتشر البخور من العود. ومن لا يشم للنبوة رائحة، فما عرفها في أصل ولا  
 ن أهله ومظانهّ!... في فرع!... فلا يسُارعن أحد إلى الإنكار قبل استفراغ الوُسع في تحصيل هذا العلم م

النبي صلى الله عليه  ر  م  الحجة من السنة التاسعة للهجرة، والتي كان قد أَ   بمناسبة) ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه،         
   لَا لَا نًى: أَ بمِِ   ونَ نُ ذِّ ؤَ رِ ي ُ حْ مَ الن  وْ ي َ   مْ هُ ث َ عَ يَن ب َ نِ ذِّ ؤَ  مُ ةِ في ج  الحَْ   كَ لْ  تِ ر  في كْ و بَ بُ  أَ نِّ ثَ عَ ب َ "  :(عليها أبا بكر رضي الله عنه وآله وسلم  

ضِيَ اللهُ  ب  رَ الِ  طَ بِ نِ أَ يِّ بْ لِ عَ بِ   ل مَ سَ وَ  هِ يْ لَ ل ى اللهُ عَ ولُ اِلله صَ سُ رَ  فَ دَ رْ أَ  ثُم   !يان  رْ تِ عُ يْ ب َ لْ وفُ باِ طُ  يَ لَا وَ  !ك  رِ شْ امِ مُ عَ دَ الْ عْ جُّ ب َ يحَُ 
تِ  يْ ب َ لْ وفَ باِ طُ  يَ لَا وَ   ! ك  رِ شْ عامِ مُ دَ الْ عْ لا  يَحُج  ب َ أَ   : نًى لِ مِ هْ  أَ رِ في حْ مَ الن  وْ ا ي َ عَنَ يٌّ مَ لِ عَ   ذ نَ أَ ، فَ ة( )السور ةَ  اءَ برَ يؤُذِّنَ بِ   نْ أَ   هُ رَ مَ أَ فَ   ،هُ نْ عَ 
  ثَ عَ ب َ   انَ كَ   ،لامُ الس    هِ يْ لَ ولِ اِلله عَ سُ ى رَ لَ ةُ عَ اءَ رَ ب َ   تْ لَ زَ ا ن َ م  لَ ":  الَ قَ   هُ ن  يّ  أَ لِ نِ عَ دِ بْ م  ر  محَُ فَ عْ  جَ بِ أَ   نْ اسُ عَ وَى الن  رَ . وَ .. !يان  رْ عُ 
  تِي يْ لِ ب َ هْ أَ   نْ ل  مِ جُ  رَ لا   إِ نِّّ دِّي عَ ؤَ  ي ُ : لَا الَ قَ ر ؟ ف َ كْ  بَ بِ  أَ لَى إِ   هِ بِ   تَ ثْ عَ ب َ   وْ ولَ اِلله لَ سُ : يا رَ هُ لَ   يلَ ج ، قِ اسِ الحَْ لن  يمَ لِ قِ يُ ر  لِ كْ  بَ باَ أَ 

  هُ ن  أَ   : نًى وا بمِِ عُ مَ تَ ذا اجْ رِ إِ حْ مَ الن  وْ اسِ ي َ  الن  ذِّنْ في أَ ةَ، وَ اءَ رَ رِ ب َ دْ صَ   نْ ةِ مِ ص  قِ الْ   هِ ذِ جْ بَِ رُ خْ : اُ هُ لَ   الَ قَ يًّا ف َ لِ ا عَ عَ دَ   ، ثُم  )وفي رواية منّّ(
تهِلَى إِ   هُ لَ  وَ هُ ف َ  ، د  هْ ولِ اِلله عَ سُ دَ رَ نْ عِ  هُ لَ   انَ كَ   مَنْ وَ   ...!يان  رْ تِ عُ يْ ب َ لْ وفُ باِ طُ لا يَ وَ   !ك  رِ شْ امِ مُ عَ دَ الْ عْ جُّ ب َ  يحَُ لَا  ى  لَ عَ  جَ رَ خَ فَ  .  مُد 
؟  مُ أْ مَ   مْ ير  أَ مِ : أَ آهُ يَن رَ ر  حِ كْ و بَ بُ أَ   هُ لَ   الَ قَ ر ، ف َ كْ  بَ باَ كَ أَ رَ دْ  أَ تّ  حَ )ليُعرف من بعثه(  ل مَ سَ وَ   هِ يْ لَ ل ى اللهُ عَ ولِ اِلله صَ سُ ةِ رَ قَ ناَ  ور 
 . ولنستخلص هنا ما يأتي: 4..."" ضَى مَ   ثُم    ...!ور  مُ أْ مَ   لْ : بَ الَ قَ ف َ 

صلى   غا للقرآن عنه إلا عليّا، لكونه من أهل البيت )أي من نفس النبيا. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل مبلِّ 
في تبليغ تلك الآيات المخصوصات   الله صلى الله عليه وآله وسلم  رسول رسول . وهكذا يكون عليّ ( الله عليه وآله وسلم

وإلا فإن لفظ "رسول رسول الله" قد    ... !، في مكان وزمان كالحج الجامععليه السلام  ه. وهذه المكانة لم تثبت لغير خاصة 
وآله  عليه  الله  صلى  نفسه،  الرسول  بقوله:    أطلقه  عنه  الله  رضي  جبل  بن  معاذ  على  وسلم، 

"أقَْضِي  « !اللهِ  ولِ سُ رَ  ولَ سُ رَ  ف قَ وَ  ي ال ذِ  للّ ِ  دُ مْ لحَْ اَ » قال:  تَ قْضي؟«  »بَِِ  فسأله:  معلِّماً،  اليمن  إلى  بعثه  عندما  وذلك   ،
 ! ؟«، قال: "أقَْضِ بِكِتَابِ اللِّ  !"، قال: »فإَِنْ لَمْ يَكُنْ في سُن ةِ رَسُولِ  "، قال: »فإَِنْ لَمْ يَكُنْ في كِتابِ اللِّ  ي بِسُن ةِ رَسُولِ اللِّ 

؟«، قال: "أَجْتَهِدُ رَأيِْي"   . 5اللِّ 
ر على مكانته،  ك ب. أن أبا بكر عندما استفسر عليّا، كان يظنّ أنه قد بعُث محلّه بالأمر السابق. ولكن عليا، قد أقر أبا ب

وأعلم بالأمر الجديد الذي اختص به. ورغم أن أبا بكر له من المكانة عند رسول الله ما لا يشُاركه فيه أحد، إلا أن النبي  
...  صلى الله عليه وآله وسلم، قد جعل لعليّ ما أباه على أب بكر. وهذا ينبغي أن يعُتبر عند المؤمنين جميعا، أولهم وآخرهم!

 سيأتي من الأحداث، كيف أن المسلمين سينتكسون!... وسنرى فيما  
  في  لَ زَ ن َ ف َ  ،ج   حَ تِي ال   تِهِ ج   حَ ل مَ في سَ هِ وَ يْ لَ ل ى اللهُ عَ ولِ اِلله صَ سُ رَ  عَ ا مَ نَ لْ ب َ ق ْ أَ وروى البراء بن عازب رضي الله عنه فقال: "      

  : وا الُ قَ   ؟«مْ سِهِ فُ ن ْ أَ   نْ مِ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ  باِ لَى وْ تُ أَ سْ لَ أَ »  :الَ قَ ف َ   هُ نْ عَ   اللهُ   يَ ضِ يّ  رَ لِ دِ عَ يَ بِ   ذَ خَ أَ فَ   ، الصلاةَ جامعةً   رَ مَ أَ يقِ فَ رِ ضِ الط  عْ ب َ 
م   هُ الل    !الاهُ وَ   نْ الِ مَ م  وَ الل هُ   . هُ لَا وْ  مَ ناَ أَ   نْ  مَ ليُّ ا وَ ذَ هَ ف َ »   : الَ قَ   ! ى لَ ب َ   : واالُ قَ  ؟«سِهِ فْ ن َ   نْ ن  مِ مِ ؤْ لِّ مُ كُ  بِ لَى وْ تُ أَ سْ لَ أَ »   : الَ قَ   ! ىلَ ب َ 
. والحقيقة هي أن هذه  جميعا   . وقد اختلط معنى الموالاة هذا، على كثير من أهل السنة ومن الشيعة6«" !اهُ ادَ عَ   نْ ادِ مَ عَ 

؛ كما كان  العلوية على المؤمنين، هي الولاية العامة في الدين على الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم  ة الولاي 
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ويؤكّد هذا المعنى، معنى منزلة هارون من موسى سابقة الذكر. فهي ولاية   وليا على بنّ إسرائيل في غياب موسى؛هارون  
. والشيعة قد ظنوا  ، أو عندما ينُصّبون نوابا في غيابمكولاية الأنبياء من الأمم السابقة، عندما يبُعثون مجددين بعد رُسلهم

كم، فضلوا؛ وظن أهل السنة في مقابل ذلك، أنها ولاية دينية، تكاد لا تتجاوز  أن هذه الولاية هي ولاية السلطان والح
. وقد أخطأ الفريقان، لأن هذه الولاية ولاية على عموم الأمة، فهي خاصة بذا  .. !وهيهات  فقيه على غير الفقيه! ولاية ال
لخلافة عليّ التي ستثبتُ فيما    وهي متضمنة   ...أي هي مخصوصة بعليّ وحده دون سائر الناس!   ؛، وليست عامة المعنى

أن كل خليفة من الاثنّ عشر الوارد بعددهم الحديث، له    كله،   . ونعنّ من هذا، على أنها أوسع منها.. بعد من الزمان
  صّ با من جهة الظاهر أيضا، أما عليّ عليه السلام، فقد خُ   ، وفي زمانه حصرا؛هذه الولاية، لكن من جهة الباطن وحده

فهم أئمة    لم يؤُمروا بالتبليغ المستقل عن رسلهم.مع أنهم  السابقة،  الأنبياء في أممهم    وهذا يشُبه ظهور  زمنة.وفي جميع الأ 
  .. .ولو أن الناس تبيّنوا ما ذكرنا، لارتفع الخلط الذي يركبه فريق من هنا وآخر من هناك ليفرقوا الأمة الواحدة!  ... !أتباع 

  وهذه الولاية العامة التي يُُتص با عليّ عليه السلام، يشهد لها قول عمر رضي الله عنه، بعد سماعه لحديث الغدير، حين 
.  7!" ة  نَ مِ ؤْ مُ وَ   ن  مِ ؤْ مُ   لِّ  كُ لَى وْ مَ   تَ يْ سَ مْ أَ وَ   تَ حْ بَ صْ أَ   !ب  الِ  طَ بِ أَ   نَ  ابْ ا ياَ يئً نِ هَ "  : مهنئا، وهو يعلم مدلول الكلام النبوي  قال لعليّ 

فها هو الفاروق رضي الله عنه، يحسم في معنى الولاية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ على جميع المؤمنين.  
 ... مغرض! أو ضال فما ينُكرها بعدُ إلا منافق، ولا يتجاوز فيها الحد إلا  

فلا بد من تبيين أحكامها    بين كثير منهم،   وأما الخلافة التي صارت محل نزاع بين الشيعة وأهل السنة سلفا وخلفا،        
 : ، كما يقتضي العلم في نفسها، قبل إثباتها لأي خليفة من الخلفاء 

قال با عن الرسول صلى الله عليه  ، خلافا لمن  فاعلم رحمنا الله وإياك، أن الخلافة لا تكون إلا عن الله رب العالمين      
وكلنا نعلم أن الصحابة كانوا ينُادون أبا بكر    .وآله وسلم؛ وإن كنا نحن لا نعتبر الفارق في اللفظ، ولكن نجاري القائلين به 

ا جهل.  ". فظن من لا علم له أنه لا يجوز القول بالخلافة عن الله، وهذ!يفة رسول اللهلزمن خلافته رضي الله عنه، ب  "يا خ 
وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو بالأصالة خليفة عن الله، وهكذا فمن كان خليفة عنه فهو وارثه في  

كَةِ إِنِّ قوله تعالى: }رها في  كالخلافة عن الله لا غير!... وأما خلافة آدم عن الله، والتي ذ    في   جَاعِل    یوَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ ٰٰۤىِٕ
، فهي تُشبه خلافة الخلفاء عندنا؛ لأن آدم نائب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما  [30{ ]البقرة:  فَةً ي خَلِ   لۡأَرۡضِ ٱ

وهذه الخلافة التي هي في الأصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لم    هذا فحسب!...  .هم الخلفاء خلفاء 
متعلق    استمرارها من هذا الوجه،ض، ستستمر من زمن آدم، إلى قيام الساعة. لكن  يكن آدم إلا أول مظهر لها على الأر 

. فأما ما كان من الغيب، فهو التصرف بالأسماء الإلهية  كما سنرى  متعلقا بالشهادة  يبقى وجه منها آخر، و   وحده.   بالغيب 
ءَ ٱوَعَل مَ ءَادَمَ  في العوالم. ودليل هذا من القرآن: } [؛ وتعليم الأسماء يقُصد منه خلعها على آدم  31{ ]البقرة:  كُل هَا   لۡأَسۡماَٰۤ

ب  "الغوثية"، إشارة إلى إغاثة العوالم والمخلوقات    وهذه المرتبة هي التي يسُميها أهل الطريق   حتّ يصير منها بمثابة الم سُمّى. 
أخرجه الطبراني في المعجم  وقد جاء في الحديث ما يشير إلى هذه الوظيفة، كالحديث الذي  بما يُصلحها من الأمداد.  
لفظه: » عِبَا الكبير، والذي  يَا  فَ لْيَ قُلْ:   ، أنَيِس  بِاَ  ليَْسَ  بِأرَْض   وَهُوَ  عَوْنًا  أَحَدكُُمْ  أرَاَدَ  أَوْ  ئًا،  شَي ْ أَحَدكُُمْ  أَضَل   دَ اِلله  إِذَا 

.«، وقد تَكلّم في الحديث من لا نثق بعقيدته، كابن تيمية والألباني؛  فإَِن  لِله عِبَادًا لَا نَ راَهُمْ   ! يَا عِبَادَ اِلله أَغِيثوُني   ! أَغِيثوُني 
وأما المعتبرون من المحدثين، فقد وجدوا له شواهد؛ منهم: البزار عن ابن عباس، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن أب شيبة  

د الحديث المذكور في معناه الأصلي،    في المصنف وغيرهم. وأما نحن فنرى أن العدول إلى لفظ الملائكة في الشواهد، لا يعُضِّ
 . وهذا لأمريْن: فرع بالأصلإلا من باب إلحاق ال

 
 . أخرجه أحمد عن البراء بن عازب.  7
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فكان لا بد من الكلام عن هؤلاء الأغواث    أحدهما: أننا بصدد الكلام عن مرتبة تخص الورثة من بنّ آدم في هذه الأمة.   -
 م الفقهاء، في الغالب يجهلون هذه الطبقة. حصرا، ولكن علماء الحديث كعمو 

ثانيهما: لا نعتبر الشواهد المذكورة للحديث، إلا إن علمنا أن الغوث يتصرف بالأسماء الإلهية؛ وعلمنا أن الأسماء الإلهية    -
 ور. في هذه الأم  كمللغوث الذي يرجع إليه الح إِذن  لها خدم من الملائكة؛ فتكون إغاثة الملائكة للمستغيث، عن 

 من جهة الكشف فالحديث عندنا صحيح بروايته الأولى... وأما        
التحكم في  لكا في العادة. وصاحبه هو من يؤُتيه الله  الشهادة من الخلافة، فهو ما يسُمّى مُ عالم  الشق المتعلق ب وأما         

وبما أن وجه عالم الشهادة من الخلافة سهل الإدراك من كونه    .قوة السلطان، وبحسب ما يجري به القَدَر رقاب الناس ب 
يدخل في العلم بالظاهر، فإن جُلّ من تكلم في الخلافة أخذها بمعنى الم لُك لقصوره. وهذا سبب ضلال الشيعة على  

لافة بالمعنى التام؛  هو الخفمجموع وجه الغيب ووجه الشهادة،  وأما    الخصوص في مسألة الولاية العامة لعليّ عليه السلام!...
وهي الثابتة لاثنّْ عشر رجلا من هذه الأمة على طول عمرها. وسيدنا علي قد زاد على الإمامة في الدين الثابتة لكل  
خليفة في زمنه من جهة الغيب، بإمامة عامة تنسحب على كل الخلفاء وكل الأئمة؛ لكن من وجه الإمامة لا من وجه  

. والدليل على هذا، هو أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لم يكونا يجهلان  محصور في الزمان   ، بما أن الم لُكخلافة الملك
على   ، وإلى تقريبه في مجالسهم ضمانا لرضى الله ورسوله اتهمالمالعامة، والتي كانت تدعوهما إلى استشارته في  إمامة عليّ 

   .والكلام في هذا يطول..   .غوثيتهما في نفسيْهما عليهما السلام 
بالمعنى الظاهر، لن يأتي زمانها إلا بعد استشهاد عثمان عليه السلام. وعلى هذا، فإن من فهم   خلافة عليّ   غير أن       

عن ضلاله وجهله، وسوء رقوب    يبُينإمامة علي على أنها الخلافة، ثم حكم بعد ذلك ببطلان خلافة أب بكر وعمر، فإنما  
أن أبا بكر خليفة وأن عمر خليفة، وأن عثمان  هي  ة من هذا كله،  لاص صاياه. والخالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في و 

، على تفاوت فيما بينهم، لا يجوز  خليفة، وأن عليّا خليفة، وأن الحسن خليفة؛ كل هؤلاء خلفاء بالمعنى التام غيبا وشهادة
لم لحوق أب بكر به قبل غيره، وأن الترتيب بحسب  . ولما كان الله يع لمن دونهم في المرتبة الدخول فيه، أدبا مع الله ورسوله 

ثم الحسن؛ فقد جعل الله بحكمته مدة خلافتهم على ذلك الترتيب. ولا دخل    عمر ثم عثمان ثم عليّ تتابع  الموت سيعطي  
، فإنا سمعنا بعضهم يقول بأفضلية أب بكر  هنا لتفضيل أحد على أحد، كما يقول بذلك النواصب من أهل السنة زعما
بعضا بعضهم  فيها  يمتحن  عقيدة  ذلك  ويجعلون  علي،  عثمان ثم  ثم  عمر  عليه    . ثم  بالغيب، لا حجة لهم  وهذا رجم 

)التفضيل(، لأنه من علم الله ورسوله الخاص؛ إن شاء أطلع بعض عباده على بعض وجوه التفضيل، وإن شاء استأثر  
بل لو كان الأمر بالأفضلية وحدها، لكانت   [.23ه. }لا يسُْأَلُ عَم ا يَ فْعَلُ وَهُمْ يسُْألَوُنَ{ ]الأنبياء:  بذلك العلم في غيب 

وعلى هذا فإن عليّا    .، ولكنه حكم الله بحسب مشيئته وحدها (8)   الكبرى  الخلافة أولًا لعليّ لجمعه بين الخلافة والإمامة
- فع درجاتها، مقرونة بالإمامة في الدين من أرفع درجاتها هي الأخرى. فاجتمع له  عندما ولي الخلافة، فإنه سيليها من أر 

ما لم يجتمع لغيره. كل هذا، والناس ممن سوى كبار الصحابة يجهلون، إلا أنه صحاب بوُيع له بعد استشهاد    - عليه السلام
بل إن علو درجة عليّ عليه السلام   ليهم. عثمان رضي الله عنه؛ أي بعد اشتداد الفتنة على الناس، وبعد دخول الغفلة ع 

في العلم وفي الولاية، هو أكبر سبب دعا العوام إلى عدم اعتبار خصوصيته. كيف لا وقد جهلوا قبله، قدر نبيهم صلى  
وقد جهل جل العباد قدر ربم،    ... وكيف لا،!الله عليه وآله وسلم نفسه؛ لا لشيء، إلا لكون نبوته فوق نبوة الأنبياء

 ... ![67{ ]الزمر: حَق  قَدۡرهِِ  للّ َ ٱ وَمَا قَدَرُوا۟ ملوه كما يعامل بعضهم بعضا!... ألم يقل الله تعالى: }فعا
 

 
 الخلافة؛ لأن الخلط بينهما قد زاد من التباس المسألة لدى فريقي الشيعة وأهل السنة. . الإمامة هنا، ليست بمعنى  8
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 . الظروف التي ولي فيها عليّ الخلافة: 3
القائل سبحانه: }        الغيب يكون من الله  التنصيب في مرتبة الخلافة من جهة  قرّرنا سابقا أن  ربَُّكَ    وَإِذۡ لقد  قاَلَ 

كَةِ إِنِّ  [. وعندما علمنا قول الله تعالى في الم لُك الذي هو ظاهر الخلافة:  30{ ]البقرة:  فَةً يخَلِ   لۡأَرۡضِ ٱ  ی فِ   جَاعِل    ی للِۡمَلَ ٰٰۤىِٕ
ءُ وَتنَزعُِ    لۡمُلۡكَ ٱ   تُ ؤۡتي   لۡمُلۡكِ ٱ مَ لِٰكَ    لل هُم  ٱقُلِ  } ءُ مم ن    لۡمُلۡكَ ٱمَن تَشَاٰۤ ا أن الله قد تكفل  ن[، علم 26{ ]آل عمران:  تَشَاٰۤ

، وهو ما نسميه الخلافة التامة عند اجتماع الغيب بالشهادة للحاكم كما هو  كليهما  بتنصيب الخليفة وبتنصيب الم لَِك
وبيعة    سيظهر لنا أن تشاور أهل الشورى،فإنه  الشأن مع الخلفاء الاثنّ عشر، الذين عليّ منهم. فإن أدركنا ما سبق،  

ومن هنا كانت صورة   .بيعة بحسب كل    ،بعضها ببعض  السببيّة  عين، ليس منوطا إلا بالحكمة الإلهية التي تربط المظاهرالمبايِ 
السياسية هذا   بالعلوم  المشتغلون  بطريقة مختلفة. وقد جهل  الخلافة  يلي  الخلافة غير مشتركة، وكان كل خليفة  انتقال 

.. بل إن الأمر  .تقال الخلافة، هو من ضعف التأسيس "النظري" للمسألة؛ وهيهات!الأصل، فظنوا أن اختلاف صور ان 
   ...ته إلى نهايته م حُكم إحكاما ربانيا، يعزّ عن إدراك العقول القاصرة!يمن بدا
الظاهر،  والخلافة حتّ يمرّ حكمها من الغيب إلى الشهادة، كان لا بد من أن يجري فيها اختيار الخليفة من جهة         

ويتغير عددهم بحسب كل زمان. ومن أهم صفات أهل    في الظاهر،  على ألسُن "أهل الحل والعقد" الذين قد تتغير صفتهم
؛ حتّ يرُاد بالبيعة وجه الله، لا نُصرة على  الحل والعقد المشروطة لهم: العلم بظاهر أحكام الحكم )فقه السياسة(، والتقوى

ا تكون أول الأمر من النخبة  ، إنمظاهرا  البيعة الممضية للحكم بالخلافة للخليفة  ، فإنعلى هذا . و أساس العصبية والهوى 
التي اختارته )أهل الحل والعقد(، ثم يتبعها كل من استطاع أن يلحق بالخليفة الجديد صفا بعد صف )أي بحسب مكانة  

(: فيبُادر من حضر من المهاجرين ثم من الأنصار، ثم من فقهاء الصحابة، والخواص  وفي مراتب الدولة   ع في الدين كل مبايِ 
،  في الأزمنة المتعاقبة   أهل العلم وأهل التقوى وفق ترتيبهم في الناس في الزمان الأول،  منهم قبل العامة. ويأتي بعد الصحابة 

، وإنما هي ظاهره وما يقُدّر الله جريانه على  أن البيعة ليست الأصل في التنصيب على    ، . ونحن نؤكد هنا كل زمن بحسبه
اأي هي    ؛ الألسُن الإلهي كالجسد  من  التنصيب  وعمر    . لروحمن  بكر  أب  على خلافة  اعترض  من  فإن كل  وهكذا، 

 ذكرنا، لأمريْن:  ا، فإنه يكون على جهل بكل ممنذ البداية  وعثمان، وحكم بأن الخلافة لعليّ 
علم مرتبته من نفسه، وقبل أن يُوض الناس فيها. وهذا هو ما وقع لأب  نصبه الله غيبا، فإنه يَ الأول: هو أن الخليفة إذا    -

ولو علم الناس هذا الأصل، ما سمحوا لأنفسهم بالكلام    بكر رضي الله عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
 تصرفهم... علمهم ولا تحت فيما لا يدخل تحت 

ر الله تعالى، بحسب علمه فيهم. وهو سبحانه كان يعلم أن أبا بكر هو أول  ترتيب الخلفاء يكون بقدَ الثاني: هو أن    -
عليه السلام    ، وأن عمر ثانيهم، وأن عثمان ثالثهم. فكان لا بد من تولي الثلاثة للخلافة قبل عليّ بالترتيب الظاهر   الخلفاء

غتّر أحد بالدخول في التفضيل استنادا إلى ما ورد في الخلفاء من  ولا ي  .، كما أسلفنا لهذا السبب، لا لأفضلية لهم عليه
إِلا  تنَصُرُوهُ فَ قَدۡ  قد يكون بعضها ثابتا في القرآن، كما هو في حق أب بكر رضي الله عنه، حين يقول عنه ربه: }  ،مناقب 
نَ ٱ  یَ كَفَرُوا۟ ثَانِ   نَ ي ل ذِ ٱإِذۡ أَخۡرَجَهُ    للّ ُ ٱنَصَرَهُ   زَنۡ إِن     ۦلِصَٰ حِبِهِ   قُولُ ي َ إِذۡ    لۡغَارِ ٱ   یإِذۡ هُماَ فِ   يۡنِ ث ۡ    ۥنَ تَهُ يسَكِ   للّ ُ ٱمَعَنَاۖ فأَنَزَلَ    للّ َ ٱلَا تَحۡ

، وإن كانت  إجمالا  [. فهم رضي الله عنهم كلهم حائزون للأهلية منذ البداية40{ ]التوبة:  وۡهَالمۡ  تَ رَ   بِِنُُود     ۥدَهُ ي  وَأَ   هِ يۡ عَلَ 
أهلية لا تتوافر  )حيازة الأسماء(  الأهلية الغيبية لا تحصل إلا حين التنصيب، ما دام تعليم الأسماء الإلهية شرطا فيها؛ فهي 

الدينية، التي تكلمنا عنها في الجزء السابق، فإنها خارج أهلية الخلافة؛ لأنها تدخل في   إلا حين التنصيب. وأما ولاية عليّ 
ومن هنا يصح أن نقول إن ولاية عليّ على المؤمنين، هي أعم من خلافته على    .، وهي أشمل منهاالخاص  ميراث النبوة 
كل    وبا كان عليّ عليه السلام ثابت الولاية على أب بكر وعمر وعثمان، بله غيرهم؛ رضي الله عن الجميع.  المسلمين.
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وهذا لأن الله في عليائه، قد حكم أن    .أو من كل وجه   طلاق هذا، ينبغي أن يؤُخذ بالمعنى النسبي وبالجزئية، لا على الإ 
وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال:    كل فاضل مفضول؛ حتّ ينفرد هو سبحانه بالدرجة التي لا تفضلها درجة. 

تُسْبَقُ " العَضْباءَ، لا  تُسَم ى  ناقَة   عليه وسل مَ  صَل ى اللهُ  للنبيِّ  أعْرابٌِّ    ؛ كانَ  فَسَبَ قَهافَجاءَ  قَ عُود   علَى    . علَى  ذلكَ  فَشَق  
نيْا  ، حَقٌّ علَى اللّ ِ »، فقالَ:  )أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم(   حتّ  عَرفََهُ   ،سْلِمِينَ  ُ الم إلا     ، أنْ لا يَ رْتفَِعَ شيء  مِنَ الدُّ

وحتّ يتجنب المرء هذه المزالق، فعليه أن يعلم أن الظاهر بكل المظاهر هو الله؛ والله لا يقبل أن يعُتبر في مظهر    .9« !هُ وضَعَ 
ِ  ٱتُ وَلُّوا۟ فَ ثَم  وَجۡهُ  نَمَا ي ۡ فَأَ  لۡمَغۡرِبُ  ٱوَ  لۡمَشۡرقُِ ٱوَللِّ   وهذا هو ما يشُير إليه قول الله تعالى: } . وهو الواحد دون مظهر    للّ َ ٱإِن   للّ 

وهذا أصل كبير في باب المعارف، لا نعتبر منه هنا إلا ما ينأى بنا عن سوء الأدب مع    [. 115{ ]البقرة:  م  يسِع  عَلِ ⁠ ٰوَ 
   ...همأحد الخلفاء، رضي الله عن جميع

عليها السلام بأبيها، فهو من انشغاله  عن بيعة أب بكر رضي الله عنه ستة أشهر، حتّ لحقت الزهراء  وأما تأخر عليّ         
. وقد أشغل الله عليّا عن  قبُيْل وفاته  من أبيها عليه وآله الصلاة والسلام   ذلك الانتقال وهي المبشّرة ب  ،با وترقُّب انتقالها 

 : كمتيْن جليّتيْن الخلافة لح
   :إنفاذ القدر  ي : هالأولى  -

محل تأويل من القدماء والمتأخرين، لتحل الفُرقة في الأمة، ويقع الاقتتال بين  من جهة الصورة،  ونعنّ منه ما سيبقى        
تَيْنِ وَمَنَ عَنِّ  »  :فقال   النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما دار بينه وبين ربهأخبر  المسلمين. فقد   سَألَْتُ رَبِّ ثَلَاثًا، فأعْطاَني ثنِ ْ

وَسَألَْتُهُ أَنْ لا    ؛فأعْطاَنيِهَا   ، وَسَألَْتُهُ أَنْ لا يُ هْلِكَ أمُ تي بالغَرَقِ   ؛فأعْطاَنيِهَا   ،نْ لا يُ هْلِكَ أمُ تي بالس نَةِ سَألَْتُ رَبِّ أَ   :وَاحِدَةً 
نَ هُمْ  عهد  . ومن هذا النص نعلم أن أسباب الفتنة لا بد من أن تظهر في المسلمين منذ  10.« فَمَنَ عَنِيهَا   ،يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بي ْ
الآن  ؛ حتّ تفُضي إلى ما قد أفضت إليه  الأزمان   مع توالي  تول د عنها الآراء والأحكام تأن تثبت وأن    من  الصحابة، ولا بد 

نظر الفقهاء إلى الحكم الشرعي في المسألة وحده من فريقيْ الشيعة وأهل السنة، لا يعُطيهم الحكم الحق التام؛   وبان. وإن  
الذي لا حكم للشريعة عليه. وهكذا، فإن الله قد أمر الأمة  و  ، قضاء الله وقدره معذلك  فيدب  لأنهم لا ينظرون بعين الأ 

ممن    تسليما،   ، ليشتد الامتحان، ويظهر من كان مسلِّما لربهعليها ما نهاها عنه ر  بالوحدة، ونهاها عن الفرقة؛ ولكنه قدّ 
أنَفُسِهِمۡ    یٰۤ فِ   دُوا۟ يجَِ ثُم  لَا    نَ هُمۡ ي ۡ شَجَرَ ب َ   مَا يفِ   كِّمُوكَ يحَُ حَتّ ٰ    ؤۡمِنُونَ ي ُ  لَا  فَلَا وَرَبِّكَ يقول الله تعالى: }يعتمد الدليل والبرهان!...  

في الآية، ليس هو تحكيم الشريعة بفهم الفقهاء    "يُحكّموك"[. ومعنى  65{ ]النساء:  ا مً يتَسۡلِ   سَلِّمُوا۟ يُ وَ   تَ يۡ ا ممِّ ا قَضَ حَرَجً 
  كما يظُنّ؛ وإنما هو العودة إلى حكم النبّي صلى الله عليه وآله وسلم في الغيب وفي الشهادة. وحكم النبي في الغيب هو 

كما    ن إلى الآنوما زالت هذه المسألة سببا من أسباب الفتنة المستمرة من ذلك الزما ؛ فليُعتبَر.  عينه   حكم المشيئة الإلهية 
 ... لا يُفى 

 زهد الإمام في الدنيا وما فيها:  ي: هةالثاني  -
  ؟ أَبِ تَ عَر ضْتِ  !يَا دُنْ يَا يَا دُنْ يَا إِليَْكِ عَنِّّ "   .. وهو القائل لها: .لم يزهد علي في الدنيا، فمن يزهد!   وليت شعري، إنْ       

. ومن  11..." !قَدْ طلَ قْتُكِ ثَلَاثاً لَا رَجْعَةَ فِيهَا  !لَا حَاجَةَ لي فِيكِ  !غُرّيِ غَيْرِي !هَي ْهَاتَ  !لَا حَانَ حِينُكِ  ؟أمَْ إِلَي  تَشَو قْتِ 
كان زاهدا في أعلى درجات الزهد، كيف يتطلع إلى منصب أو إلى جاه؟!... كل هذا قبل التنصيب الإلهي، وأما بعده،  

ن  ذلك بحزّ رأسه. وهذا عينه ما أجاب به الخليفة عثمان مَ فإن الخليفة ليس له أن يتمنى خلع ما ألبسه الله، ولو كان  
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.. وكل من  .... هذا والله لا يكون! !ب؟الخليفة طلب العباد، بسوء الأدب مع رب الأربا  أفيلُبّي   .. عرضوا عليه التنحي. 
 ل في مسألة الخلافة ويبنّ على الوهم. لا خبر له عن هذا العلم، فإنه سيضِ 

ليمان  وقد شاء الله أن تدخل هذه الأمة في الفتنة منذ استشهاد الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه. يروي حذيفة بن ا       
ُ عنْه، قالَ:  رضي الله عنه   نَةِ؟ فَقالَ  " أن  عُمَرَ بنَ الَخط ابِ رَضِيَ اللّ  أيَُّكُمْ يَحْفَظُ قَ وْلَ رَسولِ اللِّ  صَل ى اللهُ عليه وسل مَ في الفِت ْ

نَةُ الر جُلِ في أَهْلِهِ  » صَل ى اللهُ عليه وسل مَ:  قالَ رَسولُ اللّ ِ   : )قال(   ! قالَ: هَاتِ، إن كَ لَجرَيِء    . حُذَيْ فَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كما قالَ  فِت ْ
قالَ: ليسَتْ هذِه، ولَكِنِ ال تي تََوُجُ كَمَوْجِ   . نْكَرِ  ُ عروفِ، والن  هْيُ عَنِ الم َ ومَالهِِ وجَارهِِ، تُكَفِّرهَُا الص لَاةُ، والص دَقَةُ، والأمْرُ بالم

نَ هَا بَابًا مُغْلَقًا نْ ؤْمِنِيَن، لا بَأْسَ عَلَيْكَ مِ  ُ قالَ: يا أمَِيَر الم  ! البَحْرِ  نَكَ وبي ْ قالَ: يُ فْتَحُ البَابُ أَوْ يكُْسَرُ؟ قالَ: لَا، بَلْ    . ها، إن  بي ْ
لَةَ  !غْلَقَ قالَ: ذَاكَ أَحْرَى أَنْ لا ي ُ   !يكُْسَرُ  ثْ تُهُ حَدِيثاً ليسَ   . قُ لْنَا: عَلِمَ عُمَرُ البَابَ؟ قالَ: نَ عَمْ، كما أن  دُونَ غَد  الل ي ْ إنّيِ حَد 

نَا أَنْ نَسْألََهُ  الله عنه  . وهكذا، فإن عثمان رضي 12رُ!« فَقالَ: مَنِ البَابُ؟ قالَ: عُمَ  ،وأمََرْنَا مَسْرُوقاً فَسَألََهُ   .بالأغَاليِطِ، فَهِب ْ
فما زالت تشتد والناس  ها.  نوقد زال المانع الذي كان بينه وبي قد ولي الخلافة في زمن الفتنة التي تَوج كما يموج البحر،  

، إلى أن مضى الخليفة الثالث شهيدا عند ربه، كما بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد أن نذكر هنا  مونهايتقحّ 
 مع عثمان رضي الله عنه: وقد انقسموا بإزائه ثلاثة أقسام:   -وهم الصف الأول من المؤمنين-حال الصحابة 

؛ وهم قلّة على  عليه السلام   ، وعلى رأس هؤلاء عليّ فمن جهة الكش  الأول: من كانوا يعرفون شيئا عن الخلافة القسم    -
يعلم الحق من دلالة أهل الحق عليه، كما كان يعرفه من عرفه من رأي عليّ عليه   كل حال. ثم يأتي بعدهم من كان 

الحق  السلام. وهذا الترتيب معتبر في العلم، رغم أن جُلّ الناس لا يعتبرونه لسبب من الأسباب. ونعنّ من هذا، أن أهل 
يعلمون  من  في الأمة دائما مرتبتان: الأولى: الربانيون بالمواجهة، والذين يعلمون الحق بالحق؛ والثانية: الربانيون بالتوجه، وهم  

الحق بدلالة أصحاب المرتبة الأولى، لا من أنفسهم. ومن هنا كان الصحابة الذين يعلمون الحق من معرفتهم برأي عليّ  
وإن كانوا من مرتبة ربانية التوجه. وسيتضح هذا الترتيب شيئا فشيئا، بدخولنا في تفكيك الفتنة   عليه السلام، على الحق، 

 ... إن شاء الله   الكبرى
  فيالحق في خلافة أب بكر، وفي خلافة عمر، وانقسموا  القسم الثاني: وهم من حكّموا علمهم. وهؤلاء قد أصابوا    -

على    ، فضلّ بحسبه   لافة، وهو الصواب؛ ومنهم من حكم بظاهر الشريعةخلافة عثمان. فمنهم من اعتبر الأصل في الخ
والحكم بظاهر الشريعة، على ما يعطيه نظر الناظر، خطأ بحضرة خليفة من أصحاب الخلافة التامة؛ وعثمان كان    علم.

فكما لا اجتهاد مع النص، فكذلك لا اجتهاد    : من أصحابا. ونعنّ من هذا، أن الخليفة بالمعنى التام، حكمه حكم النص
والخليفة )بالمعنى التام(، خليفة عن الله ورسوله كما بيّ نّا   لم يفهموا.  مع خليفة؛ وإنما على الناس السمع والطاعة، فهموا أم

آنفا؛ وهو لا يصدر عنه إلا العدل قولا وفعلا. وهذه عصمة من الله لأهل هذه المرتبة، لو أن العامة من أهل الدين عرفوا  
. ومعنى  لديهم قبل غيرهم  ل في الغالب ذا، فإننا نرى للعصمة التي تقول با الشيعة أصلا معتبرا، ولكنه مجهو هكحقها. و 

العصمة في حق الخليفة، هو أن الحكم الصادر عنه، لا يكون إلا حكم الله ورسوله. فكما أن الرسول صلى الله عليه وآله  
وسلم، لا ينطق إلا بحكم الله، فكذلك الخليفة لا ينطق إلا بحكم الله ورسوله. وحكم الله ورسوله لا يلحقه الخطأ، وإن  

بعلل الأحكام  إلى نفسه،  الإحاطة  نسبة  من فقهاء الأمة من الأولين والآخرين،    ر إدراك علته أو دليله. ومن يزعمُ عسُ 
ن لا يقين له من أهل  ه؟!... وإنما هذا باب من أبواب الفتنة، دل عليه إبليس مَ ئوأدلتها؛ حتّ يقول بإصابة خليفة أو بخط 

مَنِ    تَ يۡ أفََ رَءَ العلم في نفسه كان عاصما لأصحابه، ما قال الله عن صنف من الناس: }ولو أن    ... !وما أكثرهم  العلم. 
عِهِ   عَلَىٰ عِلۡم    للّ ُ ٱهَوَىٰهُ وَأَضَل هُ    ۥإِلَٰ هَهُ   تخ َذَ ٱ ِ  ٱ مِنۢ بَ عۡدِ    هِ ي هۡدِ ي َ فَمَن    غِشَٰ وَةً   ۦوَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرهِِ   ۦوَقَ لۡبِهِ   ۦوَخَتَمَ عَلَىٰ سَمۡ أفََلَا    للّ 
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ونحن لن ندخل هنا في المطاعن التي آخذ با العامة الخليفة عثمان،  ..  .[. فليُعتبر هذا الأصل!23{ ]الجاثية:  تَذكَ رُونَ 
عندنا تصح  لا  في  البتة  لأنها  دخول  دون  من  بالاعتبار  عندنا  أولى  الخليفة،  إصابة  في حكم  الأول  الأصل  واعتبار   .

وأما نهي الخليفة عثمان رضي الله عنه، للصحابة أن يحموه من الرعاع،    خصوصا ونحن نبغي الاختصار!...   التفاصيل!... 
نّ بدماء الصحابة أن تُسفك على بابه، وهو  ضّ فهو ليس من إقرار السفهاء على آرائهم، وهم لا رأي لهم؛ وإنما هو من ال 

إِنّيِ رَأيَْتُ الن بي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ  عنه يوم استشهاده فقال: "  فقد حدّث عثمان رضي اللهيعلم علم اليقين أنه مستشهَد.  
لَةَ، فَ قَالَ:   ُ عَنْهُ !« يَا عُثْمَانُ، أفَْطِرْ عِنْدَناَ » وَسَل مَ في الْمَنَامِ الل ي ْ على  .  13." ، فأََصْبَحَ عُثْمَانُ صَائِمًا، فَ قُتِلَ مِنْ يَ وْمِهِ رَضِيَ اللّ 

الم الرؤيا  النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخليفته.  أن  الغالب مشاهدة ومشافهة من  الكلام، هي في  نصوص عليها في 
وسلم يقظة، ومن دون حاجة إلى منام. وسواء وافقنا    فهم يتصلون بالنبي صلى الله عليه وآله   والخلفاء لهم هذه المكانة: 

أم لم نوافق، فإن الأصل الذي ينبغي إقراره هو ما ذكرنا. ولعل    ،حقيقة ما أخبر عنه عثمان رضي الله عنه في النازلة بعينها 
طائل. ومع  استبعاد عقول العامة له، ودخولهم في مقايسات لا يُرجون منها ببسبب  عدول الخواص عن الكلام به، هو 

كل ما يقُال في هذا القسم الثاني، إلا أن جُلّ الصحابة بقوا في الأمر على الأصل؛ خصوصا وأن كثيرين منهم كانوا في  
مما يبغي أهل الباطل تقوية  ذلك الوقت خارج المدينة... وأما القصص التي أحُيط با استشهاد الخليفة الثالث فيما بعد،  

وتبقى طهارة سيدنا عثمان فوق كل نظر، لائقة بمن رباه واستخلفه، صلى الله عليه وآله  ؛  هفأغلبها لا أصل ل رأيهم به،  
 وسلم. 

السفهاء الذين  من دخل فيهم من  القسم الثالث: وهم الأعراب أو المنافقون )لأنهم يعُدون صحابة من جهة الظاهر(، و   -
وفي الجرأة على الله ورسوله، اتساع الدنيا وظهور    عدد دخلوا في الإسلام بعد فتح الأمصار. وقد زاد من قوة هؤلاء في ال 

كانا  )اتساع الدنيا والغفلة(،  مع دخول الغفلة على المجتمع الإسلامي. وهذان السببان  و ،  على المسلمين   مظاهر الترف
د أن كانت مهملة  ... وقد نتج عن اتساع الدنيا، التنافس عليها، واتخاذها غاية بعمنذئذ وإلى الآن  كالوقود المغذّي للفتنة

ولَكِنْ أَخَشَى علَيْكُم    ؛فَ وَاللِّ  لا الفَقْرَ أَخْشَى علَيْكُم مع الصحابة المرضيّين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »...  
لَكُمْ، فَ تَ نَافَسُوهَا كما تَ نَافَسُوهَا  نْ يَا كما بسُِطَتْ علَى مَن كانَ قَ ب ْ هُمْ   ، أَنْ تُ بْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ . ومن  14« .وتُهلِْكَكُمْ كما أَهْلَكَت ْ

. وأما ما نتج عن الغفلة )والغفلة  كما أسلفنا   هذا التنافس الخبيث، كان الاعتراض على الخليفة العادل عثمان بغير وجه حق
ص من أقيم في الخلافة بالإذن  ، بتنقّ النظر إلى الغايات وخبوّ نور الاعتبار بالآيات(، فهو الجرأة على الله ورسوله   غيابهي  

الرباني، وبتحكيم النظر القاصر بين أيدي أهل النور الباهر؛ حتّ صار الرعاع يبغون خلع من ولاهّ الله، ويشترط الواحد  
ذن عن قريب، بانعكاس الأمر وإياله إلى غير أهله. وهو ما حدث  واه. وهذا مؤْ همدى إبصاره و منهم عليه ما لا يُجاوز  

نا سنعود إلى مسألة  لولع بالفعل، ونتج عنه الاختلاط الذي استفحل مع الأيام، إلى أن بلغ ما لا يُفى عن ذي لب...
شاء الله؛ حتّ نكُمّل العلم  الجمع بين تصرف الخليفة غيبا وشهادة، وتصرّف العامة فيهم بالقتل في موضع قادم، إن  

وهذا، لأن الفطناء سيتساءلون عما إليه أشرنا؛ وربما قد يدخل عليهم إبليس بالتشكيك في كل    المتعلق با من كل وجه. 
   لن نتركهم نُهبة لتلبيسه ما استطعنا...   - بحمد الله-ما نقول، ونحن 

 
. أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد مولى أبي أسيد   13

 الأنصاري رضي الله عنهما، وغيرهما... 
 . أخرجه البخاري عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه.  14
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، لنبنّ عليه في زمن خلافة  في زمانه  ولقد ذكرنا هذا التقسيم للصحابة والتابعين في زمن عثمان، على ضعف جلائه      
عليّ عليه السلام، ولنعرف بعض الأفراد من كل قسم، حتّ يزداد ظهورهم قوة في عين الناظر، فلا يحتاج مع ذلك إلى  

 كبير عناء!... 
عثمان عليه السلام، لم يجد المسلمون أمامهم إلا عليّا يتحمل وزرهم من جهة الظاهر، ووزر    عندما استُشهد الخليفة و       

العوالم من جهة الباطن. وقبل أن نمضي في الكلام، علينا أن نذكّر بأن خلافة أب بكر وعمر عليهما السلام، قد نيلت  
)من باب الحكمة فحسب(، وعمر أوصى له    قيفة من جهة الظاهر بالوجه المعلوم من التاريخ. فأبو بكر بايعه أهل الس 

بة من قِبله، تستشير كبار الصحابة وتستطلع  . فلما استُشهد الفاروق عليه السلام، بدأت لجنة الستة المنص  بعده  با أبو بكر 
ن  . فكان مم؛ حتّ يجتمع حُكما الغيب والشهادة فيه إلى الخليفة الثالثمن جهة الظاهر  لعلها تهتدي    ،رأي عمومهم

عل أب بكر  عُرضت عليه الخلافة عليّ عليه السلام، واشترط عليه عبد الرحمن بن عوف أن يتبع فيها الكتاب والسنة، وفِ 
ح . فرفض عليّ الشرط وقبله عثمان، فبويع عثمان )ظاهرا( لهذا السبب عليهما السلام  وعمر ض عليّ عليه  . وأما رفْ المرجِّ

 العلم؛ وذلك لأن الخلافة وإن اتحدت في صورة اتباع القرآن والسنة، فإنها تختلف  السلام للشرط، فهو أولى بالاعتبار في
، ويُُالف ما  ما بين خليفة وآخر؛ وإلا كانت على نمط واحد جامد، وهذا يُُالف روحها من الأصلفيحتما في صورتها  
وهذا لأن أحوال الخلافة من الشؤون  ؛  دون غيره  . فكل خليفة له طريقة في خلافته، لا بد أن ينفرد بايشهد به الواقع 

هُوَ    وۡم  ي َ كُل     لۡأَرۡضِ  ٱتِ وَ ⁠ ٰ لس مَٰ وَ ٱ   مَن في   ۥسۡ  لَُهُ يَ الإلهية. والشؤون الإلهية لا تتكرر، ومن المحال تكرارها. يقول الله تعالى: } 
ن    في 

ۡ
"الواسع" في حق الله تعالى، وهو ثابت بالقرآن لا  [. ولو أن شيئا تكرر في العالم، لانتفى الاسم 29{ ]الرحمن:  شَأ

[. ومن هنا يظهر أن اشتراط عبد الرحمن بن عوف رضي  115{ ]البقرة:  م  يسِع  عَلِ ⁠ ٰ وَ   للّ َ ٱإِن   يرتفع. يقول الله تعالى: }
العلم عن الصحابة، ليقضي  الله عنه، كان عن جهل، وأن رفض الخليفة الإمام كان عن علم وبينّة. وشاء الله تغييب هذا  

وهذا يعنّ أن الجهل الذي يتصف به العباد، هو مستند إلى علم الله؛    أمرا كان مفعولا، وهو: بيعة عثمان رضي الله عنه. 
ز دائما. بل إن لله حِكَما في كل ما يظهر من أحوال  فلا يقصر المرء الحكم على الجهل من كونه جهلا، ويتوهم أنه متجاوَ 

أن كل ما ذكرناه في المسألة من الناحية العلمية، لا يقدح  وهذا يعنّ    النظر عن موافقتها للعقل أو للشرع.الناس، بغض  
. وما يقُال من بيعة عليّ لعثمان على مضض، لا يصح البتة؛ فمكانة سيدنا  ، كما قد يتوهم القاصرونذرة في بيعة عثمان 

 منا منذ البداية، فإنه سيهتدي إلى الحق بإذن الله. عليّ العلمية فوق هذا الرأي بكثير. ومن فهم عنا كلا 
وبعد استشهاد عثمان بويع الخليفة عليّ عليه السلام، وقد أجمع على بيعته الصحابة والتابعون والثوار الذين قاموا        

قد توسّطوا أتون الفتنة، وإن ظنوا أن الخليفة الجديد سيعود بم إلى مثل    وا كانمع هذا الإجماع، فإن الناس  على عثمان. و 
ويرُوى   وكانت الأقاليم تكاد يستقل كلٌّ منها برأي، وهي تغلي رويدا رويدا، كما تغلي القدور.  . ما كان عليه عصر النبوة 

ن متطلعا إليها منذ وفاة النبي صلى الله  نه كابأ   عندما اتهموهالجهلة    افتراء  هو ما يدحض أن عليّا كان كارها للخلافة؛ و 
طلحة والزبير رضي الله عنهما، وهما من هما في  كيف يجتمع الأمران؟!... ويرُوى أن أول من بايع عليّا:  ف  . عليه وآله وسلم

الأشتر    اً . وأما في تاريخ الطبري، فيُذكر أن أول من بايع، كان مالكفي الزمن الأول  نظرهما إلى مسألة الحكم والسياسة 
كما تقول مصادر بأن سعد بن أب    تقول بعض المصادر أن بعض أقارب عثمان لم يبُايعوا، وارتحلوا إلى الشام.و النخعي؛  

؛ وهذا قول مجتزأ، لم  وقاص وعبد الله بن عمر، رضي الله عن الجميع، لم يبايعا بالولاء، ولكن بعدم الانقلاب فحسب
وسنعود إلى هذا الاختلاف بين الصحابة عند البيعة، حين تقابل الص فيْن من    م. يسبق أن قيل به، ولا هو من تَام العل

 ... هناك موقعة صِفّين، لأنه سيكون أظهر وأجلى
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  وقد بادر الخليفة عليّ عليه السلام، بتغيير بعض ولاة عثمان رضي الله عنه، وباستعادة بعض الأموال التي منحها       
علينا أن نقرر أن ما فعله عثمان كان حقا، وأن ما فعله عليّ كان    ، . وقبل أن نمضيالمسلمين، إلى بيت مال  لبعض أقاربه

الذي أفسد الرأي على أهل    لا بالمنطق العقلي   وبمنطق الإيمان،  حقا أيضا؛ وهذا بمنطق العلم الخاص بالخلافة وأمورها،
، وإن كانت ذات أهمية قصوى؛ ولعلنا نعود إليها  جينهولسنا هنا بمعرض التفصيل في المسألة من جهة التأسيس الم.  الدين 

،  اص ومن هنا يظهر لنا أن هذا الفعل من عليّ، سيكون محل اعتراض من الأمويّين خصو في مكتوب لنا آخر بإذن الله...  
عندما سيرون أنه لا بد للصواب أن يكون مع واحد لا مع اثنيْن، وسيرون أن الأولى بذلك في نظرهم وبحسب السبق  

، لو  إلا تحاملا عليهم، بينما عليّ منزه عن مخالفة الحق تنزيها تاما   فعل عليّ   روا في ي ولن    ...!لزماني: عثمان!... وهيهاتا
الرابع مما سيزيد الخرق اتساعا، بعث  . و كانوا يعلمون  الذين نصبهم    من يحل محل الولاة السابقين  ، من الرجال  الخليفة 

أو سمرة بن  ،  بحسب الطبري وابن الأثير  ، إلى البصرة  عبد الله بن عامر الأنصاري بدلاً عن عثمان بن حنيففبعث  :  سلفه 
؛ وعلى اليمن  بدلا عن أب موسى الأشعري  ،جندب كما ورد في "البداية والنهاية". وبعث على الكوفة عمارة بن شهاب

بدلا عن عبد الله بن سعد؛ وعلى    ،بدلا عن يعلى بن منبه؛ وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة   ،عبيد الله بن عباس 
وهكذا ستجد نار الفتنة ما يؤجّج لهيبها في النفوس التي داخلتها    بدلا عن معاوية بن أب سفيان.   ،الشام سهل بن حنيف 

 ... الدنيا، وخالطتها الأهواء
 
 : قاتلة الخليفةإلى م  ذريعةاتخاذ ال.  4

السلام، قام طلحة والزبير إلى علي عليه السلام وقد بويِع، فأشارا عليه بتتبع القتلة  عندما قتُل الخليفة عثمان عليه        
ولكن كيف لي بقوة والقوم المجلبون على    ؛ ما تعلمون  يا إخوتاه! إني لست أجهلُ والاقتصاص منهم، فأمهلهما بقوله: "
كم  ت إليهم أعرابكم، وهم خلالَ والتفّ   وهاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم،   ... حد شوكتهم، يملكوننا ولا نملكهم؟! 

  وإن لهؤلاء القوم مادة ،  جاهلية وا. وهل ترون موضعا لقدرة على شيء تريدونه؟! إن هذا الأمر أمر ءيسومونكم ما شا
على أمور: فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا    - كرّ إذا حُ - . إن الناس من هذا الأمر  )مددا(
وا عنّ، وانظروا ماذا يأتيكم به  أ فاهد  .ؤخذ الحقوق مسمحة فاصبروا حتّ يهدأ الناس، وتقع القلوب مواقعها، وتُ   ؛ذاك

وإذا لم أجد بدا    ، أمري، ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة، وتسقط منة، وتورث وهنا وذلة. وسأمسك الأمر ما استمسك
 .  15." الكي الدواء فآخر
بوصية النبي صلى الله  و   ، خليفة تام الخلافة عام الحكم. وهو قبل ذلك  اً أن يعلموه، هو أن عليّ وما كان على الجميع        

؛ ودم عثمان هو  تدخل ضمن الشأن العام  صاحب القول الفصل في كل مسألة أصبح  عليه وآله وسلم بوجوب موالاته،  
الناس، وإنما هو قتل خليفة. وقتل خليفة لا  قتل رجل من  ك عثمان ليس    قتلُ   ،، قبل قرابته. فمن جهة  بحكم مرتبته   وليّه

فالمسألة    .، وتحجبها فإن ولاية عليّ تنفي ولاية الأقارب كما ذكرنا   أخرى،   ينظر فيه إلا الخليفة الذي بعده. ومن جهة 
  لۡحقَِّ  ٱإِلا  بِ   للّ ُ ٱ حَر مَ  تِي ل  ٱ  لن  فۡسَ ٱ وَلَا تَ قۡتُ لُوا۟ ورغم أن الله قد قال: } أكبر من قرابة، ومن ولاية دم على قدر العائلة والقبيلة. 

[، فإن هذا الحكم يبقى  33{ ]الإسراء:  اكَانَ مَنصُورً   ۥإِن هُ   لۡقَتۡلِۖ ٱ   فّيِ   سۡرِفيُ ا فَلَا  سُلۡطَ نًٰ   ۦهِ يِّ ا فَ قَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِ وَمَن قتُِلَ مَظۡلُومً 
بخصوص عثمان، فإن الولّي هو عليّ؛ من مرتبة الخلافة والولاية  . وأما  ، على المستويات المعلومة عاما، يعمل به عموم الناس 

؛ لأنه يعود إلى  . وكل من نازعه في هذا الأمر، فإنه يكون على جاهلية ، وهما أعلى مستوى للنظر في المسألةكما أسلفنا
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عليه السلام  عليّ  به    . وهو ما حكميَشع الشيوع اللازم بعدحكم القبليّة من حكم "الدولة"، وإن كان مصطلح الدولة لم  
 في القول السابق. وكل مخالفة لعلي في هذه المسألة، فإنها تكون باطلة من وجهيْن: 

الأول: هو أن الخليفة لا كلام يعلو كلامه، ولا رأي يفوق رأيه. وحتّ الشورى المأمور با من كان في مرتبة الخلافة عن    -
  [، فإنها تكون في حقه معلمة لا م لُزمِة. 159{ ]آل عمران:  لۡأَمۡرِۖ ٱ  یرۡهُمۡ فِ وَشَاوِ تعالى: }  هالله )نبيّا أم خليفة(، في قول 

وقد جهل هذه التفاصيل أقوام من الصحابة    وإن في هذا الصنف من الشورى من تفاصيل العلم، ما لا يعلمه إلا الخواص. 
والمسألة في حق الصحابة، لم تكن سهلة    .، عندما اعتبروا الخليفة رجل يرى رأيه، وهم يرون قبل غيرهم، فأخطأوا الحكم 

بوة إلى  كما قد يتُوه م؛ لأنهم ألفوا النبوة. ومع النبوة، لم يكن يكلفهم الأمر إلا السمع والطاعة. ولما خرجوا من زمن الن 
زمن الخلافة، فإن الأمر تغيّر عليهم؛ ولم يتمكنوا كلهم من التعظيم اللائق بالخليفة، لأنه بالأمس فحسب، كان أخا لهم  

يُص كل حقب الأمة، إلا ودل على ما يكون حسنا    ا فقط. ورغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يترك شيئا مم
ورغم الوصايا النبوية    -بما يليق بحقبة أخرى، فإنه يكون جاهلا ومصادما للواقعبحيث لو تصرف العبد في حقبة  -   فيها

... ولو تنبه الناس،  فهوم الواضحة، فإن الناس صاروا يعُملون رأيهم، أو يقُلّد بعضهم بعضا، إلى غير ذلك من احتمالات ال 
سنرى فيما يأتي من الأحداث، ما يؤكد ما  و   لعرفوا أن لبّ هذه المسألة، هو مفتاح كل مجاهيل تاريخ الأمة الإسلامية.

 . ، المرة بعد المرة..ذكرنا
. ومن  وجوبا  الثاني: هو أن الخليفة ولي أمر المسلمين أجمعين؛ فإن رأى تأخير أمر ما أو تقديمه، فعليهم السمع والطاعة  -

الفسق. فاسقا معلوم  فإنه يكون  أنه مجتهد معه،  السمع    ظن  إنما  فيقولون  الفقهاء مبنى هذا الحكم،  وقد يجهل بعض 
والطاعة، يكونان لله ورسوله، وأما من دونه فينُظر في أمره: فإن كان طاعة أطُيع له فيها، وإن كان خلاف ذلك عُصي.  

لا تفرقون بين مرتبتْي الخلافة  فنقول لهم: أنتم لم تَُيّزوا مرتبة الخليفة، فعاملتموه معاملة أي مَلِك. وهذا يعنّ أولا، أنكم  
مخلون بشروط العلم، عند خلطكم في الحكم بين مرتبتيْن مختلفتيْن. والذي كان ينبغي    -بالتالي -والم لُك؛ ثم يعنّ أنكم  

.  عليكم أن تعلموه، هو أن الخلافة وراثة؛ وقد سبق لنا القول بأن الخلافة عن الله بالأصالة، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
... وأول  !وأما الخليفة بالاصطلاح، فهو وارث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلافته. وكل وارث، له حظ من موروثه 

ما يكون عليه الخليفة بعد حصول الوراثة له: العلم الخاص بكثير من الغيوب، والعلم بحكمة الله في الأمور، والعلم بما  
بمشيئة الله، قبل حدوث الحوادث في عالم الشهادة. وله الإرادة التي يقول إذا خصص با  يُصلح العالَم علوا وسُفلا، والعلم  

ما أراد. وله أن يُمضي الأمر كما هو، أو أن يبدله إن أذن   بحسب وجد عنده القدرة على إنفاذها  و   كن فتكون،   الأشياء،
، لا من خارجه. هذا في الغالب، وإلا فإن المسألة فيها  تلقّيه العلم عن الله ورسوله، يأتيه من نفسه   الله له في التبديل. وإنّ 

تفاصيل متقاطعة. وعلى كل حال، فإن الخليفة إذا كان في الظاهر عليّا، فإنه من جهة الحقيقة هو النبّي صلى الله عليه  
مخالفة الخليفة؛ فهي  وآله وسلم. فمن كان يزعم من الصحابة، أنه كان مطيعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يبادر إلى  

... خصوصا وأن  !... فإن قيل كيف يكون كذلك، وهو لا يعرف أن باطن الخليفة هو النبي؟!العلامة على أنه كاذب
... فنقول: أما أنه لم يرد به كتاب ولا سنة، فلا يقطع به إلا جاهل؛ لأن الوحي ليس في  !هذا لم يرد به كتاب ولا سنة 

ا۟ أَطِ   نَ يل ذِ ٱ   هَاي ُّ  ٰٰۤأَ يَ قول الله تعالى: }  - مثلا-ه!... فلو أخذنا  مقدور أحد أن يدّعي علمه كلّ  وَلَا تَ وَل وۡا۟    ۥوَرَسُولَهُ   للّ َ ٱ   عُوا۟ ي ءَامَنُ وٰۤ
تَسۡمَعُونَ  وَأنَتُمۡ  ]الأنفال:  عَنۡهُ  يعود؟...  20{  من  على  وسألنا:  الآية،  عجز  في  "عنه"  وتأملنا ضمير  لنا  [،  لظهرت 

 : الآتية الاحتمالات
 فإن قيل: على الله، قلنا قد أسقطتم بذا طاعة الرسول.  -
 وإن قيل: يعود على الرسول، قلنا فقد أسقطتم طاعة الله.  -
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يصح هذا، حتّ يكون الاسم "الله ورسوله" اسم من أسماء الله المركّبة، وهو  قلنا لا    وإن قيل: هو يعود على الله ورسوله،  -
مذهبنا. وعندما تكون الطاعة لله ورسوله بالمعنى الصحيح، فإنها تكون للظاهر بمظهر الرسول، ظاهرا ومظهرا. ونعنّ أن  

اهر، وبذا وحده تكون الطاعة  الظاهر هو غيب المظهر، والمظهر هو شهادة الظاهر. والعبد يسمع من المظهر كلام الظ
ولننظر الأمر الآن مع الخليفة تام الخلافة، فإنه لا بد أن يكون وارثا لهذه الصورة النبوية: فيكون مظهر   واحدة لا تتعدد.

الخليفة مختصا بعالم الشهادة، ويكون الظاهر به متعلقا بمستوييْن هذه المرة: الواحد، هو الله الذي يظهر به كل شيء، بما  
سطة في الغيب بين الله والخليفة. وبعد كل هذا، من لم يعتبر في الخليفة ما  في ذلك الرسول؛ والثاني، الرسول، من كونه وا

وَهُمۡ لَا    كَ يۡ إلَِ   نظرُُونَ يَ وَتَ رىَٰ هُمۡ  ذكرنا، فإنه يكون كمن قال الله فيهم، عند نظرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: } 
الناس  198]الأعراف:    {بۡصِرُونَ ي ُ  من  أن  هي:  النتيجة  فتكون  نبوته  [.  يعرف  لم  ولكنه  محمد،  صورة  عرف  من 

علما  مع ذلك  )خصوصيته(، فكان هؤلاء الكفار الذين رأوه وسمعوا منه؛ وأن من الناس من رأى مظهر النبي، ولكنه علم  
مجملا يسُمّى إيمانا، خصوصيته )صلته بربه(، فكان هذا الصنف صحابيا مؤمنا من عوام الصحابة أو متوسطيهم. والآن  

لشيء نفسه مع الخليفة: فمن عرف مظهره الخلافي، ولم يعرف خصوصيته )صلته بالله ورسوله(، فإنه يكون  سيحدث ا
عبر  جاهلا بالخلافة، لا يرى الخليفة إلا رجلا من الرجال. وهذا كفر أصغر، ربما قد يقود صاحبه إلى الكفر الأكبر، إن  

لازم الذي بين النبوة والخلافة. ومن هذا الصنف يُرج الصحابة  من إنكار الخلافة إلى إنكار النبوة. وهذا، للترابط والت 
المخالفون للخليفة والعاصون له، وربما المتمردون عليه. وأما إن علم الصحابّ الظاهر بمظهر الخليفة في مستويَيْ الألوهية  

ما ذكرنا، فإنه سيجد له مصاديق    والرسالة، فإنه يكون كأنه ما زال في زمن النبوة، لم يكد يتغيّر عليه شيء. ومن تتبع كل 
خلافة عليّ أدعى لما ذكرنا، فلأن   ت من الصحابة في زمن الخلافة الراشدة، وخصوصا في زمن خلافة عليّ. وأما لماذا كان

السلام!  عليهما  عليّ عيسى  فيه  يشُبه  مما  إبصارها ظلمة. وهذا  فيعود  الضعيفة،  الأبصار  يعُمي  ...  نورها كان باهرا، 
   ... فليُعتبر! 
ولم يكتف طلحة والزبيْر بالإصرار على رأيهما، بل جعلا أم المؤمنين عائشة عليها السلام تدعمهما، وكأن الأمر        

. وهكذا ستستفحل الأمور، وسيخرج  ، كما بيّ نّا خلاف بين نظراء؛ والحال أنه لا نظير للخليفة في المجتمع المسلم ولا ندّ 
بالباطل. وسيصعب على عوام الصحابة أن يبُصروا الحق، وهم يرون صحابة يُُالفون  شطر كبير من الناس عن الطوع  

صحابة. والمعضلة الأساس لديهم، لم تكن نظرهم إلى اختلاف الصحابة أمام أعينهم، ولكنها جهل مرتبة الخلافة من  
 .. .ذلك اليوم وإلى اليوم! 

ومع دخول   .إلا أن مقتل عثمان كان قد زرع البلبلة في الصفوف ومع أن عليّا كان أولى من غيره بالتوقير والتقدی،       
ا بأم  وْ ؛ خصوصا إن استقوَ هم  ، صار ينُظر إلى الخليفة وكأنه رجل من الناس، عليه أن يُمضي ما يرونه المعمعة   ضعيفي النور 

كان جليّا  )مسألة الخلافة(  المؤمنين، في إيهام للناس بأن بقية النبوة معهم. وهو ما لم يكن ليصح لو أن العلم بذه المسألة  
 وذائعا... 
  ولما سمع معاوية في الشام بأمر المطالبة بدم عثمان، وهو الكاره لتنحيته عن الولاية من قِبل الخليفة الجديد، لم يفُوّت       

وقبل أن نمضي،  الفرصة للانضمام إلى المطالبين، الذين بدأوا يدخلون في معارضة الخليفة الإمام.    -هو الداهية الم غُرضو   -
علينا أن نعرجّ على معركة الجمل. فبعد تولي عليّ الخلافة ببضعة أشهر، استأذن طلحة والزبير الخليفة الجديد في الذهاب  

م المؤمنين عائشة عليها السلام، وأقنعوها برأيهما؛ ثم قرروا جميعا التوجه إلى البصرة  أذن لهما. فذهبا وأتيا أ إلى مكة، ف 
وتحرك إليهم عليّ ولاقاهم على  رافعين شعار الانتقام من قتلة عثمان. فساروا من مكة إلى البصرة بعشرة آلاف مقاتل،  

إلى الشام لقتال معاوية، ولكنه عدل إلى البصرة  مشارف البصرة. ويقول ابن كثير إن عليّا كان في المدينة يتهيأ للذهاب  
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بعد أن سمع عن جيش طلحة والزبير. وقد استخلف عليّ على المدينة تَام بن العباس، وعلى مكة قثم بن العباس. وحين  
وصل، أرسل عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة يستقدمهم، فانضم منهم جمع إلى جيش عليّ. وقد انتهت معركة الجمل  

ا، وبعودة عائشة عليها السلام إلى المدينة بعد أن نحر عليّ الجمل الذي كان يحمل  مرضي الله عنه  د طلحة والزبير باستشها
الناس حوله، والذي كان الشيطان قد اتخذه  هودجها الفعل الحكيم من الخليفة، لطالت المعركة  رمزا يجمع  . ولولا هذا 

كما كان الشيطان يأمل. وبعد هذه المعركة، سينقل الخليفة العاصمة من المدينة إلى الكوفة،    ،حاصدة المؤمنين من الجانبيْن 
. ولن ندخل في  حيث تسهل منها إدارة شؤون الدولة كلها   ؛ فيما بعد، ولتوسّطها بلاد الإسلام  استعدادا لمواجهة معاوية

؛ بل لو أن  حُكمه فيها لنعتقده  نحن  نه يكفينا أن نعلملتأخير النظر في شأن قتلة عثمان، لأ   ،تفصيل دواعي الخليفة الرابع
. علما منا بمكانته، وبوجوب  عليّا حكم بإسقاط حكم القصاص لعثمان، لرأينا إسقاطه، لعلمنا بأنه حكم الله ورسوله 

فتنة    فيا لها من  في ذلك الزمان، وهم أجل منا بلا شك!...   طاعته؛ رغم خفاء هذا الأمر عن صحابة من الطبقة العليا 
   ماحقة!...

كطلحة والزبير وعائشة، ومن طلب الباطل فأصابه    ،لا بد لنا هنا، من التفريق بين من طلب الحق فأخطأه   غير أنه       
رين بالجنة ممن سبق ذكرهم، وإنما كان من الطلقاء، الذين أسلموا يوم فتح  يبلغ مكانة المبش  لفمعاوية لم يكن    كمعاوية. 

، ما يزال يرُاوده؛  ها ن هما فيالجاهلية الذي ورثه عن أبيه وأمه، وهما مَ   يجدوا بدُّا من الإسلام. وكان زهوُ مكة عندما لم  
؛ وإلا فمتّ غاب النبي  المعوجّ بحسب إدراكه    ،خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غاب عن المشهد بشخصه 

أنه يُمكنهم    -وبعد أن كظموا غيظهم مدة خلافة أب بكر وعمر-عه  م المغرضون  توهم هو و . ف صلى الله عليه وآله وسلم!.. 
، وأن الأمر  )من بنّ أمية(  كان لتوهمهم أنه منهمفسكوتهم في زمن عثمان،  أما  . و بالدهاء والمكيدة  استمالة الحكم إليهم
يعلمون علو مرتبته في نفوسهم،  ، وهم  عليه السلام   هم المسلمون ببيعة عليّ اجأ. ففبصورة من الصور  بعده صائر إليهم

إلى حين نفخ    وأن الأمر يكاد يفُلت منهم إلى غير رجعة،   ويعلمون قوته في الحق؛ فأيقنوا أن الريح تهب بعكس مشتهاهم،
معلنا أنه يرفض طاعة الخليفة، إلى    -مع أن فعله هذا فسوق-ب  "المطالبة بدم عثمان"!... فاهتبلها معاوية  فيهم  إبليس  

. ولو أن علياّ عليه السلام  ، وكأنه معتاد على الوفاء بالحقوق، ليستمر اليوم على ديدنه!..اء بشرط القصاص حين الوف
ما يوافق الشريعة،  أن يجري بغير  له  شاء الله    ،من فتنته؛ ولكن القدر الناس  كان في سعة من أمره، لضرب عنق معاوية وأراح  

 ين كله!... وأقواها في تاريخ المسلم ، في أشد صورة فتنوية
  كم من الأحكام الشرعية المعدودة من الأصول في المسألة. فقد قال لأنه حُ قتل معاوية، وجوب ب نحن  ناحكمْ لقد و       

يع  علَى رَجُل  واحِد ، يرُيِدُ أَ تاكُمْ وَ أَ   مَنْ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »  يُ فَرّقَِ جَماعَتَكُمْ،  وْ  نْ يَشُق  عَصاكُمْ، أَ أمَْركُُمْ جمَِ
. فلمَ لم يقتل عليّ معاوية، وهو متبيّن  ، ولم يجعل عليه السلام لهذا الحكم استثناءات، بل جعله جازما حازما 16« هُ! اقْ تُ لُو فَ 

عمل على شطر الأمة نصفيْن بدهائه؛ والخليفة لن يغُامر بإفناء شطر الأمة من أجل    معاوية  لحكم الله فيه؟... هذا، لأن 
  على نفسه ، وما له من خطر  فيما بعد  واحد؛ على ما لهذا الحكم من أثر على الأمة جمعاءرجل  أداء حق الله في حكم  

  ، بقوله عليه علمنا دلالة عمر عليه   نْ . وهنا قد بدأنا ندخل في فقه الاستثناء أكثر من ذي قبل، خصوصا إ)عليّ(   الشريفة
ولم يكن خير الشريّْن هنا، إلا الدخول  ". !السلام: "ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن من يعرف خير الشريّْن

، إلى حيث ينبغي أن يكونوا.  عنه   مع معاوية في مفاوضات، لعله يؤوب إلى الحق، أو لعل الله يصرف من معه من المسلمين 
ن عمل الشيطان سيزداد، وسينصرف شطر الناس عند تحكيمهم لآرائهم، مع ضعف نور إيمانهم، إلى الصف الذي  ولك

 هو على الباطل. 
 

 . أخرجه مسلم عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه.  16



 15 

حين انتهى الخليفة عليه السلام من معركة الجمل، دخل الكوفة في الثاني عشر من رجب سنة ستّ وثلاثين للهجرة؛        
فرفض هذا الأخير إلا بشرطه زعما. وقد    ،الله عنه، إلى معاوية يدعوه إلى البيعة رضي  البجلي ثم أرسل جرير بن عبد الله  

نأى بنفسه فيما بعد عن القتال مع الخليفة، كما سيفعل كثيرون غيره ممن  جعله يعلى الرجل، أنه    كان من شؤم معاوية 
لَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِن أهْلِ اليَمَنِ: ذَا كَلَاع  وذَا  كُنْتُ باليَمَنِ، ف َ ، قولَه: "بن عبد الله  ومما روى جرير.  لاحقا  سنذكر بعضهم

ثُ هُم ذُو عَمْر و: لئَِنْ كانَ الذي تَذْكُرُ مِن أمْرِ صَاحِبِكَ،    هُ ل مَ، فَقالَ لَ سَ وَ   هِ يْ لَ ل ى اللهُ عَ رَسولِ اللِّ  صَ   نْ عَ   اعَمْر و، فَجَعَلْتُ أحَُدِّ
دِينَةِ فَسَألَْنَاهُمْ، فَقالوا:   َ وأقَْ بَلَا مَعِي، حتّ  إذَا كُن ا في بَ عْضِ الط ريِقِ، رفُِعَ لنََا ركَْب  مِن قِبَلِ الم  ؛ لقَدْ مَر  علَى أجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاث  

بَكْر ، والن اسُ صَالِحوُنَ  أنا  قدْ    بكر( )أبا    فَقالَا: أخْبرْ صَاحِبَكَ   .قبُِضَ رَسولُ اللِّ  صل ى اللهُ عليه وسل مَ، واسْتُخْلِفَ أبو 
نَا، ولَعَل نَا سَنَ عُودُ إنْ شَاءَ اللّ ُ  قالَ    ،فَ لَم ا كانَ بَ عْدُ   ؟لا جِئْتَ بِمْ فَ ورَجَعَا إلى اليَمَنِ، فأخْبَرْتُ أبَا بَكْر  بَحديثِهِمْ، قالَ: أَ   .جِئ ْ
تُمْ إذَا هَلَكَ أمِير   كَ عَلَي  كَراَمَةً، وإنيّ مُخْبركَُ خَبرًَ لي ذُو عَمْر و: يا جَريِرُ، إن  بِ  ا: إن كُمْ مَعْشَرَ العَرَبِ، لَنْ تَ زاَلوُا بَخيْر  ما كُن ْ

لُوكِ، ويَ رْضَوْنَ   ُ كَانوُا مُلُوكًا؛ يَ غْضَبُونَ غَضَبَ الم  ،، فإَِذَا كَانَتْ بالس يْفِ )يعنّ الاستخلاف عن طريق الشورى(   تَأمَ رْتُُْ في آخَرَ 
؛  فإنه قد ضل  يعُدّه ليوم صفّين، كان  رغم نصح اليمنّّ له، وكأنه    ، أن هذا الصحابّ ليلاحظ القارئ  و .  17." لُوكِ  ُ الم  ى رِضَ 

واحد ممن حضر الفتنة الكبرى، أن يكون له نور    . وقد كان يكفي أي  ..! التي عرضت للصحابة  هذا حتّ نعلم قوة الفتنة
ولكن قضاء الله    ؛ حتّ يعرف طريقه من غير تردد؛وحضرته   في القرآن، أو أن تكون الأحاديث المتعلقة بالفتنة قد بلغته

يطُيق    من في الناس    مبرم، وإذا جاء أوانه، تسارعت الأسباب إلى خدمته وتيسير سُبلُه. وهذا باب عظيم في المعارف، يقلّ 
 خوض غماره!... 

،  )يبدو أن الشيطان كان ينطق على لسانه( يرُوى أن معاوية عندما جاءه رسول الخليفة، استشار عمرو بن العاص      
بقَتَلة عثمان    )في ظاهر الأمر(   فأشار عليه بعدم إجابة طلب الخليفة، وبتجهيز جيش يوجهه إلى العراق، حيث يبغي الظفر 

(. وهكذا وقعت  130000عليّ لملاقاة معاوية، وكان الجيشان متقاربيْن من حيث العدد )حوالي  رضي الله عنه. فخرج  
ه . ولنتوقّف عند اسم    37سنة  في  أي  بسنة بعد معركة الجمل،    - وهو اسم مكان بين العراق والشام- معركة صِفّين  

نقسموا قِسميْن لا بد لأحدهما أن يكون صف  صِفّين، الذي يكاد يكون "صَف يْنِ"، لنعلم أنها إشارة إلى أن المسلمين ا
؛ ولا مجال للجمع بين الجميع على الحق، كما فعل بعض منظرّي الدين المنحرف  الحق، وللآخر أن يكون صف الباطل

  . قد يتمنى كثيرون أن يكون الجميع على الحق، وأن الاختلاف في الرأي لا يصل إلى وصم شطر الأمة بالباطل؛ الجديد
م الآن بما يجعل المتبصر يلمح لوائح  وسنقدِّ   وهيهات!...  لكن الأمر لا يسير بحسب أهواء الناس، بل بحكم الله فيه!... 

 ، إن كان من المنصفين: من بعيد  الحق
لى  إن واجهه. وع  الأكبر   الخليفة في زمانه، وعلى الصفة التي بيّ نّاها قبلًا، لا يعدله أحد؛ بل لا يعدله شطر الأمة إن  . 1

 .. .؛ من دون أدنى ريب! هذا، فإن صف الحق، كان صف عليّ ومن معه؛ وأن صف الباطل، كان صف معاوية ومن معه 
  ؛ وعَم ار  لبَِنَ تَيْنِ لبَِنَ تَيْنِ   ، كُن ا نَحْمِلُ لبَِنَةً لبَِنَةً روى أبو سعيد الخدري ضمن ما روى في قصة بناء المسجد النبوي، فقال: ".  2

اَبَ عَ   ،ل مَ سَ وَ   هِ يْ لَ فَ رَآهُ النبيُّ صَل ى اللهُ عَ  فُضُ الترُّ يَدْعُوهُمْ إلى الجنَ ةِ، ويَدْعُونهَُ    !ويْحَ عَم ار ، تَ قْتُ لُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ » ولُ:  قُ ي َ ، وَ نْهُ فَ يَ ن ْ
هذا نص واضح في كون صف معاوية كان  ". وقد قتُِل عمار رضي الله عنه، وهو يقاتل خلف الخليفة!... و 18« !إلى الن ارِ 

للمناسبة )وهي مبدأ عقلي    يدعو إلى النار وأن صف عليّ كان يدعو إلى الجنة. ولا يدعو إلى النار إلا من كان من أهلها
لإسلام إلا منافق. فثبت بالدليل الشرعي، لا بالاستدلال العقلي، أن معاوية  با  التظاهر، ولا يكون من أهلها مع  ثابت(
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، فهو على ملة قائده؛ ومن  من كبائر   ق. وأما من كانوا معه، فإن الله يبعث كلاًّ بحسب نيته: فمن كان عالما بما يأتي مناف
 كان جاهلا مستغفَلا، فالله يحكم فيه بما شاء سبحانه. 

فأجاب عليه  وقيل إن أصحاب عليّ سألوه عمّن قتُل من أصحاب معاوية، ما هم؟ )أي ما حكمهم عند الله(،        
من كون الاقتتال كان اختلافا في الاجتهاد!... أما    ، السلام: "هم مؤمنون!". وهذا مما يحتج به النواصب فيما يزعمونه

من كلام عليّ نفسه إن صح. فإن صح كلام عليّ، فهو من  عندنا، نحن فالحديث النبوي الذي أوردناه، أقوى في الحجة 
كونون ممن تابوا قبل موتهم،  لعلهم ي ،للعصاة وإن قاتلوه من رجاء رحمة الله   أو   ، اله؛ أي من حورعه عليه السلام خشيته و 

فيفوز الجميع؛ لأنه لو حكم عليهم بالنفاق )ولو على رؤوسهم(، فإن حكمه يثبت ظاهرا في الشريعة،    فتاب الله عليهم،
بَتْ  جَ وَ لَ   !عَمْ تُ: ن َ لْ ق ُ   وْ لَ سلم عن نفسه: » فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وآله و   كما ثبت باطنا من جهة الحقيقة.

  . وأما إن لم يصح إلا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  لا يلزمنا فنحن هنا،  وعلى كل حال،  19.« تُمْ عْ طَ تَ ا اسْ مَ لَ وَ 
النواصب التي ملأوا با الكتب ونشروها في البلدان. وسيأتي دليل آخر   يكون اختلاقا من اختلاقات قد ، فإنه كلام عليّ 

وقد يقع الجاهل بِهله في الكبائر، وهو لا    على نفاق معاوية فيما بعد. أما الأتباع فكما قلنا آنفا، الله أعلم بنياتهم!...
 يعلم!... 
فَتَانِ  وأما إن استدل أحدهم بقول الله تعالى: }        ىِٕ تَ تَ لُوا۟ ٱ  ينَ لۡمُؤۡمِنِ ٱ مِنَ  وَإِن طاَٰۤ فإَِنۢ بَ غَتۡ إِحۡدَىٰ هُمَا    نَ هُمَاۖ ي ۡ فأََصۡلِحُوا۟ ب َ   ق ۡ
تَفِ   یتَ بۡغِ   یل تِ ٱ فَ قَ تِٰلُوا۟    لۡأُخۡرَىٰ ٱعَلَى   أمَۡرِ    ءَ یٰۤ حَتّ ٰ  ِ  ٱ إِلَىٰٰۤ  ب َ   للّ  فَأَصۡلِحُوا۟  ءَتۡ  فاَٰۤ ا۟   لۡعَدۡلِ ٱبِ   نَ هُمَاي ۡ فإَِن  إِن   وَأقَۡسِطوُٰۤ   بُّ يحُِ   للّ َ ٱ 

ين قد تشتبه  ذ[؛ فإننا نرد عليه: هذا إن تساوت الطائفتان من كونهما من عموم المؤمنين، ال 9{ ]الحجرات:  ينَ لۡمُقۡسِطِ ٱ
؛ فيتوجّب على من له علم بذلك، أن يقوم إلى الطائفة الباغية  ، أو تزيغ بم الأهواءعليهم الأقوال في الأحكام الشرعية 

أما في حال كانت الطائفتان مجانبتيْن للحكم الشرعي، فإنهما    مع الأخرى.   ( إن كانوا جماعة ثالثة   )أو يقاتلونها يقُاتلها  
لا يكون إلا بعد التبيين بالكلام. هذا على العموم، أما   - كما هو معلوم-ترُدّان معا إلى الصواب، ولو بالقتال؛ والقتال 

. وهذا،  معلوم الفسق  ه في حال معركة صفين، فإن إحدى الطائفتيْن على رأسها خليفة رباني، والأخرى يقودها خارج علي
وقد يأتي    .. لأن معاوية أول من خرج على عليّ، فهو يلحق بمن خرج على عثمان، ويتبعه بعد ذلك الخوارج المعروفون. 

 الكلام مستقبلا عن معنى الخروج، لأنه صار مجهولا في أزمنتنا... 
  د  احِ وَ   لُّ كُ   ولُ قُ ، ي َ ارَ م  عَ   سِ أْ  رَ في   مانِ صِ تَ يَُْ   لانِ جُ رَ   هُ اءَ جَ   ذْ ، إِ ةَ يَ عاوِ مُ   دَ نْ  عِ ناَ ما أَ نَ ي ْ ب َ ":  الَ قَ   يِّ زِ نْ عَ الْ   دِ خُوَيلِْ   نِ بْ   ةَ لَ ظَ نْ حَ   نْ عَ وَ .  3
ى  ل  صَ  اللهِ   ولَ سُ رَ   تُ عْ  سمَِ نّيِ إِ ، فَ هِ بِ احِ صَ ا لِ سً فْ ا ن َ مَ كُ دُ حَ أَ  هِ بِ  بْ : ليَِطِ )ابن العاص(و ر  مْ عَ   نُ بْ  اللهِ   دُ بْ عَ   الَ قَ ، ف َ هُ تُ لْ ت َ  ق َ ناَ ا: أَ مَ هُ ن ْ مِ 
  ى اللهُ ل  صَ   اللهِ  ولِ سُ  رَ لَى  إِ اني كَ  شَ بِ أَ  ن  : إِ الَ ا؟! قَ نَ عَ مَ  كَ لُ ا باَ مَ : فَ ةُ يَ اوِ عَ مُ  الَ قَ  !«. ةُ يَ اغِ بَ الْ   ةُ ئَ فِ الْ  هُ لُ ت ُ قْ ت َ »:  ولُ قُ ي َ   مَ ل  سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللهُ 
 ولنلاحظ هنا أمورا منها:   .20" !لُ اتِ قَ أُ  تُ سْ لَ ، وَ مْ كُ عَ  مَ ناَ أَ فَ  !...هِ صِ عْ  ت َ لَا ا وَ يًّ حَ  امَ دَ  ا مَ  كَ باَ أَ   عْ طِ : أَ الَ قَ ، ف َ مَ ل  سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

ا. أن من أصحاب معاوية، من كانوا يعلمون أنهم على الباطل؛ ولكن كل واحد منهم يجد مسوّغا لضلالته، ويظن أن  
ثم إن البغي، قد يأخذه    الباغية، تدل على ما ذكرنا.ذلك ينفعه عند الله. ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص لحديث الفئة  

رۡكَ ٱإِن   الناس بمعنى الظلم الأصغر، وهو في الحقيقة من الظلم الأكبر، الذي يقول الله تعالى فيه على لسان لقمان: }    لشِّ
 [. 13{ ]لقمان: م  يلَظلُۡم  عَظِ 

ما سمع من حديث النبّي، بل هو مهتم بإفحام جليسه من أجل استبقائه. وبدل أن يتوب إلى الله    هُ هُلْ ب. إن معاوية لم ي َ 
أمام هذه الحجة التي أوصلها الله إلى أذنيه، التفت إلى أمر آخر، موهما بأنه ما يزال منطقيا مع نفسه؛ فسأل صاحبه: فما  
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ا باطل: فهو لا يرُيد لصاحبه أن يعود عن معصيته، ولكنه  (. وهذه كلمة حق أريد ب!بالك معنا؟ )أي وأنت تعلم ما تعلم 
وهو ما يسُمّى في السياسة    يريد أن يستخرج منه ما يزداد به توغلا فيها؛ تَاما كما يفعل الشيطان مع من يُضلّهم!...

 المعاصرة "التوريط". 
مر النبي له؛ والنبي صلى الله عليه وآله  على معصيته بأ  بغي الاستدلالفإنه ي  -إن كان صادقا-ج. وأما عبد الله بن عمرو  

ا  »   وسلم لا يأمر أحدا بمعصية أبدا، لا في الحال، ولا في المآل. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: لا طاَعَةَ في مَعْصِيَة ، إنم 
من    ه ة، لا يقوم لها ما توهمّ . وبذا فإن طاعة عبد الله بن عمرو لأبيه في اتباع معاوية، معصية بيّن 21« .عروفِ  َ الط اعَةُ في الم

؛ لأنه إن صح، فإنه يدخل تحت عموم الحديث المرويّ عن عليّ.  الاستدلال ولم يكن تلاعبا واستهزاء   ، إن صحاستدلال
المتَ بَين  لا المظنون،  الوالدين والأستاذين وجمهور المسلمين، في المعروف  وفي    ويستوي في هذا معصية السلطان ومعصية 

وهذه    ونعنّ أن من كان مع معاوية، كان على منكر بيّن، لا شبهة فيه!...  كما هو الشأن هنا.   يّن لا المظنون؛المنكر المتب
 .. التلبيسات، هي مما يحتال به إبليس على من لا علم له ولا نور؛ أو مما يحتال به المرء على نفسه، إن كان صاحب هوى. 

أو ما في معناه، فإنه   " !: "قتله من أخرجهفقالل عمار، عندما سمع الحديث النبوي المتعلق بقت  من تأول د. أما ما روي ع
من أساليب الخبثاء، الذين لا يوقرون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستهزئون به عند إخراجه عن معانيه. وهؤلاء  

ن سَألَۡتَ هُمۡ حكمهم ما ذكره الله تعالى في قوله: } اَ كُن ا نَخوُضُ وَنَ لۡعَبُ  قُلۡ أبَِ   قُولُن  ي َ  لَ وَلىَِٕ   كُنتُمۡ تَسۡتَ هۡزءُِونَ   ۦوَرَسُولِهِ   ۦ تِٰهِ يَ وَءَا  للّ ِ ٱ إِنم 
فَة     نِٰكُمۡ  يمَ لَا تَ عۡتَذِرُوا۟ قَدۡ كَفَرۡتُُ بَ عۡدَ إِ  ىِٕ فَةَۢ   إِن ن  عۡفُ عَن طاَٰۤ ىِٕ نكُمۡ نُ عَذِّبۡ طاَٰۤ رمِِ مِّ مُۡ كَانوُا۟ مُجۡ ولولا    [.66-65]التوبة:    {ينَ بأَِنه 

وينسبونه بحق أو بباطل إلى إمامهم معاوية، ما ذكرناه    هذا التأوُّل )لا التأويل(،   أن بعض النواصب من أهل زماننا يرددون 
 لبعده عن الجد، ودخوله في التحامق...  

 لص إلى ما ينبغي إثباته من جهة العلم: ولنتتبع هنا أحداث معركة صفّين باختصار، لنخ      
وكان في جيش  -عمرو بن العاص    على مشارف الانتصار وجيش معاوية على وشك الهزيمة، فاقترح   بدا جيش عليّ ]  -

حيلة   - معاوية للشريعة    ،عمل  وفقا  بالتحكيم  مطالبين  الرماح،  أسنة  على  المصاحف  برفع  الجنود  يقوم  أن  وهي 
 :  22[الإسلامية.

؛ كل هذا في مقابل الخليفة  هنا   وما تنبغي ملاحظته، هو أن فريق معاوية يعتمد الحيلة، والحيلة من إملاء الشيطان      
 الحق. فأي دليل يبقى على نفاق القوم بعد هذا!... 

  ؛ر الجنود برفع المصاحف في وجه جيش الحق، هو امتهان للمصحف يرُاد منه استغفال العامة والسفهاء فحسب وأمْ         
النصر بشناعة   يتوسّل إلى  الرماح. وفي المقابل، ما كان عليّ عليه السلام، أن  وهذا لأن المصاحف ليس محلها رؤوس 

تعظيما من عليّ لكلام الله، لو كان بالقوم عقول!... وسنعود إلى هذه    ن أشدُّ .. ومَ .كشناعة رفع المصاحف في وجهه!
 المسألة فيما بعد إن شاء الله... 

من ولاهّ النبي صلى  وجه    ولا تكون في  ،المطالبة بتحكيم الشريعة، فلا تكون في وجه الخليفة وهو المؤتَن عليها وأما         
.. ومن أين لمعاوية بفهم القرآن وبعلم أحكامه، وهو من أسلم خوفا من  .الله عليه وآله وسلم على كل مؤمن بالله ورسوله! 

... غير أن خطاب التضليل هذا،  ! يعدلوا بعليّ غيره؟!... ومن؟ معاوية؟   ... سبحان الله، أبلغ العمى بالناس أن!السيف
... وسنرى هذا التحكيم: أهو تحكيم، أم استهزاء بأولي  !سنة الضالين في كل زمن، ومع كل رباني، إن هم لم يطُيقوا نوره

 النهى من المسلمين؟... 
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أصروا على    ،إلا أن جماعة ممن صاروا فيما بعد من الخوارج  ،ن عليا حذر المسلمين من الخديعة إيقول ابن خلدون  ]  -
 .[: ووافق بعد إلحاح منهم  ؛ القبول بالتحكيم وهددوه بالقتل 

لا شك في أن عليّا كان على علم بما يُحاك من جهة الأغبياء، كيف لا، وهو خليفة الله العليم في زمنه بالغيب        
ن المواجهة لم تكن بينه وبين معاوية، حتّ يحسمها في طرفة عيْن؛ بل كانت فيما  العلم اللازم لمرتبته!... ولك  ،والشهادة 
تَييز صف عليّ بصحابة أخيار معتبرين. والعوام، دائما يجعل منهم  وجوب  مع    ؛من عوام المسلمين  يْنكبير   يْنبين شطر 

فخ فيهم قوادهم المستغفِلون  ؛ خصوصا، إن ن، وبسبب خفة عقولهمإبليس وقودا للفتنة، بسبب جهلهم بالوحي وأحكامه 
عليهم أن يغاروا على الدين كما يغار عليه أي واحد من الكبار. فهنا يرتفع    ،لهم بأنهم رجال كسائر الرجال، وأنهم مؤمنون 

في صفه، كما ابتلي  بذا الصنف العوام عن أرض الواقع، ويسهُل على مستعملِهم تحريكهم كيفما شاء. ولقد ابتلي عليّ 
معاوية؛ حتّ صاروا يلُجئونه إلى قبول التحكيم عندما وجده أهون الشريّْن. وصدق عليه السلام حينما قال   بم في صف 

 . وسيأتي الكلام على تَام الخطبة العلوية بإذن الله. 23لَكِنْ لا رأَْيَ لِمَنْ لا يطُاعُ!" )وكلامه كله حكم(: "وَ 
الأشتر   ورشح ؛يه عنه فيما سبق رفضه لعدم ثقته به وتخلّ  ا لكن عليّ أبا موسى الأشعري؛  وعندما أرادوا حكما اختاروا] -

شطر من الخوارج ممن صاروا ينقلبون على إمامهم في الرأي  رفض    .إلا أنهم رفضوه واستقر الأمر على الأشعري النخعي،  
عن    ا خروجأيضا  واعتبروا التحكيم    . يجب قتله وبذا    ، معتبرين أن معاوية كافر بخروجه عن طاعة الخليفة الشرعي   ، التحكيمَ 

  ، هن يستتيبو   فذهبوا لعليّ   - هم من رشحوهأن شطرا منهم  رغم تأكيد بعض المؤرخين على  -  بحكم البشر   ا حكم الله واحتكام
 [: مما أدى إلى انسحاب الخوارج من جيش علي. ؛ لكنه رفض  ؛ ه على قتال معاوية ونقض اتفاق التحكيمنويحثو 
وهنا بلغت المصيبة مداها، وبدأ أتباع عليّ في عصيانه، رغم علمهم بأنه خليفة اصطلاحا. وأما لو علموا مدلول         

له وقع  ولقد  منازعته.  على  الموت  يفضلون  لكانوا  رأسها  الخلافة،  وعلى  بعد،  فيما  الأمة  لعموم  سيقع  ما  الفئة،  ذه 
الناس في الإسلام    ... فهم يسمّون الخليفة باسمه، ولكنهم!فقهاؤها  إبليس أن  يجهلون مرتبته وحقوقه؛ بل لقد علّمهم 

سواسية، فلا فضل لهذا على هذا إلا بما يفهمونه هم من التقوى. ورغم أن هذا المبدأ يتأسس على حديث نبوي شريف،  
جَمِيّ   لا لِعَ وَ   ،جَمِيّ  ى عَ لَ بِّ  عَ رَ لَ لِعَ ضْ فَ لا لا  أَ   !مْ واحِد  اسُ إن  رب كُ يا أيُّها النّ يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: » 

. لكن، هل يعلم  24!« تْقاكُمْ اِلله أَ  دَ نْ مْ عِ كُ رَمَ كْ ن  أَ إِ  . وَى لت  قْ لا  باِ إِ   ،رَ حمَْ ى أَ لَ دَ عَ وَ سْ لا لِأَ وَ   ،دَ سْوَ ى أَ لَ رَ عَ حمَْ لا لِأَ وَ  ، بِّ  رَ ى عَ لَ عَ 
أحد التقوى كما يعلمها عليّ؟!... وهل يتقي الله أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يتقيه عليّ؟!... ما هذا  

... أتكون حفنة من سفهاء الناس، ممن دخل عليهم القول بالرأي، وهم لا يبلغون أن يكونوا من أهله لا عقلا  !الارتكاس 
يُُالفوا خليفة الله من دون أن يرف لهم جفن!... إنها والله الفتنة الكبرى، سيدخلون فيها جزاء عصيانهم  ولا شرعا، أن  

... ومن الآن فصاعدا، كل ما سيحدث، إنما هو من  !البيّن لله ورسوله. وسيكون الجزاء أليما على قدر مكانة مَن عصوه
وإن استُشهد )لأن الشهادة عندنا مغنم(، إلا من وافق الخليفة    العقوبة اللاحقة بالقوم من الجهتيْن؛ ولن يسلم بدينه،

 بظاهره وبباطنه!... 
وافق على التحكيم وعارضه بعض الناس. في هذه الأثناء اختار معاوية عمرو   ا ن عليّ إرواية تقول    في (25) وأورد ابن كثير]

واجتمع الحكمان لإيجاد حل للنزاع،    .هو أبو موسى الأشعري   وكان الحكم من طرف عليّ   ،بن العاص حكما من طرفه 
فخرج    .لاختيار خليفة غيرهما  ،وترك الأمر للمسلمين   ،فدار بينهما جدال طويل، واتفقا في النهاية على خلع معاوية وعليّ 

 
 خطبة الجهاد في نهج البلاغة. . من  23
 البيهقي في الشعب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. . أخرجه أبو نعيم في الحلية، و 24
 . البداية والنهاية.  25
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ومعاوية، فقام عمرو بن العاص    الحكمان للناس لإعلان النتيجة التي توصلا إليها، فأعلن أبو موسى الأشعري خلع عليّ 
فقال له أبو    . " .وأثبت صاحبي معاوية   ؛ : "إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وقال

بينهم  ،" !موسى الأشعري: "غدرت وفجرت  عِراك  التحكيم بعد  .(26) اودار  القتال من جديد  ،حادثة  واستطاع    ،عاد 
 محمد بن أب بكر.[:   وقتل واليها ، وضم عمرو بن العاص مصر بالإضافة إلى الشام . معاوية أن يحقق بعض الانتصارات 

 ولنلاحظ ما يلي: 
. لا يجوز شرعا القبول بالتحكيم بين الخليفة وغيره من الناس؛ لأن مرتبة الخلافة لها الإشراف على الجميع. وما قبل  1

التحكيم، إلا لأن الأتباع جهلوا مكانته، ودفعوه إلى القبول؛ فهذا، كان في حقه أهون الشريّْن. ولكن الشّر ما  عليّ هذا  
 ... !يعظمُ ويكبربدأ إلا ل

، وهذا أسلوب غير شرعي؛ بل هو أسلوب شيطاني لا معايير فيه  الم طلقيْن  . إن عمرو بن العاص اعتمد الحيلة والدهاء2
بيين بالماكيافيلية. ولقد وقع أبو موسى الأشعري ضحية لدهاء عمرو، ولم  و عرف لاحقا عند الأور ولا أخلاق، وهو ما سيُ 

الناس نتيجة التحكيم، والتي هي عزل عليّ والإبقاء على معاوية. فكان هذا إيذانا بانقلاب    تينفعه أن يعُلن غدره وقد بلغ
 المعايير، وبانعكاس الأحوال. 

 وقبل أن نمضي نعود إلى انقسام الصحابة في حق الخليفة ثلاثة أقسام كما أسبقنا بذكر ذلك قبل صفحات:       
 : مرتبة عليّ   . القسم الأول: وهم الذين كانوا على يقين من1

أبو  و عمار بن ياسر،  و ،  سهل بن حنيف و ،  جارية بن قدامة بن زهيرو ،  سعد بن الحارث بن عمرو   ومن هؤلاء:      
هاشم بن  و خزيمة بن ثابت بن الفاكه، و أبو أمامة العبدي بن العجلان الباهلي، و أبو سعيد الخدري، و مسعود الأنصاري، 
بشير بن عمر  و قيس بن سعد بن عبادة، و الأشعث بن قيس الكندي، و سليمان بن صرد الخزاعي، و عتبة بن أب وقاص،  

عبيد الله بن عباس،  و عبد الله بن عباس،  و عمرو بن الحمق الخزاعي،  و حجر بن عدي بن الأدبر الكندي، و )أبو عمرة(،  
وهؤلاء هم    .. جعدة بن هبيرة بن أب وهب.و الإمام الحسيْن )السبط(،  و   الإمام الحسن )السِّبط(،و عبد الله بن جعفر،  و 

ى  لَ عَ   مْ تُكُ كْ رَ ت َ الذين كانوا على المحجة البيضاء التي ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة عليها. يقول عليه السلام: »
  نْ مِ   تُمْ رَف ْ ا عَ بمِ   مْ كُ يْ لَ عَ ف َ   .يراًثِ لافاً كَ تِ ى اخْ سَيرََ فَ   مْ كُ نْ يعَِشْ مِ   نْ مَ وَ   ؛هالِك    لّا ي إِ دِ عْ ها ب َ نْ يغُ عَ زِ لا يَ   ، هارهِانَ ها كَ لُ ي ْ لَ   ،اءِ ضَ يْ ب َ الْ 

لِ  مَ الجَْ نُ كَ مِ ؤْ لْم ُ ا ا نم  إِ ذِ فَ لن واجِ ها باِ يْ لَ عَضُّوا عَ   . يًّاشِ بَ دًا حَ بْ عَ   انَ كَ   نْ إِ ةِ وَ اعَ لطّ باِ   مْ كُ يْ لَ عَ ينَ. وَ دِ دِيِّيَن الر اشِ هْ مَ فاءِ الْ لَ سُن ةِ الخُْ  وَ سُن تِي 
ان ْ ل  كُ   ،الأنَِفِ  قِيدَ  ما  27« . قَادَ ما  عليها بالنواجذ، هي  وآله وسلم بالعض  عليه  النبي صلى الله  أمر  التي  يسُمّى  . وهذه 

عليه الصلاة  اصطلاحا: السُّنّة. وبيّن أنها واضحة لا خفاء فيها )ليلها كنهارها(، إذا كان العبد فيها على نور وبصيرة. وأمر  
،  والسلام، إلى جانب التمسك بسنته، بالتمسك بسنة الخلفاء؛ وهذا لأن سنّة الخلفاء سنة نبويةّ تظهر من مظهر الخليفة

. ولولا هذه الحقيقة، ما جاز أن يتمسك أحد بغير السنة النبوية المعروفة. وعلى هذا، فإن ما كان  كما سبق أن أوضحنا
...  ة نبوية ينبغي التمسك با وعدم مجاوزتها. فهل أدرك أصحاب عليّ كلهم هذا؟... كلا! يقوله عليّ أو يفعله، هو سُنّ 

وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة المؤمن إذا كان مع الخليفة، ألا وهي: الانقياد بسهولة ودون لجاج. فهل كان  
أن شطرا من أتباع عليّ هم من كانوا على    ... من هنا يظهر لنا !كل أصحاب عليّ على هذه الصفة المشروطة؟... كلا

إلى يوم الدين. وهذا يعنّ أن أهل السنة، هم    ة هذه الطائفة ، وهم خمير الحق   السُّنة، وهؤلاء هم أهل السنة بالاصطلاح 

 
 . تاريخ ابن خلدون، تاريخ الطبري، الكامل في التاريخ.  26
 سارية رضي الله عنه. . أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة وأحمد، عن العرباض بن  27
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لا غيرهم. وسنرى كيف أن صف معاوية الم بْطل، سينتحل صفة التسنّن منذئذ،   في ذلك الزمان،  شيعة عليّ عليه السلام
 ستمر التلبيس في الدين، ولتتحرف معانيه؛ حتّ يقول الرجل إنه من أهل السنة، وهو من النواصب ومن أتباع الشيطان. لي
 : وهم المتوقفون الذين رفضوا الدخول في المعركة  :. القسم الثاني 2

وهؤلاء كان ينقصهم العلم، ولما غاب عنهم العلم، عوّضوه بالقياسات العقلية، والتي كانت فاسدة، بسبب غياب         
الطلقاء. نعم قد يصير  منافقي بعض المعطيات. فهم ظنّوا أن المعركة قائمة فيما بين الصحابة، وهي كانت بين الصحابة و 

وسلم، ومجالسته؛ ولكن بشرط حسن إسلامه. وأما إن أبقى عداوته لله  الطليق صحابيا برؤيته للنبي صلى الله عليه وآله  
التسوية بين هذين الصنفيْن، له، إلا صحبة الشيطان. وهذه  تدل على    م،ممن قل نوره  ورسوله طيّ قلبه، فلا صحبة 
دون بم، وهذا هو الحكم  نقصهم وعلى غلبة المكائد لعقولهم. وليتهم إذ عجزوا عن تبيّن الحق، اتخذوا الربانيّين نبراسا يهت

الشرعي في هذه المسألة؛ ولكنهم فضلوا أن يبقوا منقطعين عن النور وأهله، فضلوا الطريق من غير شك، وإن كانوا لا  
ومحمد بن مسلمة   ، وعبد الله بن عمر ،  سعد بن أب وقاص   ة:. ومن المتوقفين من الصحاببالقطع  يبلغون شرّ الفريق المعادي

الأكوع وسلمة  ،  الأنصاري زيد  ،بن  بن  الرومي   ،وسعيد  بن سنان  زيد  ، وصهيب  بن  هريرة ،وأسامة  بن   ،وأبو  وهبيب 
شعبة  ، مغفل بن  و والمغيرة  سرح ،  أب  بن  سعد  بن  العاص،   ،عبد الله  بن  الأمير   وسعيد  بن حديج  بن    ،ومعاوية  وزيد 
  ، وأهبان بن صيفي  ، الله بن سلاموعبد  ،  وعبد الله بن مغفل  ، وسليمان بن ثمامة بن شراحيل ،  وكعب بن عجرة ثابت،

كانوا على إيمان، إلا أنهم لم يبلغوا منه تعرّف الحق. وهكذا، فإنهم يبقون من عوام    وهؤلاء وإن  .. والحكم بن عمر الغفاري.
  فمثلا، يعُد عبد الله بن عمر عند   من الخواص.بالمسألة  المؤمنين، وإن كانت بعض الأسماء منهم معتبرة عند من لا علم له  

أهل السنة من متحريّها، وبالتالي من أعلامها؛ وهو في الحقيقة لا يبلغ تلك المرتبة الآن على الأقل، وإبان معركة صفين.  
  ...على صفة الديمومةعلى من يشاء من هؤلاء، فلا نجعل الحكم عليهم  ،وقد يمنّ الله بالتوبة فيما بعد 

 : والبغضاء لخليفة الله ورسوله . القسم الثالث: وهم من أبدوا العداوة 3
)أما ابنه عبد الله فإنه ظن أنه بتكثير سواد معاوية مع  عمرو بن العاص  و   ومن هذا القسم: معاوية بن أب سفيان،       

. ويظهر  مسلمة بن مخلد، وحبيب بن مسلمة و ،  يفضالة بن عبيد الأنصار   ...(. ومنهم!عدم القتال معه سينجو، وهيهات 
عدد الصحابة الذين كانوا مع معاوية، كانوا قلة؛ وهذا يؤكّد الحكم الذي أدلينا به آنفا. فلو علم جمهور  من هذا، أن  

وهو في مواجهة خليفة الله    ،ن هذا الذي يُمكنه أن يكون على الحق الصحابة أن معاوية على الحق لناصروه. ولكن مَ 
 ... !أعمى البصر والبصيرة الحاكم ... إلا إن كان !ورسوله؟ 
ألا إن  هذين الرجلين  : "وقد برئ الخليفة بعد الخديعة من أصحاب التحكيم، وقال عن الرجُليْن اللذيْن باءا بإثمه      

)أي    ا ما أمات القرآني، وأحي)أي عدلا عن شريعة الله(  ظهورهما  قد نبذا حكم القرآن وراء  ، اللذين اخترتَوهما حكمين
، فحكما  )فدخلا في الفتنة وأدخلا الأمة من ورائهما(  ، واتبع كل منهما هواه بغير هدى من اللهعادا إلى حكم الجاهلية(

، واختلفا في حكمهما وكلاهما لم  )لأن الحجة وقتذاك عليّ، والناطق باسم السنة عليّ(  بغير حجة بينة ولا سُنة ماضية
  ئ ، فبر ا عن قصد كعمرو بن العاص، وإما عن عجز وقصور كأب موسى الأشعري( )أي إن كليهما ضلاّ السبيل إم  يرشد

، وكل مخالفة له هي مخالفة للحق وارتَاء  )وهذا الحكم الجليّ الواضح هو حكم الله ورسوله   الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين 
 .28(" في حضن الباطل

وقد اختلط على الناس أمر هؤلاء المنافقين، عندما لم يحكم الخليفة عليهم بالكفر أو بالنفاق حال مقاتلتهم إياه.        
والحقيقة أن عليّا حكم أولا بما يعُطيه ظاهر الأمر، وهم في الظاهر كانوا مسلمين يُصلّون ويصومون ويجاهدون )بحسبهم(.  

 
 . 3/338، والكامل في التاريخ: 77. تاريخ الطبري:  28
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يَ تَ وَلى  الس رائرَِ.«، ورغم أن علماء الحديث قالوا:  دليل هذا الحكم، القول المشهور:  و  »أمُِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظ واهِرِ، وَاللهُ 
ليس بحديث؛ إلا أنهم قالوا أيضا: معناه صحيح. وهذا يجعله قاعدة يعُمل عليها في الباب. ولو فتُح هذا الباب، ما كان  

م سيتجاوزونه إلى أحكام أنفسهم بأهوائهم، ويجعلونها علة لما يرتكبونه  الناس يتوقفون عند حكم النبي أو الخليفة؛ ولكنه
. وهذا رغم أن النبّي والخليفة في الغالب، يعلمون حال بواطن الناس، بحيث لو حكما  ، ثم يسمونها دينا من معاص وجرائم

العلم الخاص للخواص. وقد يقول  فإنهما يحكمان بالعدل. فوجب التفريق هنا بين التشريع الذي هو عام، وما يكون من 
، هو أننا نحن بعيدون عن المعركة، ولن يؤثرّ فيها  .. والجواب.قائل: فكيف يُمسك الخليفة عن القول، وتتجرأ أنت عليه؟! 

قولنا، ما كان سيؤثره قول الخليفة. ونعنّ من هذا أن الحكم حينئذ كانت ستنتج عنه أفعال، الله وحده يعلم كم كانت  
، من  والتشريح العلمي  ... أما نحن، فنتبيّن الجوانب العلمية في المسألة، ونشرحها على طاولة التحري !الفتنةستزيد من  

العمل بما يعُطيه ظنه أو يقينه... وإن هذه المعركة، قد طال أمد  حالَ  و   ،دون أن نكون طرفا من أطرافها في حال حماسه 
فهذا الخليفة السابع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه    يها ربّما. فإن قيل: التباسها، ونحن قد تناولناها بكيفية لم نسُبق إل 

...  !؛ وهذا خليفة لن تبلغ مكانته 29" فلا أحب أن أخضب با لساني   ، ر الله منها يديطهّ   تلك دماء  قال في زمانه: " 
تسعيرا؛ أما نحن، فنعلم أنه جاء أوان فتح هذه  قلنا: إن الخليفة بن عبد العزيز، كان يعلم أن الكلام في زمانه سيزيد الفتنة  

الملفات المؤجّلة، لأننا على مقربة من إظلال الخلافة الخاتَة. فهل يظن ظان، أننا سنستقبل المهدي عليه السلام، بذا  
إذا شُرِّحت    ولن يتوقف عملها إلا   وإن خفّت أحيانا؛   الفتنة تبقى عاملة في الأمة منذ نشوئها، و   ... !الجهل العام والشامل؟ 

كمه الأصلي. فالعملية تشبه تفكيك القنابل، إذا أريد منها ألا تنفجر  وفُصِّلت تفصيلا، ليعود كل فعل وكل قول إلى حُ 
   .. مرة أخرى... في الناس.

 
 : إصرار معاوية على باطله  .5
الصحابة، بل استمر في بغيه بالاعتداء  ولم يكتف معاوية بالبغي على إمام زمانه وقتل في هذا البغي آلاف المسلمين وخيرة  ]

وكان يبعث الغارات على المدن التابعة للدولة    ؛عليه السلام باعتباره الخليفة الشرعي  امام عليّ برياء الذين يوالون الإعلى الأ 
لحجاز  في ثلاثة آلاف إلى ا  ( وهو من الصحابة)سر بن أرطأة  فبعث بُ   : مام علي عليه السلامسلامية التي يحكمها الإالإ

حتّ تأتوني بِابر بن    ، والله ما لكم عندي من أمان ولا مبايعة"فدخلها فخطب في الناس وهدّدهم وقال:    ،وإلى المدينة 
ماذا ترين؟  "وقال لها:  )عليها السلام(،  الله انطلق إلى أمُ المؤمنين أم سلمة    فلما سمع الصحاب جابر بن عبد  ". !الله  عبد
 : 30[ ... أن يقرّ بالحكومة بَ ، وكان ذلك الجيش يقتل من أَ " !أقُتل، وهذه بيعة ضلالة نّي قد خشيت أن إ

رار. ونعنّ منه دولة الشيطان التي ستعمل على         إن ما قام به معاوية بعد منازعته للخليفة، هو التأسيس لحكُم الضِّ
لحكم السلاطين. وهذا أمر أسوأ من الجاهلية    قتل الصالحين من الصحابة والتابعين، وعلى إخضاع الناس بالقوة والقهر

الأولى؛ لأن الجاهلية الأولى كانت ظلاما انقشع بنور الإسلام، وأما هذا الضلال فهو إلباس للظلام اسم النور، وزعم  
ذون الناس  باتباع شريعة الإسلام والغاية هدمه. فمعاوية بذا الفعل قد سبق التنويريّين الذين ظهروا في زماننا، والذين يأخ

في طريق الظلام الدامس، وهم يزعمون أنهم على نور. وبعد الكفر النفاقي المتدثرّ بدثار الإسلام، لا بد من أن يأتي يوم  
الكُفر الصُّراح. وقد رأينا في أزمنتنا دعوات القومية، والدعوات الكفرية من شيوعية وليبرالية  الناس  شطر من  يدخل فيه  

الصور. كل هذا، وعموم الأمة باق على   لنفسه في بعض  لقد وصلنا إلى تأليه شخص الحاكم  وحداثة وغيرها... بل 
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العوام والخواص. إنها الفتنة التي تَوج كما يموج    ، والأذان يرُفع على المآذن والصلوات تقُام من قِبلبحسب الزعم  الإسلام 
لكن قبل    ...ثبات ما أثبته التاريخوسنعود إلى معاوية وأثره على الدين فيما بعد إن شاء الله، مكتفين الآن بإ  البحر!... 
ؤُهُ ا مُّتَ عَمِّدً نً مُؤۡمِ   قۡتُلۡ ي َ وَمَن لا بد من أن نثبت حكم الله في قتل النفس المؤمنة، يقول الله تعالى: } ، أن نمضي جَهَن مُ    ۥا فَجَزاَٰۤ

، فما  واحدا [. فهذا حكم الله فيمن قتل مؤمنا 93{ ]النساء:  امً يعَذَابًا عَظِ   ۥوَأَعَد  لَهُ   ۥوَلَعَنَهُ  هِ يۡ عَلَ  للّ ُ ٱوَغَضِبَ   هَايا فِ خَ لِٰدً 
وأما قتل عليّ للمناوئين، فإنه ليس كقتل معاوية؛   التابعين؟!... الحكم فيمن قتل العدد من الصحابة المعتبرين؟ ومن كبار 

وهذا لأن الخلافة الربانية تعُطي صاحبها حكم الإماتة والإحياء. وإن كان هذا الأصل يثبت للملوك، فهو يثبت من باب  
على   يُحاسبون  الملوك  أن  هو  المسألة،  هذه  والخلفاء في  الملوك  بين  والفرق  للخلفاء.  لا  الأحروية  الخلفاء  وأن  أفعالهم، 

   يُحاسبون؛ لكونهم قائمين فيها بربم. وهذا المعنى معرفي تحقُّقي، يغيب عن عقول الفقهاء وعقول المفكرين جميعا...
 : 31[.ثم مضى بسر بن أرطأة إلى اليمن فقتل جماعة من أهلها، ومنهم طفلان صغيران لعبيد الله بن العباس ]

ويبُين خصوصا  إن معاوية يبُين عن عداوته للربانية المتمثلّة في الخليفة، وعن عداوته لعموم المؤمنين المتحريّن للحق،        
، لا يكون  . وهو بذا الجمع بين هذه الطوامّ كبارا وصغارا   عند تتبعه لأهل البيت عليهم السلام  ،عن كونه رأس النصب

 وكل من يظن به خيرا، فإنه يكون على عمى بصيرة من غير شك!...  بوة وما يتصل با.إلا عدوّا لله ورسوله، مبغضا للن
ولقد ذهب بعض المنكوسين إلى أن معاوية كان أقدر من عليّ على إدارة الدولة بدهائه، وأن عليّا عليه السلام        

لو قيل ذلك عن غير عليّ، من عموم السلاطين لكان أقرب إلى    !... .. سبحان الله .وحاشاه، كان أضعف عن ذلك! 
الحقيقة، وإن كان أمر السلاطين أيضا مجهولا لعموم الفقهاء والمؤمنين؛ ولكن أن يقُال هذا عن عليّ، ولا أعلم منه ولا  

  ... يقول عليه السلام: " أشجع ولا أحكم ولا أطهر، بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه العمى والخذلان التّامّان!
ولكن كل غدرة فجرة،    !...  ولكنه يغدر ويفجر. ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناسوالله ما معاوية بأدهى منّّ 

. وقد قالها  32!" ز بالشديدةستغمَ بالمكيدة، ولا أُ  لستغفَ والله ما أُ .  يوم القيامة عرف بهوكل فجرة كفرة. ولكل غادر لواء يُ 
سنعود إلى هذه المعاني، عندما  و : "لست بالخب، ولا الخب يُدعنّ!".  ، بعبارة مقاربة قبله الخليفة عمر عليه السلام من  

 . ، إن شاء الله..نتكلم عن خصيصة الربّاني بالوراثة النبوية 
مام الحسن بن علي عليهما  إلى ولده الإ  (بأمر  من الله ورسوله ) مامة من بعده  مام عليه السلام قد أوصى بالإ ثم إنّ الإ]

إلاّ أنّ معاوية لم يستجب إلى بيعته    ،مصار، وعلى الرغم من شرعية خلافته وقد بايعه أيضاً أهل الكوفة وبعض الأ  ،السلام 
أنهّ لا  مام الحسن عليه السلام أنهّ لا يستطيع إخماد التمرّد، و وتَرّد على شرعيته وأعلن العصيان والبغي، وحينما رأى الإ 

 : 33[ .واشترط عليه شروطاً لم يفِ باة،  يملك القوة اللازمة في الاستمرار في الخلافة صالح معاوي
السلام، ينبغي أن نتكلم عن معركة الرهوان، وعن    ماقبل أن نتكلم عن انتقال الخلافة من عليّ إلى الحسن عليه      

 استشهاد الخليفة الأب عليه السلام... 
ه .    39عليّ عليه السلام الخوارج الذين انفصلوا عنه وكفّروه كما كفّروا معاوية ومن معهما، وكان ذلك سنة  ل  قاتَ       

وكانوا بعد انسحابم من جيش الخليفة، قد عمدوا إلى قطع الطرق وإلى امتحان الناس في آرائهم؛ ليقتلوا من خالفهم شرّ  
[، فلما بلغ ذلك عليّا، قال عنه حكمته الشهيرة:  57{ ]الأنعام:  إِلا  للّ ِۖ   لۡحكُۡمُ ٱإِنِ  وقد اشتهروا برفع شعار: }   قِتلة.

منا أنه ما كل من يستدل  ل  وعَ   ؛"كلمة حق أريد با باطل!". ففرّق عليه السلام بين كلام الله في نفسه، والفهم الباطل 
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سنّة. وهذا أصل من أصول الضلال، التي  الظاهر  بالوحي مُحقّ، وأن كثيرا من الباطل سيبنيه أهله على ظاهر القرآن و 
 ستستمر في الأمة إلى أوان الخلافة الخاتَة. 

  . جحود المظهر الإلهي الأعظم في زمانهوعلينا هنا أن نقرر أن معاوية والخوارج قد انتهوا جميعا إلى النهاية ذاتها، وهي        
إلى الكفر الصُّراح. وهذا، لأن    -إن لم تتداركه رحمة الله بالتوبة- وهذا عندنا صنف من الكفر، لا بد أن يؤول بصاحبه  

الأمور متصلة فيما بينها، بحيث يكون بعضها فرعا عن بعض، وبعضها مؤدّيا إلى بعض. ألم يقل النبّي صلى الله عليه وآله  
يَ هْدِي إِ وسلم: »  دْقَ  ليََصْدُقُ حتّ  يَكونَ صِدِّيقًا. وإن  الكَذِبَ    ؛ لى الجنَ ةِ بر  يَ هْدِي إِ برِّ، وإن  الْ الْ   لىإن  الصِّ وإن  الر جُلَ 
هذا المنطق  ؟!... و 34« .وإن  الر جُلَ ليََكْذِبُ حتّ  يكُْتَبَ عِنْدَ اللِّ  كَذ اباً  ؛ لى الن ارِ لى الفُجُورِ، وإن  الفُجُورَ يَ هْدِي إِ يَ هْدِي إِ 

التحقيقي الإيماني، ليس منوطا بأصليْ الصدق والكذب وحدهما؛ بل هو منوط بكل الأصول المؤدية إلى النهايات الكبرى  
والخوارج بلغوه بسبب    ؛منازعة الخليفة والخروج عليه الخروج الأصلي  أصل من  النهاية في طريقه،  بلغقد فمعاوية   الخالصة.

عاوية أن  لم  يصحستهانتهم بذلك. وخروج الخوارج وإن كان علماء الأمة يجعلونه صنفا مستقلا،  تكفير الخليفة والمسلمين وا
العام. وقد سعى الخليفة عليّ إلى إعادة الخوارج إلى الحق بالكلام  اللغوي  أول خارجيّ بالمعنى  إماما فيه، وأن يعُتبر  يعُتبر  

القتال. ف  القتال، فأبوا إلا  النهروان، وكانوا  أفناهم عليه  قبل  زهاء الأربعة آلاف.    -بحسب المؤرخين- السلام في معركة 
،  وهكذا ستختفي أشخاص الخوارج، وسيبقى مذهبهم مستمرا في الأمة، مع كل محكّم لرأيه في الدين من مرتبة الإسلام 

 الكفر بتكفير المسلمين؛ لأن  . ونحن نُخصّص مرتبة الإسلام هنا، قبل الخروج إلىغير معتبر لخليفة زمانه، أو لإمام زمانه
. وهذا  ، وهي مراتب التوجّه بأن الدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان   ( كمعاوية ومن معه )الخوارج لم يكونوا يعلمون  

يكونون ناقضين لنظام  التي هي مراتب المواجهة، من رسالة ونبوة ووراثة، فإنهم يعنّ أن المسلمين المتخطّين للمراتب العليا 
دين، وخارجين عنه إلى الضلال المبين. وقد وقع في هذه الآفة جلّ الفقهاء، عندما توهموا أن الوحي يدُرك بالعقل، وأن  ال

ذلك أقصى ما يكون من العلم. فدخلوا في أصول مذهب الخوارج، من دون أن يتفطنوا. وقد يصل بعض منهم إلى تكفير  
 ولا يشعر.  حقيقةجيا بعض المسلمين بناء على رأيه الفقهي، فيصير خار 

 : ، وما يندرج فيها من أصول حتّ نتبيّن تفاصيلهاولا بأس الآن من ذكر مناظرة عليّ للخوارج،       
عبيد   عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يحيى بن سليم،  حدثنّ  إسحاق بن عيسى الطباع، حدثنا:  أحمد  قال الإمام]

ليالي   العراق ونحن عندها مرجعه من - عائشة  فدخل على عبد الله بن شداد،  قال: جاء  القاري،الله بن عياض بن عمرو  
 عليّ؟  هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثنّ عن هؤلاء القوم الذين قتلهم  عبد الله بن شداد، فقالت له: يا  - عليّ  قتل
كمان، خرج عليه ثمانية  وحكم الحَ  معاوية ا كاتب لم ا عليّ  فحدثنّ عن قصتهم. قال: فإن:  الت ! قوما لي لا أصدقك :  قال

من قميص   نسلختَ اِ :  وأنهم عتبوا عليه، فقالوا ؛ الكوفة من جانب ، حروراء   : فنزلوا بأرض يقال لها ،آلاف من قراء الناس 
   : 35[!ولا حكم إلا لله  ، واسم سماك به الله، ثم انطلقت فحكمت في دين الله  ،ألبسكه الله 

 والخوارج قد أخطأوا في مؤاخذاتهم كلها:         
فالانسلاخ من قميص ألبسه الله، والذي هو الخلافة، ليس في مقدوره من الأصل. فبقي الانسلاخ من الم لُك، وهو لم   -

 ينسلخ منه. 
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الله، وهو الخليفة؛ وهم لم يكونوا يعلمون أن الخليفة خليفة الله. ولو علموا، لعرفوا أنه لا يجوز    الانسلاخ عن اسم سماه   -
لهم رد كلامه بتاتا. ومن رد كلام الخليفة، فقد رد كلام الله. وهذا يعنّ أن ظاهر كلامهم يدل على أنهم يعلمون ما يقولون،  

 .. .ا! والحقيقة هي أنهم يرددون ألفاظا لا يعلمون مدلوله
وأما عندما جعلوا الحكم لله، فهم محقون مخطئون في التنزيل؛ لأن حكم الله )والمقصود الاسم الله(، يظهر من مظهره    -

بسبب  - الذي هو الخليفة. وعليّ عليه السلام هو مظهر الاسم الله، بلا منازع في زمانه؛ وحكمه، هو حكم الله. والخوارج  
ناطقا في زعمه  لا يشعرون!... ومن كان على هذا الجهل الكبير، كيف يجعل من نفسه  يثُبتون الشيء وينفونه، و   -جهلهم
 .. فما أشده من التباس!... ... ومع من؟: مع الخليفة الذي لا يصدر ذلك الحق إلا عنه!.بالحق! 

!  المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن يدخل على أمير  ن: ألّا ن مؤذّ ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، أمر فأذّ  ا عليّ  فلما أن بلغ ]
يصكه بيده، ويقول: أيها   فجعل   ،فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس، دعا بمصحف إمام عظيم، فوضعه بين يديه 

ما تسأل عنه! إنما هو مداد في ورق، ونحن نتكلم بما روينا   ، المصحف، حدث الناس! فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين 
 :36[ تريد؟  منه، فماذا

أراد الخليفة عليه السلام، أن ينبه الناس إلى معنى جليل، لا زال مجهولا عند جل المسلمين، وهو أن القرآن الذي        
هو المصحف المكتوب أو المحفوظ، لا ينطق بنفسه عما في آياته من معان؛ حتّ يجزم من يزعم أنه يصدر عنه، أنه يقول  

هذه المرتبة سيدل عليها عليّ   ... ! هايهنا، لا يدل دلالة جليّة على المعاني المرادة، فمن يدل علا كان المصحف ذالحق. وإ
، أي المتكلم به في زمانه،  عليه السلام بالفعل كما سنرى، من دون أن يذكرها بالاسم؛ وهذه المرتبة هي "ترجمان القرآن" 

ان لم تكن إلا لعلي عليه السلام. ولو كان مناوئوه يعقلون، لكانوا  وكأنه طريّ النزول من عند ربه؛ وهذه المرتبة في ذلك الزم
يعودون إليه في كل معنى استشكل عليهم من القرآن، ولكنهم عموا عنه؛ فصاروا كمن يطلب الشيء من غير محلّه. ومرتبة  

مية، وراثةً نبوية؛ بما أن  "ترجمان القرآن"، لا تكون إلا لرجل واحد في الزمان؛ ولا تثبت له، حتّ يصير نسخة قرآنية آد 
 النسخة القرآنية الأصلية، هي النسخة المحمدية. وهذا العلم مجهول لدى فقهاء الدين، شائع لدى أئمة الدين... 

 :  37[ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا، بينّ وبينهم كتاب الله]
معونه إن  سن في  يوهو يقصد عليه السلام بذه العبارة، بينّ وبين هؤلاء الذين خرجوا، القرآن الذي هو أنا؛ فمِ        

 .. .كانوا يسمعون! 
عَثوُا۟ ٱفَ  نِهِمَايۡ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ ب َ } :يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل] نۡ أَهۡلِهِ حَكَمً  ب ۡ نۡ أَهۡلِهَاٰۤ إِن وَحَكَمً   ۦا مِّ   دَاٰۤ يرِ يُ ا مِّ

 : 38[ ؛صلى الله عليه وسلم، أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل محمد فأمة  ؛ [35النساء: ] { نَ هُمَاٰۤ ي ۡ ب َ  للّ ُ ٱ  وَفِّقِ ي ُ ا  إِصۡلَٰ حً 
وها قد بدأ عليه السلام يرد على مسائلهم واحدة واحدة: فمسألة التحكيم التي أنكروها عليه، قد جعل لها أصلا،         

)المرأة(، في حال الشقاق. وهو يستدل على قبول التحكيم    وأهل الزوج  )الرجل(  وهو التحكيم في القرآن بين أهل الزوج
ة أعظم، وأولى بالتحكيم طلبا للإصلاح. ومن لا يفقه دلالات الأحكام  ي يحدث في الأمذمع معاوية، بكون الشقاق ال

من صورة لها، على صورة أولى، فإنه لا يكون جديرا بالدخول في المناظرات العلمية. وعلى عكس ما فهمت الخوارج من  
و فتح لباب التشاور  فعل التحكيم من قبل الخليفة، فهو ليس تنازلا عن حقه لمن ليس من أهله، كما يتوهمون؛ وإنما ه
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، وسدّ لباب الاستبداد سدّا متينا. وقد رسخ عليّ لهذا الأصل عمليا، بعد تأسيس النبي صلى الله عليه وآله  ه على مصراعي
 في الأسطر الموالية...  - عليه السلام-وسلم. وهو ما سيدل عليه 

ونحن مع رسول الله صلى الله   سهيل بن عمرو وقد جاءنا !...علي بن أب طالب  كتب:  معاوية  أن كاتبت   ونقموا علي  ]
قالَ سُهَيْل :  فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم.   قريشا، حين صالح قومه  بالحديبية عليه وسلم، 

سْلِمُونَ: واللِّ  لا نَكْتُ بُ هَا إلا    ُ فَقالَ الم  .كُنْتَ تَكْتُبُ   كما  "باسمِْكَ الل هُم  " أم ا الر حْمَنُ، فَ وَاللِّ  ما أدْريِ ما هو، ولَكِنِ اكْتُبْ  
فَقالَ الن بيُّ صَل ى اللهُ عليه وسل مَ: اكْتُبْ »باسمِْكَ الل هُم «، ثُم  قالَ: هذا ما قاَضَى عليه مُحَم د     ! »بسْمِ اللِّ  الر حْمَنِ الر حِيمِ«

، فَقالَ سُهَيْ  مُحَم دُ بنُ  " ل : واللِّ  لو كُن ا نَ عْلَمُ أن كَ رَسولُ اللِّ  ما صَدَدْنَاكَ عَنِ البَ يْتِ، ولَا قاَتَ لْنَاكَ، ولَكِنِ اكْتُبْ رَسولُ اللِّ 
بْ تُمُوني، اكْتُبْ »، فَقالَ الن بيُّ صَل ى اللهُ عليه وسل مَ: "عبدِ اللّ ِ  ، وإنْ كَذ  يقول  .  39.« مُحَم دُ بنُ عبدِ اللّ ِ   : واللِّ  إنّيِ لَرَسولُ اللِّ 

الأحزاب:  {]ايرً كَثِ   للّ َ ٱ وَذكََرَ    لۡ  اَخِرَ ٱ  وۡمَ ي َ لۡ ٱ وَ   للّ َ ٱ  رۡجُوا۟ ي َ لِّمَن كَانَ    أسُۡوَة  حَسَنَة    للّ ِ ٱ رَسُولِ    یل قَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِ }   :الله تعالى في كتابه 
21] ]40 : 

وفي هذا المقطع، يبيّن عليّ عليه السلام مستنده في مكاتبة معاوية من حيث المبدأ، وهو مكاتبة النبي صلى الله عليه        
وآله وسلم لمشركي قريش يوم الحديبيّة. وهو أصل متين يصلح لأن يعُمل عليه في هذا الموطن. لولا أن عمرو بن العاص  

هنا يظهر أن معاوية وعمرو بن العاص، كانا أسوأ من مشركي قريش، حيث إن    خادعََ وغدر، وأفسد الاتفاق!... ومن 
 .. .مشركي قريش كانوا أصدق لهجة وأوفى عهدا! 

يُطب الناس فقال: يا حملة   ابن الكواء  فخرجت معه، حتّ إذا توسطت عسكرهم قام عبد الله بن عباس فبعث إليهم]
فأنا أعرفه، هذا ممن يُاصم في كتاب الله بما لا يعرفه، هذا ممن نزل فيه    فمن لم يكن يعرفه  عبد الله بن عباس القرآن، هذا
والله  :  فقال بعضهم.  ولا تواضعوه كتاب الله   ، وه إلى صاحبهدّ فرُ   ، [58الزخرف:  { ]بَلۡ هُمۡ قَ وۡم  خَصِمُونَ : }وفي قومه

الكتاب ثلاثة أيام، فرجع منهم   عبد الله فواضعوا .  بباطله   تنه لنواضعنه، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكِّ 
قد كان من  :  إلى بقيتهم فقال  عليّ  فبعث  الكوفة،  عليّ  حتّ أدخلهم على  ابن الكواء،  أربعة آلاف كلهم تائب، فيهم 
أن لا تسفكوا  بيننا وبينكم    ! صلى الله عليه وسلم محمد  فقفوا حيث شئتم حتّ تجتمع أمة،  أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم

  بُّ يحُِ لَا    للّ َ ٱإِن   : }فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء   ،فإنكم إن فعلتم  ؛دما حراما، أو تقطعوا سبيلا، أو تظلموا ذمة 
نِ ٱ ىِٕ  : 41[[58الأنفال: { ]ينَ لۡخاَٰۤ

إن بعث عليّ عليه السلام بعبد الله بن عباس لمناظرة الخوارج، هو عمل على جمع شمل الأمة، ما وسعه الأمر؛        
... ولنتأمل اعتراض بعض الخوارج من البداية  !والحمد لله، قد رجع منهم أربعة آلاف، وهذا ما كان إلا ليُرضي الله ورسوله

، ويتوهمون أن ابن عباس عليه السلام، يقول في القرآن برأيه؛ بل بما لا يعرف. فهم  على المناظرة، بزعم أنهم حاملون للقرآن
ومن تأمل حال هذا الصنف، وجده ينطبق على    يحفظون ألفاظه.  ميتوهمون أنهم هم العالمون بالقرآن، لا لشيء، إلا لأنه

للقرآن يُجاوز عقولهم؛ ولو تريثّوا لخافوا    كثير من القراّء الذين يظنون أنفسهم علماء. وهم من كل زمان، يردّون كل فهم
 .. .على أنفسهم أن يكونوا كمتشددي الخوارج!... ولكن أين التوفيق!

ثم إن عليّا قد استبرأ لمن بقي من الخوارج على رأيه، واشترط عليهم أن يُتاروا لأنفسهم موقفا حياديا، ريثما تجتمع         
شبهة فيها والتي فصلها لهم. فإن فعلوا، فإنه أعلن الحرب عليهم كما هي معلنة على     يرتكبوا المحرمات التي لا الأمة؛ وألّا 
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ولينظر المنصف، إلى استيصاء عليّ بأهل    معاوية ومن معه، والذين هم الأصل في معصية الله بالخروج عن الخليفة الإمام... 
 عنه إلا الحق الذي لا مرية فيه!... الذمة، والفتنة مشتعلة بين المسلمين، ليعلم أنه عليه السلام لا يصدر  

فقتلهم؟ فقال: والله ما بعث إليهم حتّ قطعوا السبيل، وسفكوا الدماء، واستحلوا أهل   ابن شداد  يا: عائشة  فقالت له ]
فقالت آلله )تستوثق(.    آلله؟   : الذمة.  هو  قال:  إلا  إله  لا  ذلك   ،الذي  بلغنّ   قالت: .  لقد كان  شيء    فما 

الثدي ن:  يقولو  العراق أهل  عن الثُّ   وأ ذو  الخوارج(  ةِ ي  دَ ذو  رؤوس  من  مع ؟ )رأس  وقمت  رأيته،  قد  عليه في   عليّ  قال: 
فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بنّ فلان يصلي ويقرأ، ورأيته في    ؟القتلى، فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا

يصلي فلان  بنّ  قول   ؛مسجد  فما  قالت:  ذلك.  إلا  يعرف  بثبت  فيه  يأتوا  عليه كما   عليّ  ولم  قام  حين 
  . قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا   . "! صدق الله ورسوله" قال: سمعته يقول:   العراق؟ أهل  يزعم

ورسوله  الله  صدق  أجل،  الله  !... قالت:  قال:  ا، عليّ  يرحم  إلا  يعجبه  شيئا  يرى  لا  ورسوله.    إنه كان  الله  صدق 
 :42[ يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. العراق أهل  فيذهب
إن تحري أمنا عائشة عليها السلام، كان بحسب علمها؛ لأن الصحابة حين جهلوا الخلافة، بقوا يعملون على ما        

يعلمون، وهم صادقون في ذلك من غير شك، وإن فاتهم العلم بمرتبة الخليفة وما يتبعه من فوائد. وأما قولها عليها السلام  
صدق الله ورسوله، فليس بذا المعنى؛ وإنما لأنه عليه السلام عندما رأى    عن عليّ، أنه كان إذا أعجبه شيء قال عنه: 

  و أبكما رواها    الرجل قتيلا بالصفة التي هو عليها، ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. والخلاصة هي
نَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُو   سَعِيد  الْخدُْريُِّ  ُ عَنْهُ قاَلَ: "بَ ي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ رَضِيَ اللّ  وَهُوَ يَ قْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخوَُيْصِرَةِ    ،لِ اللِّ  صَل ى اللّ 

قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ    ...وَيْ لَكَ! وَمَنْ يَ عْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! »فَ قَالَ:    !...وَهُوَ رَجُل  مِنْ بَنِّ تََيِم  فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللِّ  اعْدِلْ 
دَعْهُ فإَِن  لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدكُُمْ  »فَ قَالَ:    !ائْذَنْ لي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُ قَهُ   ، ، فَ قَالَ عُمَرُ "يَا رَسُولَ اللّ ِ !«إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ 
ينِ كَمَا يَمرُْقُ الس هْمُ مِنْ الر مِي ةِ   ؛وِزُ تَ راَقِيَ هُمْ ونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاأُ يَ قْرَ  ،وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ   ،صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ    . يَمرْقُوُنَ مِنْ الدِّ
وَيَُْرُجُونَ عَلَى حِيِن فُ رْقَة  مِنْ    ،أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ )أي تضطرب(  ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأةَِ   ،آيَ تُ هُمْ رَجُل  أَسْوَدُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ سِ.«.  الن ا وَأَشْهَدُ أَن  عَلِي  بْنَ أَبِ    ،قاَلَ أبَوُ سَعِيد : فَأَشْهَدُ أَنيّ سمَِعْتُ هَذَا الْحدَِيثَ مِنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ال ذِي    ، فأَُتيَ بهِِ   ،فاَلْتُمِسَ   ،فأََمَرَ بِذَلِكَ الر جُلِ   ؛طاَلِب  قاَتَ لَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ  حَتّ  نَظَرْتُ إلِيَْهِ عَلَى نَ عْتِ الن بيِّ صَل ى اللّ 

قَ وْمًا يَ قْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمرْقُُونَ    (،أَوْ: في عَقِبِ هذا) إن  مِن ضِئْضِئِ هذا  . وفي رواية أخرى: »43." هُ نَ عَتَ 
.  44!« لَأقَْ تُ لَن  هُمْ قَ تْلَ عَاد    ،لئَِنْ أَنَا أدَْركَْتُ هُمْ   .ويَدَعُونَ أَهْلَ الأوْثَانِ   ،مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ الس هْمِ مِنَ الر مِي ةِ، يَ قْتُ لُونَ أَهْلَ الإسْلَامِ 

 دلالة جليّة، على أن الخليفة عليّا عليه السلام، لم يحكم في الخوارج إلا بحكم الله ورسوله، وأن كل من يتهمه في  وهذا يدلّ 
  ذلك، فإنه يكون متهما لله ورسوله. ثم يدل على أن الخوارج قد حكم عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقتل كفرا 

فوا بمعصية قتل المؤمنين، وإنما ساروا على طريق من اتهم النبي صلى الله عليه  ، لا حدا فحسب. وذلك لأنهم لم يكت )ردة(
قسمته وأمره بالعدل. ويسُتفاد من جهة اللغة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رد عليه بقوله:    وآله وسلم في 

 
وإسناده صحيح، واختاره الضياء. ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانت ثمانية آلاف، لكن من القراء، وقد يكون  أحمد،  تفرد به.    42

رجع منهم أربعة آلاف،   بن عباسا  ولما ناظرهما .واطأهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا اثني عشر ألفا، أو ستة عشر ألفا
ابن   عن سماك أبي زميل،  عن عكرمة بن عمار،  عن موسى بن مسعود،  عن يعقوب بن سفيان،  هم عليه. وقد رواه وبقي بقيتهم على ما 

وأنه محا اسمه من الإمرة، وأنه غزا يوم الجمل فقتل الأنفس الحرام ولم    ، م الرجالفذكر القصة وأنهم عتبوا عليه في كونه حكّ  عباس، 
  ،فإن قلتم: ليست لكم بأم أم المؤمنين عائشة،  بما تقدم، وعن الثالثة بأن قال: قد كان في السبيين  ي يقسم الأموال والسبي، فأجاب عن الأول

لبس حلة لما   ابن عباس وخرج سائرهم فتقاتلوا. وذكر غيره أن  ، ألفان  قال: فرجع منهم   .وإن استحللتم سبي أمكم فقد كفرتم  ؛فقد كفرتم
عليه فاحتج  إياها،  لبسه  في  فناظروه  إليهم،  بقوله  خرج  }م  ز    تعالى:  مَ  حَرَّ مَنۡ  ه    ی  لَّت  ٱ  للَّّ  ٱ   نةََ يقلُۡ  باَد  ل ع  ت  يّ  لطَّ ٱوَ   ۦأخَۡرَجَ  ٰـ نَ    بَ زۡق   ٱم  {  لرّ 

 [. 32]الأعراف: 
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  هِمۡ يدِ يۡ بأَِ   لۡكِتَٰ بَ ٱ   كۡتُ بُونَ يَ   نَ يللِّ ذِ   ل  يۡ فَ وَ عالى: }«، فقد أبان عن حكم الله فيه؛ لأن الويل لأهل النار. يقول الله ت!»وَيْ لَكَ 
[. وأما  79{ ]البقرة:  كۡسِبُونَ يَ له مُ ممِّ ا   ل  يۡ وَوَ   هِمۡ يدِ يۡ له مُ ممِّ ا كَتَ بَتۡ أَ   ل  يۡ  فَ وَ لًاۖ ي ا قلَِ ثَمنًَ    ۦبهِِ   شۡتَروُا۟ يَ لِ  للّ ِ ٱ هَٰ ذَا مِنۡ عِندِ    قُولوُنَ ي َ ثُم  

كما يسُتفاد من الحديث أن الأمة تكون على افتراق، حين يظهر الخوارج. ونفهم نحن تبعا    ...المؤمن، فيُقال له: ويحك! 
لهذا، أن الأمة ما دامت على حال الفرقة، فإن صنف الخوارج لا يفارقها. ومن الخوارج في عصرنا كثير من الفقهاء ومن  

 . )خصوصا الحكام( بقتل من يُالفهم رأيهم الإسلاميين، الذين يفُسرون كلام الله بعقولهم، ولا يتورعون عن الحكم 
وذلك يوم عيد الفطر أو   الكوفة، خرج بنفسه إلى بقيتهم، فلم يزل يناظرهم حتّ رجعوا معه إلى  اعليّ  أن  ابن جرير وذكر]

ثم جعلوا بعد ذلك يعرضون له في الكلام، ويسمعونه شتما ويتأولون تآويل في أقواله.   (. شك الراوي في ذلك )الأضحى 
نۡ أَشۡركَۡتَ لَ : }وهو في الصلاة  لعلي  الخوارج  رحمه الله: قال رجل من الشافعي قال {  نَ يلۡخَٰ سِرِ ٱعَمَلُكَ وَلتََكُونَن  مِنَ    حۡبَطَن  يَ لىَِٕ
أن   ابن جرير [. وذكر60الروم: { ]وقِنُونَ يُ لَا   نَ يل ذِ ٱ سۡتَخِف ن كَ يَ وَلَا   حَقٌّ  للّ ِ ٱ إِن  وَعۡدَ   صۡبرۡ ٱ فَ : }علي  فقرأ[، 65الزمر: ]

بينما هو يُطب يوما   اعليّ  أيضا أن  ابن جرير . وذكر)قلنا وهو الراجح(  يُطب، لا في الصلاة وعلي هذا الكلام إنما قاله
لا  "فتنادوا من كل جانب:    ! حكم إلا لله  ولا   ، أشركت في دين الله الرجال ،علي  فقال: يا  الخوارج  إذ قام إليه رجل من

 نمنعكم  ألّا  ،ثم قال: إن لكم علينا  !"هذه كلمة حق أريد با باطل"يقول:  عليّ  فجعل   ". !لا حكم إلا لله  ! للهحكم إلا 
وألّا  معنا،  أيديكم  دامت  ما  وألّا فيئا  الله،  مساجد  نمنعكم  بالكلية    خرجوا  إنهم  ثم  به.  تبدأونا  حتّ  بالقتال  نبدأكم   

 :45[ .( ما سبق ذكره على) النهروان،  إلى   وتحيزوا الكوفة  عن
يظهر من هذا، أنه رغم علم عليّ عليه السلام بكفر الخوارج من جهة الباطن، فإنه آثر أن يبُقيَ على حكم النفاق،        

يحكم بعدم منعهم الفيء إن هم جاهدوا مع المسلمين    -من عدله التام -لكونهم باقون على ظاهر الإسلام. وهو ما جعله  
ت راية الخليفة، وبعدم منعهم المساجد لكونهم يُصلّون، وأن لا يبُدأوا بقتال، إن هم خرجوا عن الصف، حتّ يكونوا  تح

 هم البادئين؛ من باب إقامة الحجة الشرعية عليهم. 
مسموم  بسيف   عبد الرحمن بن ملجم ضربه  الصلاة،   ، وفي أثناء مسجد الكوفة في  صلاة الفجر  يؤم المسلمين في   كان عليّ ]

 : 46"[!ة جملته الشهيرة: "فزت ورب الكعب  على رأسه، فقال عليّ 
ختم الله لخليفته بالشهادة، وهي أسمى ما يطمح إليه عبد. وهنا ينبغي أن نعود إلى ما كنا قد ذكرناه عن مرتبة الخليفة        

تعالى. فنحن نعلم أن بعض العقول  من جهة الغيب، عندما ذكرنا أنه يتصرف في السماوات والأرض وما بينهما بإذن الله  
ستتوقف وتسأل: كيف لمن له كل هذا التصرف، أن يتسلط عليه واحد من أشقياء هذه الأمة بالقتل الذي هو أقصى ما  

... فنقول: الاعتراض صحيح من جهة الصورة، ولكنّ ما ينبغي أن يعُلم هو أن الخليفة لا يتمكن  !يكون من التصرف؟ 
  كقاتل نفسه في الظاهر، . وهذا ليس  من هذا الوجه   التصرّف فيه إلا بإذنه؛ فيكون هو المتصرف في نفسه بنفسهأحد من  

لأن أحكام الغيب تخالف أحكام الشهادة. وعلى العموم، فإن أحكام الغيب تنُسب إلى    حتّ يقيسه من لا علم له عليه؛
ة )غيبا دائما لا شهادة(. أما ظهور الفعل في الشهادة، فقد  الله الذي لا يسُأل عما يفعل، وإن ظهرت من مظهر الخليف 

. والسبب في طلب عليّ  ، من جهة الغيب ظهر هنا من ابن ملجم الشقيّ؛ الذي لم يكن إلا أداة بيد عليّ عليه السلام 
ومن هذا الباب، قول   . حكما  للشهادة، هو محبة الله البالغة؛ لأن المحبة إذا اشتدت لا يهنأ با المحبّ إلا إن لحق بمحبوبه 

فما   الصفة،  هذه  على  المحبة  يعلم  لم  ومن  أنا!".  يا  للآخر:  أحدهما  يقول  اثنيْن، حتّ  بين  المحبّة  تصلح  "لا  الصوفية: 
وهذه المكرمة تعدل عند عليّ ومن على قدمه، الدنيا بما فيها؛ بل تفوق عندهم الجنة ونعيمها، مما ليس من    ...علمها!
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صلى الله    النبيُّ   ، ن طلب الشهادة إلى وجه الله في الرفقة المحمديةّ العليا. وقد دل على هذا الأصل مِ نعيم التملّي بالنظر  
، وَ ل فُوا عَ خَ تَ ي َ   نْ أَ  سُهُمْ فُ ن ْ يبُ أَ يَن لا تَطِ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ن  رجِالًا مِنَ لا أَ وْ دِهِ، لَ يَ سِي بِ ي نَ فْ وال ذِ عليه وآله وسلم بقوله: » ا  جِدُ مَ لا أَ نِّّ

  ، تَلُ  أقُ ْ يَا ثُم  أحُْ   ثُم    ،يلِ اللهِ بِ  سَ تَلُ في نّيِ أقُ ْ تُ أَ وَدِدْ ، لَ دِهِ يَ سِي بِ ي نَ فْ ال ذِ وَ   ! يلِ اللهِ  سَبِ زُو في غْ ريِ ة  ت َ سَ   تُ عَنْ ل فْ هِ، ما تخََ يْ لَ عَ   لُهُمْ حمِْ أَ 
مضت هذه السنّة الوراثية في أهل البيت جيلا بعد جيل، خصوصا منهم  ولقد    . 47«! تَلُ  أقُ ْ يَا ثُم   أحُْ ثُم    ، تَلُ  أقُ ْ يَا ثُم   أحُْ ثُم  

لك، فلا يصح منه شيء؛ لأن من استشهد من أهل البيت لو علم الناس حالهم  ذالأئمة. أما ما يتصوره العامة مما يتعلق ب
من عدم توقيرهم    ،وسوء فعله . نعم، إنّ من ظلمهم يبوء بإثمهم، بحسب نيته  مثقال ذرة  لغبطوهم، ولم يحزنوا على واحد منهم 
شيء آخر. والخلط في هذه الأمور    ستشهاد في الله )وهو غير الاستشهاد في سبيل الله( وتعظيمهم؛ لكن هذا شيء، والا

 [... 69{ ]العنكبوت:  ينَ لۡمُحۡسِنِ ٱ لَمَعَ    للّ َ ٱسُبُ لَنَا  وَإِن     ن  هُمۡ ي َ لنََ هۡدِ   نَا ي جَٰ هَدُوا۟ فِ   نَ ي ل ذِ ٱوَ يقول الله تعالى: }  ... !يعُمي البصائر
  . أطعموه من طعامي، واسقوه من شراب  ، وقال: »أبصروا ضارب  ،على الأكتاف إلى بيته )الخليفة المضروب(  ثم حمل  ]

« ونهى عن تكبيله بالأصفاد وتعذيبه. وجيء  .وإن بقيت رأيت فيه رأيي  ، إن هلكت، فاقتلوه كما قتلنّ   : النفس بالنفس 
الذين عجزوا عن معالجته فلما علم عليّ له بالأ    ظل و قام بكتابة وصيته كما ورد في مقاتل الطالبيين.    ، أنه ميت  طباء 
 :48ه.[  40 ةن سرمضان  21 يسري بِسده إلى أن توفي بعدها بثلاثة أيام، تحديدا ليلة السم
يلاحظ هنا أن الخليفة، مهتم لجريان الأمور وفق الشريعة، في حال حياته، وفي حال مماته. ولا يليق به إلا هذا، وهو        

لَا    ينَ لۡعَ لَٰمِ ٱ للِّ  رَبِّ    یوَمَماَتِ   یَ ايَ وَمحَۡ   یوَنسُُكِ   یقُلۡ إِن  صَلَاتِ الذي لا يعيش إلا عبدا لربه، ويصدق فيه قول الله تعالى: }
[. ومعنى أول المسلمين هنا، أي في زماني الذي  163-162{ ]الأنعام:  ينَ لۡمُسۡلِمِ ٱلِكَ أمُِرۡتُ وَأَنَا۠ أوَ لُ  ⁠ ٰ وَبِذَ   ۥۖلَهُ   كَ يشَرِ 

الذي  وآله وسلم... وربما سيأتي الوقت    هو زمن الوراثة؛ وإلا فإن جميع هذه المعاني، هي بالأصالة للنبي صلى الله عليه 
 نتكلم فيه عن الربط بين النبوة والوراثة بشيء من التفصيل... 

.  (49) هغسل جثمانه وتجهيزه ودفنه، ثم اقتصوا من ابن ملجم بقتل   والحسن والحسين  عبدالله بن جعفر   ه تولى استشهادوبعد  ]
 .[: بن أب طالب بعدها بشهيد المحراب  ولقب الشيعة عليّ 

الشيعة في هذه المرحلة، هم من قاتلوا مع عليّ عليه السلام ونصروه وعزّروه؛ فهم أهل السنة أيضا، ومن كانوا على        
المحجة البيضاء. أما من كانوا مع معاوية، فقد كانوا مبطلين من أتباع الشياطين. نقول هذا، حتّ لا يؤُخذ لفظ الشيعة  

لأن المتأخرين لا الشيعة منهم هم شيعة، ولا أهل السنة أهل سنة. وقد نشأ عن هذا  هنا بالمعنى الشائع عند المتأخرين؛  
 الخلط ضرر عظيم، ما زالت الأمة تقاسي آثاره إلى اليوم. 

كان قد نقع سيفه بسم زعاف لتلك المهمة. ويرُوى أن ابن ملجم كان اتفق مع  الخوارج،    الرحمن بن ملجم أحد  وعبد]
السابع عشر من   وعلي بن أب طالب يوم ، وعمرو بن العاص،  معاوية بن أب سفيان   قتل كل من اثنين من الخوارج على  

 : 50[ وفشل الآخران فنجح بن ملجم في قتل عليّ  رمضان؛ 
في الجريمة، وإن كان ابن ملجم خارجيّا حقّا. وهذا لأن دهاء معاوية لا حد له،  دخل  أولا: لا يسُتبعد أن يكون لمعاوية  

بشيء ثابت فيه. ونحن نعلم أنه لم يكن أبغض إليه من عليّ، كما نعلم خسّته وخبثه؛ لهذا، فهو على أقل  حتّ نحكم  
 تقدير شريك في الجريمة بنيته ورضاه؛ وإن كنّا لا نستبعد ضلوعه بالفعل فيها، كما أسلفنا. 
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أخلّا بشطر الاتفاق الخاص بما؛  ثانيا: إن ذكر الرواة لمؤامرة كانت تستهدف معاوية وصاحبه، وأن شريكيْ ابن ملجم  
ع  بت ضلوع الرجليْن في المؤامرة، بإبعاد الشبهة عنهما بذه الطريقة التي لا يتمكن أحد من تَحيصها. فلِمَ لم يتابِ ثيكاد يُ 

 .. .عرفونهما، وليبرئ ذمته أمام المسلمين؟!معاوية الخارجيّيْن، ليجعل الناس ي 
فمَن أشْقى الآخِريِنَ؟    .صَدَقْتَ  :قال  مَن أشْقى الأو ليَن؟ قلْتُ: عاقِرُ الن اقةِ، أنه قال: »  عن النبّي صلى الله عليه وآله وسلم ]

: وَدِدتُ أن ه قدِ  )أي عليّ(  ال ذي يَضربُِك على هذه، وأشار إلى يافُوخِه، وكان يقولُ  :قال  اِلله، رسولَ  قلْتُ: لا عِلْمَ لي يا 
يا  . ويعضده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: »51« .مِن هذه. يعنّ: لِحيتَهُ مِن دَمِ رأْسِه انبعَثَ أشقاكُم، فخَض بَ هذه  

:  الَ قَ  ! مُ لَ عْ أَ   هُ ولُ سُ رَ وَ   : اللهُ الَ قَ   ؟ ينَ رِ خِ ى الْآ قَ شْ أَ   نْ مَ فَ   . ةِ اقَ الن    رُ اقِ : عَ الَ قَ   !مُ لَ عْ أَ   هُ ولُ سُ رَ وَ   : اللهُ الَ ؟ قَ ينَ لِ و  ى الْأَ قَ شْ أَ   ، مَنْ يُّ لِ عَ 
ا  مَ   اللهِ وَ : ف َ ةَ رَ ي ْ رَ و هُ بُ أَ ال َ قَ   .هِ نِ رْ ى ق َ لَ عَ   هُ دَ يَ   عَ ضَ وَ وَ   !اذَ هَ   نْ مِ   هِ ذِ هَ   بُ ضِّ ي يَُُ ذِ ال    ،يُّ لِ  عَ ياَ : الَ قَ ، ف َ يّ  لِ عَ   ةِ يَ  لحِْ لَى إِ   هِ دِ يَ ى بِ وَ هْ أَ فَ 
   :52[ «.هِ يْ لَ عَ  هُ دَ يَ  اللهِ   ولُ سُ رَ  عَ ضَ ي وَ ذِ ال   عَ ضِ وْ مَ الْ  أَ طَ خْ أَ 

.. وكأن عليّاً عليه السلام  .وقد عجبنا لبعض "أهل السنة" يُضعّفون الحديث، بدعوى الغلوّ في بعض الصحابة!      
صب الذي يجري مجرى دمائهم!... ولو أنهم كانوا على شيء يسير  .. وما يدفعهم إلى الإنكار إلا النّ .كبعض الصحابة! 

  للّ ُ ٱل قَدۡ سمَِعَ  و حكم قاتل نبّي من الأنبياء السابقين. يقول الله تعالى: }من العلم، لعلموا أن حكم قاتل عليّ في أمتنا، ه
ا۟ إِن     نَ يل ذِ ٱ قَ وۡلَ   نُ أَغۡنِ   ير  فَقِ   للّ َ ٱ قاَلوُٰۤ ءُ  يَ وَنَحۡ لَهُمُ    اٰۤ ءَ يَ لۡأنَۢبِ ٱ سَنَكۡتُبُ مَا قاَلوُا۟ وَقَ ت ۡ { ]آل  قِ يلۡحرَِ ٱوَنَ قُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ    حَقّ    يۡرِ بغَِ   اٰۤ

  نَٰ تِ يِّ لۡب َ ٱ   یََ مَرۡ   بۡنَ ٱ   سَى يعِ   نَا ي ۡ وَءَات َ  لرُّسُلِۖ ٱبِ   ۦمِنۢ بَ عۡدِهِ   نَا ي ۡ وَقَ ف    لۡكِتَٰ بَ ٱمُوسَى   نَا ي ۡ وَلَقَدۡ ءَات َ [. ويقول سبحانه: }181عمران:  
ءَ   لۡقُدُسِ  ٱ برُِوحِ    دۡنَ هُٰ ي  وَأَ  وَىٰٰۤ أنَفُسُكُمُ  أفََكُل مَا جَاٰۤ  بماَ لَا تَهۡ

ۢ
تُمۡ وَفَرِ قً ي فَ فَرِ   سۡتَكۡبَرۡتُُۡ ٱكُمۡ رَسُولُ ب ۡ [.  87{ ]البقرة:  ا تَ قۡتُ لُونَ قً ي ا كَذ 

وقتل خليفة تام الخلافة في أمتنا، إذا كان يعدل قتل نبّي، فإن صاحبه لا شك يكون مخلدا في النار، على أسوأ مما حكم  
دً مُؤۡمِنً   قۡتُلۡ ي َ وَمَن  . فقد قال سبحانه: } مؤمنا من عامة المؤمنين به الله على من قتل   ؤُهُ ا مُّتَ عَمِّ   هَايا فِ جَهَن مُ خَ لِٰدً    ۥا فَجَزاَٰۤ

[. ومع كل هذا، فإن من يزعمون أنفسهم من أهل السنة،  93{ ]النساء:  امً يعَذَابًا عَظِ   ۥوَأَعَد  لَهُ   ۥوَلَعَنَهُ   هِ يۡ عَلَ   للّ ُ ٱ وَغَضِبَ  
يشكّون: هل مات ابن ملجم على الكفر أم على الإسلام؟... ويشكّون: هل قتله الحسن عليه السلام لعلة الكفر، أم  

يمانه!... ولن ينفعه  .. والله إن من يقول مثل هذا أو يشكّ فيه، فعليه أن يعيد النظر في إ .قصاصا؟... بئس ما يقولون! 
 من أئمة الضلال...   ،في هذا تقليد فلان أو فلان آخر 

بن أب طالب طلب من ابنه الحسن أن يدفنه سرا   افإن عليّ   ، للشيخ المفيد )وهو من علماء الشيعة الاثنّ عشرية( فقا و و ]
مجهولا إلى أن أفصح عن    يعرف أحد مكان دفنه، لكي لا يتعرض قبره للتدنيس من قبل أعدائه. وظل مدفن عليّ   وأن لا
السلام(، مكانه عليهم  البيت  أهل  من  الأمة  أئمة  من  )وهو  الصادق  العبّاسيّة.   في وقت لاحق خلال  جعفر  الخلافة 

الب دفن في النجف حيث بنّ مشهد ومسجد الإمام علي  بن أب ط  ا وبحسب الرواية الأكثر قبولا عند الشيعة فإن عليّ 
بن أب    القبر الكائن في النجف إلى عليّ   ة قابل، فإن  بعض علماء أهل السنة قال ببطلان نسب ُ وبالم  . (53) الموجود حتّ الآن

نه دفن بمقر  إوقال آخرون    .ن  جثمانه حُمل على ناقته وأطلقت في الصحراء فلا يعلم أحد أين قبره تحديداً إوقالوا    ،طالب 

 
 يضعفونه. . أخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة، عن عليّ عليه السلام؛ غير أن أهل السّنّة  51
روي من حديث عمار بن  . خرّجه الزيلعي ضمن الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف عن أبي هريرة رضي الله عنه، و  52

أخرجه الطبراني، وله  :  في الفتح ابن حجر وقال عليه السلام. ومن حديث عليّ  ، ومن حديث صهيب  ، ومن حديث جابر بن سمرة  ، ياسر
شاهد من حديث عمار بن ياسر عند أحمد، ومن حديث صهيب عند الطبراني، وعن علي نفسه عن أبي يعلى بإسناد لين، وعند البزار  

  وهو أشقى هذه الأمة بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم   :قبحه الله ابن ملجم انتهى. وقال في الإصابة في ترجمة .بإسناد جيد

 وصححه الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة.  ب.بن أبي طال   بقتل عليّ 
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الكوفةِ  أن الحسنَ    . الإمارة بالكوفة، وقيل بحائطِ جامعِ  بنِ دكين  الفضلِ  نعيم  أب  البغدادي عن  وقد حكى الخطيبُ 
 )عليها السلام(.[:  فدفناه بالبقيعِ عند قبِر زوجتهِ فاطمةَ أمهما   ، والحسيَن حولاه فنقلاهُ إلى المدينةِ 

د معنى رفع عليّ عليه السلام بعد وفاته، ليكمل الشبه بينه وبين عيسى عليه السلام. والحقيقة  هذا الذي ذكر، يؤكو        
ولسنا هنا نوافق القائلين بالرجعة من الشيعة،    تعضد هذا المذهب، من كون محتده الحقيقة المحمدية كعيسى عليهما السلام. 

 كما قد يتوهم المتوهّمون... 
الحسن بن علي، خامس   ، واستلم الخلافة من بعده ابنه المسلمين  تاركا خلفه الفتنة مشتعلة بينرحل علي بن أب طالب  ]

م  عا ب  " وانتهت خلافته فيما عرف  ؛ ، واستمرت خلافته ستة أشهر، وقيل ثمانيةالكوفة  وبايعه الناس في الخلفاء الراشدين؛  
 : 54.[المسلمين وتنازله عن الحكم حقنا لدماء  ،بصلح الحسن مع معاوية  الجماعة"،

انتكاس         السلام، عندما رأى  للمسلمين. وهذا، لأنه عليه  له، وخسارة كبيرة  انتقال عليّ إلى جوار ربه، فوز  إن 
حالهم، آثر الرحيل على البقاء بينهم. وهذا يدخل ضمن خصائص الخليفة من جهة غيبه. ولو أن المسلمين كانوا يشعرون،  

مما يُطر في بالهم؛ ولكنها الغفلة ضربت بأطنابا على جل القلوب، ليحل بالناس ما جرى    لعلموا أن أمرهم سيسوء بأكثر 
 به القضاء من ربم عليهم. 

عليهما السلام، فهي خلافة صحيحة، با يتم عدد الخلفاء الراشدين خمسة. ونحن    وأما خلافة الحسن بن عليّ        
شيع  نذكر كيف أن الخطاب على المنابر، وفي المقررات الدينية، يُ و   ؛نعجب لغياب ذكرها عند من يزعمون أنهم أهل سنة 

ميتها، إلا نصب العداء لأهل البيت  ولا نجد سببا لإنكار خلافة الحسن، أو لتع  في بلداننا أن الخلفاء الراشدين أربعة.
 .. عليهم السلام.

ولا بد أن نصحح هنا مغالطة عُظمى، يتداولها الناس في هذه المسألة، وهي تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة؛ وكيف        
تأكيد القاعدة،    يكون ذلك، ونحن قد ذكرنا سابقا أن الخليفة ليس في إمكانه أن يُلع ثوبا ألبسه الله إياه. وهكذا، وبعد

لكا؛ لا عن الخلافة الغيبية. وهذا   ُ ، لم يتنازل لمعاوية إلا عن الخلافة الظاهرة المسماة مالسلام   فإننا نقول: إن الحسن عليه
الخلافة بقيت عند الحسن، علم من علم وجهل  أن  و   ، يعنّ أن معاوية بذا التنازل، صار ملكاً على المسلمين، لا خليفة 

لترتيب يقتضي، أن يكون معاوية تحت حكم الحسن من جهة الغيب. ولو أن المسلمين كانوا يعلمون،  من جهل. وهذا ا
لعرفوا أنهم قد نزلوا جميعا من مرتبة الخلافة التي لم يرعوها حق رعايتها، إلى مرتبة الم لُك، ليصيروا من هذا الوجه نظراء  

ذا النزول، هو حكم من الله على معصيتهم، كحكمه  ... وهلروم!تحت حكم الفرس و لشعوب التي كانت تحت حكم ال
لنََا    رجِۡ يُُۡ لنََا رَب كَ   دعُۡ ٱفَ  حِد  ⁠ ٰ وَ  لَن ن صۡبرَ عَلَىٰ طَعَام   ٰ مُوسَىٰ يَ وَإِذۡ قُ لۡتُمۡ سبحانه فيما قبل على بنّ إسرائيل عندما قال لهم: }

هَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاۖ قاَلَ أتََسۡتَ بۡدِلوُنَ مِنۢ بَ قۡلِهَا   لۡأَرۡضُ ٱمم ا تُ نۢبِتُ  ىِٕ ا  مِصۡرً  هۡبِطوُا۟ ٱ يۡر   خَ  هُوَ  ی ل ذِ ٱهُوَ أدَۡنَىٰ بِ  یل ذِ ٱوَقِث اٰۤ
ءُو بغَِضَب    لۡمَسۡكَنَةُ ٱوَ   لذِّل ةُ ٱ  هِمُ يۡ فإَِن  لَكُم م ا سَألَۡتُمۡ  وَضُربَِتۡ عَلَ  نَ    وَبَاٰۤ ِ  ٱ مِّ مُۡ كَانوُا۟  ⁠ ٰ ذَ   للّ    قۡتُ لُونَ ي َ وَ   للّ ِ ٱ   ٰ تِ يَ بِ  اَ  كۡفُرُونَ يَ لِكَ بِأنه 

من    ولنتلمس المشتركات بين بنّ إسرائيل وبنّ إسماعيل   [.61{ ]البقرة:  عۡتَدُونَ ي َ لِكَ بماَ عَصَوا۟ و كَانوُا۟  ⁠ ٰ ذَ   لۡحَقِّ  ٱ  يۡرِ بِغَ   ۧ نَ يِّ لن بِ ٱ
 أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الآن: 

. بنو إسرائيل لم يصبروا على طعام واحد رباني، وسألوا الأطعمة المعتادة لديهم؛ والمسلمون لم يطيقوا حكم خليفة رباني  1
 عليهم، وفضلوا أهل الأهواء الموافقين لسفلهم. 
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{، تقرير لحالهم الذي هو انتكاس واضح في حقهم.  يۡر   خَ   هُوَ   یل ذِ ٱهُوَ أدَۡنَىٰ بِ   ی ل ذِ ٱ أتََسۡتَ بۡدِلوُنَ   لبنّ إسرائيل: }. قول الله 2
 وهو في حق المسلمين تقرير لانتكاسهم عندما استبدلوا م لُك معاوية بخلافة عليّ والحسن عليهما السلام... 

الهم شيئا فشيئا، كما ظهر  يبالذلة والمسكنة وبغضب الله، جزاء صنيعهم؛ وسيظهر ذلك في أج. والآن سيبوء المسلمون  3
مُۡ كَانوُا۟  ⁠ ٰ ذَ في أجيال بنّ إسرائيل. والسبب هو: } لِكَ بماَ عَصَوا۟  ⁠ ٰ ذَ   لۡحَقِّ  ٱ  يۡرِ بغَِ   ۧ نَ يِّ لن بِ ٱ  قۡتُ لُونَ ي َ وَ   للّ ِ ٱ  ٰ تِ يَ بِ  اَ  كۡفُرُونَ يَ لِكَ بِأنه 

{. والكفر بآيات الله في حق المسلمين، هو الكفر بمظهر خليفة الله فيهم، عندما جعلوه كغيره من الناس.  عۡتَدُونَ ي َ و كَانوُا۟  
وهو نظير للأنبياء في الأمم السابقة، مع كونه ليس    ثم لبنيه من بعده؛   عليه السلام،   يّ وأما قتلهم الأنبياء، فهو قتلهم لعل 

منهم    تَ عَدّ نبّي. وقد تقدم كلامنا عن هذه المسألة... كل هذا، هو من معصية الله الذي يزعمون أنهم يسعون في طاعته، و ب
 للحدود الشرعية المرسومة لهم، عندما اتبعوا أهواءهم وآراءهم. 

ومع دخول المسلمين مرحلة الم لُك، فإن أحوالهم ستنأى عما كانت عليه أحوال سلفهم الأول، وسيدخلون في بلاء        
 عظيم، لا يعلم حقيقته إلا الله ومن آتاه الله العلم. 

كر  كما تذكر بعض المصادر أن أحد بنود الصلح كان أن يكون الأمر بعد موت معاوية للحسن ثم لأخيه الحسين. يذ ]
ابن كثير وابن الأثير أن الحسين بن علي كان رافضا صلح أخيه مع معاوية، وأنه كان يريد السير على نهج أبيه والقتال  

 : 55.[ حتّ النهاية، ومع إصرار أخيه الحسن الشديد سلم الحسين بالأمر
لمة؛  الحسن والحسين عليهما السلام، لم يكن عن أثرة كما يتوهم أهل الظُّ   ه . انحصار الأمر بعد عليّ عليه السلام في ابني 1

 وإنما لأنه لم يكن على وجه الأرض أفضل منهما. 
. إن تنازل الحسن عن الم لُك، وقع لأن المسلمين ما عادوا يصلحون لأن يتأمر عليهم خليفة رباني؛ خصوصا وأن الأمر  2

بينهم. والخليفة الحسن كأبيه وأخيه عليهم السلام، يفدون الأمة بدمائهم الزكية؛ ولا  كان سيؤول إلى اقتتال عظيم فيما  
... أما معاوية الصغير، الذي لا يأبه لو أبيدت  !يرضون أن يسُفك دم مسلم واحد من عوام المؤمنين. هذا هو شأن العظام
... وما مَثَل الأئمة  عازما على المضيّ فيما يرُيد! الأمة بأكملها، في سبيل استعادة بعض أمجاد قبيلته الجاهلية، فإنه كان  

يقول النبي صلى  من أهل البيت عليهم السلام مع معاوية، إلا كمثل أم الولد مع دعيّته في حضرة سليمان عليه السلام.  
  بَ هَ ا ذَ نم َ ا: إِ هَ تِ بَ احِ صَ لِ   هِ ذِ تْ هَ الَ قَ ا، ف َ اهمَُ دَ حْ نِ إِ بْ باِ  بَ هَ ذَ بُ فَ ئْ الذِّ  اءَ ا، جَ اهمَُ نَ ا اب ْ مَ هُ عَ مَ  نِ تاَ أَ رَ ا امْ مَ نَ ي ْ ب َ الله عليه وآله وسلم: »

  نِ انَ بْ مَ يْ لَ  سُ لَى ا إِ تَ جَ رَ خَ فَ  ؛ ى برَْ كُ لْ لِ   هِ ى بِ ضَ قَ لامُ، ف َ الس   هِ يْ لَ دَ عَ اوُ  دَ لَى ا إِ تَ مَ اكَ حَ تَ ف َ  !نِكِ بْ باِ   بَ هَ ا ذَ نم َ ى: إِ رَ خْ الْأُ  تِ الَ قَ وَ  ! نِكِ بْ باِ 
فَ اوُ دَ  اِ الَ قَ ف َ   هُ تاَ برََ خْ أَ دَ  باِ وني تُ ئ ْ :  كِّ   الصُّ الَ قَ ف َ   !ا مَ كُ نَ ي ْ ب َ   قُّهُ شُ أَ   ينِ لسِّ ت َ رَ غْ تِ  لا  ي َ عَ فْ ى:  هُ اللهُ   كَ حمَْ رْ لْ  بِ ضَ قَ ف َ   !انُ هَ اب ْ   وَ ،    هِ ى 
الصلاة والسلام؛ وراثة محققة. وأما معاوية، فلا    أما الحسن، فإنه أشفق على الأمة بشفقة جده عليه وآلهف.  56« . ىرَ غْ لصُّ لِ 

نسبَ بينه وبين الأمة حتّ يشُفق عليها. فليُعتبر هذا الأصل، فربما لم يدلّ عليه أحد قبلنا. وشفقة النبي صلى الله عليه  
ين، تدفعهم عليهم  والحسن والحس  ... وشفقة الورثة ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وآله وسلم، لا يعلم قدرها إلا الله!

كونها أمته!... وهذا العلم، لا يعلمه إلا  لالسلام جميعا إلى افتداء الأمة بأنفسهم محبة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و 
 الربانيّون من كل زمان... 

      « والحسين:  الحسن  عن  وسلم،  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  فَ قَدْ  يقول  أَحَب  هُمَا  فَ قَدْ  مَنْ  أبَْ غَضَهُمَا  وَمَنْ  أَحَب نِّ، 
؛ وهذا يقاس به إيمان الأولين والآخرين. وكل من لا يعتبر السبطيْن إلا صحابييْن، ويزعم أنه يرفض الغلوّ  57« أبَْ غَضَنِّ 

 
 . البداية والنهاية، لابن كثير.  55
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لنصب  فيهما، فليعلم أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. وعلى المسلمين أن يحذروا هذا الصنف، لأن ا
حتّ صحابييْن، بدعوى أنهما كانا دون البلوغ عند    -عليهما السلام -يرشح منه رشحاً. وأما أولئك الذين لا يعدّونهما  

وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم مشكوك في إيمانهم وإن صلّوا وصاموا!... ونحن نقول لهؤلاء: إن كان الصحابة  
بي صلى الله عليه وآله وسلم على إيمان به، فإن الحسن والحسيْن يحملان نور النبوة في  قد اكتسبوا المكانة من معاشرة الن 

جيناتهما وراثة. وهذا هو ما كان يجعلنا دائما نقول: تؤخذ السنة الصحيحة عن أهل البيت؛ وإنما غيرهم من علمائها،  
 !... فيها  عالة عليهم

 حقيقة، وبدلالة النص، على أنه كان عدوا للنبي صلى الله عليه وآله  ومعاداة معاوية للسبطيْن عليهما السلام، تدلّ       
   ...!وسيأتي المزيد بعدُ   وسلم.

في مواجهة جيش يزيد. تقول   معركة كربلاء  ، وقتل في يزيد بن معاوية  بعد وفاة الحسن ثم معاوية أعلن الحسين ثورته ضد ]
 [: عمر بن عبد العزيز. بطلها أ حتّ  ، على المنابر عليّ  بعض المصادر أن في الفترة الأموية استحدثت سنة سبّ 

لقد آل الم لُك إلى معاوية، كما تؤول الدنيا إلى شرار الناس؛ ولا منقبة له ولا محمدة. يقول النبي صلى الله عليه وآله         
ن ْ انَ كَ   وْ لَ وسلم: » الخلافة من  . وهذا يعنّ أن  58!« اء  ةَ مَ بَ رْ ا شَ هَ ن ْ راً مِ افِ ى كَ قَ ا سَ مَ   ،ة  وضَ عُ احَ ب َ نَ دَ اِلله جَ نْ لُ عِ دِ عْ ا ت َ يَ تِ الدُّ

عَنْ سَهْلِ  : ف َ كان يأمر بلعن عليّ على المنابر   معاوية ولقد رُوي في الصحيح أن   الدين، وأن الم لُك من الدنيا، في أصلهما.
الْمَدِينَةِ رَجُل  مِنْ آلِ مَرْوَانَ اُ "  :قاَلَ   بْنِ سَعْد   بْنَ سَعْد    ، سْتُ عْمِلَ عَلَى  فَدَعَا سَهْلَ  فَأَبَ    . يَشْتِمَ عَلِيًّا   فَأَمَرَهُ أَنْ   ، قاَلَ  قاَلَ 
اَبِ   :فَ قُلْ   ،أمَ ا إِذْ أبََ يْتَ   :فَ قَالَ لَهُ   ؛سَهْل   ُ أَبَا الترُّ اَبِ   : فَ قَالَ سَهْل    .لَعَنَ اللّ  وَإِنْ    ،مَا كَانَ لعَِلِيّ  اسْم  أَحَب  إِليَْهِ مِنْ أَبِ الترُّ

سوى الخليفتيْن معاوية الثاني وعمر  -. وهذا دليل على أن معاوية، ومن تابعه من بنّ أميّة  59..." كَانَ ليََ فْرحَُ إِذَا دُعِيَ بِاَ 
،  همبينّا لا شُبهة فيه. وهذا هو الدليل الآخر على نفاق   قد كانوا على بغُض عليّ بغضا   -عليهما السلام  بن عبد العزيز

والذي فَ لَقَ الحبَ ةَ،  : " قائلا   -عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم-من ذلك الزمان إلى قيام الساعة: يروي عليّ عليه السلام  
ُ عَ  الْأُ بيِّ وبَ رَأَ الن سَمَةَ، إن ه لَعَهْدُ الن   . وقد رُوي  60." لا  مُؤْمِن ، ولا ي بُْغِضَنِّ إلا  مُنافِق  نْ لا يحُِب نِّ إِ ل مَ إلَي : أَ سَ وَ   هِ يْ لَ مِّيِّ صَل ى اللّ 

  لا  إِ   غِضُكَ لا يُ بْ نُ، وَ مِ ؤْ مُ  الْ لا  بُّكَ إِ لا يحُِ   هُ ن  إِ الحديث مرفوعا )عن عليّ( إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بذا اللفظ: »
!«. والآن، ليُجبنا سفهاء الأمة: كيف يُصنّف معاوية، على ضوء هذا الحديث؟... بل إننا نقول: إن النبي صلى  ق  افِ نَ مُ 

الله عليه وآله وسلم، قد علمنا رائزا نروز به الناس في كل الأزمنة، نعرف به المؤمن من المنافق، من دون أن ندخل في  
لا وهو حب عليّ وبغضه. فكل من أحبّ عليّا، فهي البشارة له بأنه  أ  ؛المعايير متاهات قد تتشعب حتّ يفقد الناس فيها  

... وهذا الرائز لا يتخلّف، لمن جربّه!... وأما دليله وعلامته، فيأتي  !مؤمن؛ وكل من أبغضه، فهي البشارة بأنه منافق 
 الكلام عنهما فيما بعد إن شاء الله... 

ولعل القارئ يذكر قولنا السالف، بأن معاوية لم يكن بعيدا عن حادثة اغتيال عليّ عليه السلام. وها هو الحسن        
اً، وحقنا لدماء المسلمين؛ فهل سيصرف معاوية النظر عنه؟...  عليه السلام، يتنازل له عن الوجه الدنيويّ من الخلافة تعفُّف

الحسين(، يعلم أنه خطر على ملكه؛ خصوصا وأن الحسن قد اشترط على معاوية    كلا!... لأن مجرد وجود الحسن )ومعه
 .. الحكم بما يوافق القرآن والسنة؛ لذلك سيسعى إلى اغتيال الحسن عليه السلام هو الآخر. 

 
 . ماأخرجه الترمذي في صحيحه، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 58
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  ، اهيمأخبرنا إسماعيل بن إبر " قال ابن سعد:    : مات مسموما)أي الحسن(  يقال إنه  : "قال الحافظ ابن حجر رحمه الله      
  ةً فَ ائِ طَ   تُ ظْ فَ لَ   دْ قَ لَ "فقال:   ،دخلت أنا وصاحب لي على الحسن بن علي"عن عمير بن إسحاق قال:   ،أخبرنا ابن عون 

فأتاه الحسين بن علي فسأله من سقاك؟    ...!ا )أي هذه المرة(ذَ هَ   لَ ثْ مِ   قَ سْ أُ   مْ لَ ف َ   ،اارً رَ مِ  م  السُّ   يتُ قِ سُ   دْ  قَ نّيِ إِ وَ   ؛ يدِ بِ كَ   نْ مِ 
أن زوجته جعدة بنت الأشعث بن    )يعنّ الحسن(  وكان سبب موته. وقال ابن كثير: "61.""" فأب أن يُبره رحمه الله تعالى

ولما اشتد مرضه قال لأخيه الحسين رضي الله عنهما: يا أخي سقيت السم ثلاث مرات،    .سقته السم، فمات منه ،قيس
قال الحسين: من سقاك يا أخي؟ قال: ما سؤالك عن هذا؟ أتريد أن تقاتلهم؟    ... !إني لأضع كبدي   : هذه  لم أسق مثل 

. ورغم كل ما قيل من النواصب، في دفع الجريمة عن معاوية وعن يزيد؛ إلا أن عبارة الحسن  62" !هم إلى الله عز وجل لُ كِ أَ 
سُمّمت   منة الله على عبده الضعيف، كاتب هذه الأسطر، أني   نعليه السلام تدل على أنهما وراء تحريض زوجه عليه. ومِ 

القاضي محمد الحميدي مسموما وهو في شبابه. فأما تسميمي في    والد والدتيثلاث مرات وراثة حسنية، ومات جدي  
عمري، وفي  المرة الأولى، فقد حدث وأنا لم أجاوز العاشرة من عمري؛ وفي المرة الثانية، حدث وأنا دون السابعة عشرة من  

من    وقد دللت بعض الناس   ... ولقد شارفت على الموت، وصحبته عقودا!   الثالثة، كان وأنا دون الثلاثين من عمري. 
دلالة جليّة واضحة، على من سّمنّ في المرتيْن الثانية والثالثة، ودللت دلالة عامة على من فعل ذلك في الأولى،    جلسائي

أن السم الذي خالط لحمي ودمي وعظمي، لم يفُلح الأطباء الذين درسوا الطبّ  وإن كان لدي ترجيح في ذلك. هذا مع  
. ونحن  المغاربة  في التعرف عليه عن طريق التحاليل. ولم أسمع عن طريقة تحضيره، إلا من أحد مشاهير البيولوجيّين  الحديث

،  س منهم السير على نهج سنة أسلافهمإنما نقول هذا، للدلالة على أن تيّار النصب مستمر في اغتيال أهل البيت، من آن
 ... ، وللمسلمين أجمعين. نسأل الله العافية والمعافاة لنا، ولجميع إخواننا في النسب الشريف ولو قبل ظهور ذلك منهم بالفعل 

تغفل  وأما موت الحسين عليه السلام فمعلوم، ومعروف من باء بإثمه من الأشقياء. ونحن نذكرهم بترتيبهم، حتّ لا يسُ       
وعمر بن  ،  والإشراف  ؛ وابن زياد بالأمرلأمر في هذا أحد من المؤمنين، إنهم: معاوية بالأمر والوصية، ويزيد بن معاوية با 

، وكل أفراد الجيش الذي واجه الحسين عليه  الرأس الشريفة   بقطعشمر بن ذي الجوشن  و سعد بإمارة الجيش المقاتل له،  
العاشر من محرم سنة إحدى وستين  واستبشر ؛ ثم كل من فرح لذلك  السلام  . وقد استشهد الحسيْن عليه السلام يوم 
ولقد كانت هذه المأساة أسوأ ما وقع في ذلك التاريخ من تقتيل لأهل الحق، وأسوأ حدث سيجلب على الأمة    للهجرة.

 . ، منذئذ وإلى قيام الساعة.. ما جلب على بنّ إسرائيل قتلة الأنبياء من غضب إلهي 
غيبا وشهادة(، وأن ابنه الحسن كان أيضا على خلافة  ولقد كنا تكلمنا سابقا، بأن عليّا كان على خلافة تامة )      

تامة، إلى أن تنازل عن شقّ الم لُك لمعاوية وقتيا وبشروط؛ والآن نقرر أن الحسين كان على خلافة غيبية، كالتي كان عليها  
لبس المحيط بالمسألة، فإن الحسيْن وهو من هو عليه السلام، لم يكن يجوز له أن  الحسن بعد تنازله لمعاوية. وحتّ نرفع ال

  طُ بِ هْ مَ ، وَ ةِ كَ لائِ مَ الْ   فُ لَ ت َ مخُْ ، وَ ةِ الَ سَ الرِّ   نُ دِ عْ مَ ، وَ و ةِ ب ُ الن ُّ   تِ يْ ب َ   لُ هْ  أَ نا  إِ يبايع يزيد وهو من هو. يقول الحسين مبينّا م نُطلقه: " 
ي  لِ ثْ مِ وَ   ؛ ورِ جُ فُ الْ وَ   قِ سْ فِ لْ باِ   ن  لِ عْ ، مُ ةِ مَ ترََ حْ مُ الْ   سِ فْ الن     لُ اتِ ، قَ رِ مْ الخَْ   بُ ارِ ، شَ ق  اسِ فَ   ل  جُ رَ   يدُ زِ يَ وَ   مُ. تِ ا يَُْ نَ بِ وَ   اللهُ   حَ تَ ا ف َ نَ بِ   ؛ يِ حْ وَ الْ 
  اللهِ   ولَ سُ  رَ ن  إِ   ،سُ ا ا الن  هَ ي ُّ أَ . ويبنّ موقفه عليه السلام بروايته لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " 63" !هُ لَ ث ْ مِ   عُ ايِ بَ  ي ُ لَا 
  بادِ  عِ في   لُ مَ عْ ، ي َ اللهِ   ولِ سُ رَ   ن ةِ سُ فاً لِ الِ ، مخُ هُ دَ هْ ثاً عَ كِ ، ناَ اللهِ   رامِ لّاً لحَِ حِ تَ سْ راً مُ ائِ طاناً جَ لْ ى سُ أَ رَ   نْ مَ »:  الَ قَ   مَ ل  سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ ل  صَ 
  دْ قَ   مَ وْ قَ الْ   لاءِ ؤُ هَ   ن  إِ  وَ لَا أَ   ؛ 64.« هُ لَ خَ دْ مَ   هُ لَ خِ دْ يُ   نْ أَ   ى اللهِ لَ قّاً عَ حَ   انَ ، كَ ل  وْ  ق َ لَا وِ   ل  عْ فِ بِ   هِ يْ لَ عَ   يرّْ غَ ي ُ   مْ لَ ، ف َ وانِ دْ عُ الْ وَ   ثمِْ لْإِ باِ   اللهِ 
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  ؛ هُ لَ لَا وا حَ مُ ر  حَ ، وَ اللهِ   امَ رَ وا حَ لُّ حَ أَ وَ  ،ءِ يْ فَ لْ وا باِ رُ ث َ أْ تَ اسْ وَ  ، ودَ دُ وا الحُْ لُ ط  عَ وَ   ، سادَ فَ وا الْ رُ هَ ظْ أَ وَ   ، نِ حمَْ الر    ةَ اعَ وا طَ كُ رَ ت َ وَ  انَ طَ يْ وا الش  مُ زِ لَ 
 أي والله!...  . 65!" ير َ غَ  نْ  مَ قُّ حَ  أَ ناَ أَ وَ 

لقد ظهر في الأمة سفهاء ينسبون أنفسهم إلى العلم، حكموا بأن الحسيْن خرج على الخليفة، وتبعا لذلك فإنه وجب         
 ... وكأن العمى صار إبصارا، والظلمة صارت نورا: !قتله 
اَ  . إن الحسين عليه السلام طاهر من طاهر من طاهر. يقول الله تعالى: } 1   تِ يۡ لۡب َ ٱ أَهۡلَ    لرّجِۡسَ ٱ عَنكُمُ    ذۡهِبَ يُ لِ   للّ ُ ٱ  دُ يرِ يُ إِنم 
ركَُمۡ يُ وَ  اَٰۤ أمَۡرهُُ [. وما يريده الله كائن لا محالة، وهو القائل سبحانه: }33]الأحزاب:  {ايرً تَطۡهِ  طَهِّ   قُولَ ي َ أَن    اًيۡ إِذَاٰۤ أرَاَدَ شَ  ۥٰۤإِنم 
التطهير قد وردت في الأزواج بدليل السياق، فإننا نقول لا  [. وحتّ لا يقول قائل إن آية  82{ ]يس:  كُونُ يَ كُن ف َ   ۥلَهُ 

شك أنها وردت في الأزواج الطاهرات عليهن السلام؛ ولكن الذرية أدخل في المعنى بالتّضمّن. وقد قيل من قِبل العموم:  
هر وفي الباطن. والدين  ، وأقربما إلى تَثل النور النبوي في الظا"الولد سرّ أبيه". وعلى هذا فالحسن والحسيْن أخص الأمة
... لهذا كله، لم يكن أحد يتوجب عليه القيام ليزيد كالحسيْن؛  !عندهما نَ فَس يتنفسانه، والعلم التام يجري منهما مجرى الدم 

... وحاشاه أن يقوم ثائرا كما يقولون، والثورة عمل  !وهو يرى دين جده ينقلب جاهلية، ويرى الأمة تُساق إلى الهاوية
 .. .في الغالب!غير محسوب  

  ...!صاحبهرأس  هدم القصر على    . لو أن الأمة كانت في مستوى الحدث، لقامت بعد استشهاد الحسيْن؛ لا يردّها إلا2
اَذِكُمُ ٱأنَفُسَكُم بِ   إنِ كُمۡ ظلََمۡتُمۡ   ٰ قَوۡمِ يَ   ۦوَإِذۡ قاَلَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِ أو قتل بعضها لبعض كما أمر الله بنّ إسرائيل في قوله تعالى: }   تخِّ

كُمۡ فَ   لۡعِجۡلَ ٱ ا۟ إِلَىٰ بَارىِِٕ ا۟ ٱفَ تُوبُ وٰۤ تُ لُوٰۤ كُمۡ فَ تَابَ عَلَ   يۡر  لِكُمۡ خَ ⁠ ٰ أنَفُسَكُمۡ ذَ   ق ۡ { ]البقرة:  مُ يلر حِ ٱ   لت  و ابُ ٱ هُوَ     ۥإِن هُ   كُمۡ  يۡ ل كُمۡ عِندَ بَارىِِٕ
وإن القِتلة التي لقي با الحسين ربه، يهتز لها عرش الرحمن، وتَوج السماء وتزلزل  ...  يشاء الله!  بما ولكنه القَدَر يجري  [؛  54

!... علم ذلك من  ، كما أسلفنا الأرض، لو أن الناس كانوا يعلمون... وإن عقوبتها، لن تزال قائمة بالأمة إلى يوم القيامة 
 علمه، وجهله من جهله!... 

، بلا خوف ولا حياء.  نا، وسيُصبح له منظرّون يملأون كتب الفقه منهلَ . من واقعة استشهاد الحسيْن، سيظهر النصب عَ 3
 وسنطل على هذا الأثر الخبيث، عندما يحين الكلام عن آثار الانقلاب الدينّ الذي أسس له معاوية... 

 
 : انقلاب الدين: 6

قد يستشنع بعض المسلمين لفظ "الانقلاب"، ويحسبونه مبالغة منّا؛ خصوصا وأن المسلمين قد ظلوا على شعائرهم        
. ونحن نسأل القارئ التريّث، وألّا يتعجّل الحكم، حتّ  في ذلك الحين  الفتوحات الإسلامية قد زادت اتساعاأن  عاملين، و 
 يسمع منا: 

  ! مَا دَامَ عَطاَءً، فإَِذَا صَارَ رشِْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ  الْعَطاَءَ  خُذُوا ليه وآله وسلم: »لقد قال النبي صلى الله ع       
سْلَامِ دَائرَِة   رَحَى أَلَا إِن    !يَمنَْ عُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحاَجَةُ   ،وَلَسْتُمْ بتَِاركِِيهِ  فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلَا إِن  الْكِتَابَ وَالسُّلْطاَنَ    ،الْإِ

تُمُوهُمْ قَ تَ لُوكُمْ،    ؛لِأنَْ فُسِهِمْ مَا لَا يَ قْضُونَ لَكُمْ  يَ قْضُونَ  أَلَا إنِ هُ سَيكُونُ عَلَيْكُمْ أمَُراَءُ   !سَيَ فْتَرقِاَنِ فَلَا تُ فَارقُِوا الْكِتَابَ  إِنْ عَصَي ْ
، كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قاَلَ: كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْیَ  )الصحابة الحضور( قاَلوُا  . أَضَلُّوكُمْ  إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَ  : يَا رَسُولَ اللِّ 
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لُوا عَلَى الخَْشَبِ   :عَلَيْهِ الس لَامُ  . ورغم أن  66« !  مِنْ حَيَاة  في مَعْصِيَةِ اللّ ِ خَيْر    ، مَوْت  في طاَعَةِ اللّ ِ   ! نشُِرُوا بِالْمَنَاشِيِر، وَحمُِ
 الحديث لم تثبت صحته من جهة الإسناد، إلا أنه صحيح المعنى من غير شك. ولنتتبع قليلا ألفاظه: 

ق( رشوة، واقع؛ وذلك لأن الحكام صاروا يتصرفون في أموال المسلمين بحسب ما  الإخبار عن انقلاب العطاء )المستحَ  -
وقد كان معاوية أول من    . وهذا واقع لا يحتاج إلى دليل!... من أنصبة   سلطانهم، لا بحسب ما حكم به الله لعباده يُدم  

 .. .وظّف أموال المسلمين، لخدمة أغراضه!
وهذا من قدر الله    . إلى النقيض  ، ؛ مما كان عليه دوران رحى الإسلام، يعنّ انقلاب الدين الذي نتكلم عنه نحن هنا  -

 ردّ... الذي لا يُ 
الحكم بافتراق الكتاب والسلطان، واقع منذ زمن معاوية؛ والأمر باتباع الكتاب، أمر بالبقاء على الحق، لأن أحكام الله    -

  . ؛ أما السلطان )السلطة(، فهو غير ثابت: تارة يكون مع الحق، وتارة يكون في الجانب الآخر ، ولا يتُنازل عنها لا تنقلب 
وهذا لأن السلطان )الحاكم( مكلّف، والمكلف تكون أحواله بين طاعة ومعصية. فما وافق الشريعة، فهو طاعة؛ وما  
خالفها، فهو معصية. وأما الأيديولوجيا التي ظهرت في المتأخرين، والتي تحكم بأن الحاكم دائما على حق، فهي باطلة؛  

   وهي تعود بالناس إلى الجاهلية الأولى. 
فهل أحدث الفقهاء لهذا الافتراق فقها خاصا استثنائيا، أم    وصار معلوما من التاريخ والواقع؛  ها قد وقع الافتراق، و        

وهذا، لأن الفقه على الخصوص، ينبغي أن    ...!مضوا يعملون على الأصول الأولى، وكأننا في زمن الخلافة الراشدة بعد
ى قدر المستطاع، وبما تسمح به الشريعة. والبقاء على فقه ثابت، مع كونه  يعمل على الموازنة بين الأحوال والتكاليف، عل

جهلا بحقيقة الفقه، هو تعسير على الناس في تدينّهم. وما وقع ضعف التدينّ الذي قد يبلغ نبذه تَاما، إلا بسبب الهوة  
ل الفقه، نكتفي هنا بالإشارة إليها  الفاصلة بين الفقه والواقع المعيش. وهذه مسألة ينبغي أن تبُحث مستقلة في مجال أصو 

 فحسب... 
الذي لا يحتاج إلى    يقتضي الصبر على أذى السلاطين؛ وهذا من منطق الأشياء  وموافقة الكتاب،  البقاء على الحق،  -

فلا ينتظر أحد أن ينال رضى الله ورضى السلاطين  .  في الغالب  وهذا بسبب اختلاف اتّجاهيْ الكتاب والسلطان .  دليل
توطين النفس على الصبر، من دون مخالفة لأصل، هو الم نُتظرَ من كل مؤمن    !... وإنّ كما يتمنى من لا عقل له   دائما،

هذا كله عندما يكون الوضع أصليا وسليما؛ أما عندما خرج في الأمة طائفة من الفقهاء، يطُوّعون   يرجو ربه والآخرة!... 
... وهذا لأن الجهلة من الناس، سيرون الدين  !الدين للحاكم، ويجدون لأباطيله سندا ملفّقا منه، فهي المصيبة العظمى

فر به، عندما يجدون حقيقته باطلا محضا، لا ينتج عنها  قد يؤدّي بم إلى الك   و ماعلى الصورة المقدّمة لهم وحدها، وه
وقد بدأنا في زماننا، نجد هذا الصنف من الناس، الذين صاروا يعُادون الدين جهرة، وهم في الحقيقة   إلا الشر المحض!...

 لدين، حتّ تقع المقارنة!...  . ولكن أنّى لنا بمن يقدم الصورة الأصلية لالذي أسسه معاوية   ما يعُادون إلا الدين الرسميّ المشوّه 
ن  إ ترسيخ مبدأ: الموت على الطاعة خير من العيش في المعصية، هو من أجل إبقاء اتجاه الدين على الأصل الأول، و   -

لكن قلة تعلم مصدرها وموردها، خير من كثرة تعُامل معاملة القطيع، وتُساق   كان الباقون عليه قلة متناقصة مع الزمان. 
وإننا نعجب )ولا عجب( من أناس يكونون على أيديولوجيا دنيوية، كيف يتحملون المشاقّ في    ...إلى حيث لا تعلم 

لسبب هو منطق دينّ  سبيل الانتصار لها، في الوقت الذي لا يكاد يتحمل أهل الدين في سبيله شيئا من ذلك!... وا

 
. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، والصغير، وفي مسند الشامييّن، عن يزيد بن مرثد عن معاذ بن جبل. وقال علماء الحديث:    66

ني أن الحديث ضعيف من جهة الإسناد؛ لكنهم قالوا مع ذلك: إن المعنى صحيح. ونحن نضيف  يزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ. وهذا يع
 إن المعنى يصُححه الواقع... 
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الرحمن. هكذا   من شريعة  يكون  فيه ضرر بالإنسان، لا  ما  أن كل  مفاده  الناس،  بين  وأشاعوه  الفقهاء  أسسه  فاسد، 
.. ونسوا مبدأ الجهاد والمجاهدة الثابت في الدين، والذي قد ينتهي بالعبد إلى فقد  .بإطلاق، ومن دون تَييز للأحكام! 

... وهذا الأصل من مخالفة المصلحة  !ا؛ أو يجعله يعيش عيشة ضنكا من التضييق والمطاردة حياته الطبيعية قتلا أو تعذيب
حل محل الفقه  العاجلة، لا يكون مخالفا للتشريع، بل هو موافق تَام الموافقة. ولكن المنطق الذي أسسه فقهاء السوء، قد  

 الأصيل وزاد من انقلاب الدين... 
وكأنهم قد عادوا إلى الجهاد، فذلك لم يقع منهم إلا صورة، لا حقيقة. والسبب هو  ين يبدو  ذوأما الإسلاميون ال       

شارة  لإكونهم على أيديولوجيا إسلامية، لا على دين. والتفريق بين الأمريْن يحتاج تفصيلا أكبر، ليس هذا محله. فلنكتف با
 إلى هذا الأصل... 

م لُك المسلمين، فهذا يعنّ أولا أن الأمة قد خرجت من حكم الخلافة إلى حكم          وأما معاوية، فإنه عندما تولى 
وهو أمر يستهين به الناس، ويتوهمون معه أن لا شيء تغيّر. وقد لا يعلم مقدار التضاد الحاصل إلا من أدرك    الم لُك.

، لا بد أن يأتي ببدع مستحدثة في  من "نظام" إلى آخر   وهذا الخروج   الأمة.   الزمنيْن بنفسه؛ وهؤلاء قلة بالنظر إلى عموم 
. يقول النبي  ، ولا استطاع الناس الاستمرار في عيشهم؛ وإلا ما وقع الامتياز، با يحصل التكيّف مع الوضع الجديدالدين 

ة   لافَ خِ   ونُ كُ تَ   ثُم   ؛ا هَ عَ ف َ رْ نْ ي َ أَ  اءَ ا شَ ذَ إِ  ا اللهُ هَ عُ ف َ رْ ي َ   ، ثُم  ونَ كُ تَ نْ أَ   اللهُ   اءَ ا شَ و ةُ مَ ب ُ الن ُّ   مُ يكُ ونُ فِ كُ تَ صلى الله عليه وآله وسلم: »
نْ  أَ   اللهُ   اءَ اً ما شَ كاً عاضّ ونُ مُلْ كُ  تَ ثُم   ؛ا هَ عَ ف َ رْ نْ ي َ أَ   اءَ ا شَ ذَ إِ  ا اللهُ عُهَ ف َ رْ ي َ  ثُم   ،ونَ كُ نْ تَ أَ   اءَ اللهُ ا شَ ونُ مَ كُ تَ ، ف َ و ةِ ب ُ الن ُّ   هاجِ نْ ى مِ لَ عَ 
  ؛ ا هَ عَ ف َ رْ  ي َ نْ أَ  اءَ ا شَ ذَ ا إِ هَ عُ ف َ رْ ي َ  ، ثُم  ونَ كُ نْ تَ أَ  اللهُ  اءَ ا شَ مَ  ونُ كُ تَ ، ف َ ةً ي  برِْ كاً جَ ونُ مُلْ كُ تَ   ثُم    ؛هاعَ ف َ رْ ي َ  نْ أَ  اءَ ا شَ ذَ ها إِ عُ ف َ رْ ي َ   ، ثُم  ونَ كُ تَ 
وهذا الحديث إخباري لا تكليفي؛ بمعنى أنه يُُبر الأمة بالمراحل التي ستمر با،    . 67.«و ة ب ُ الن ُّ   اجِ هَ ن ْ ى مِ لَ ةً عَ لافَ خِ   ونُ كُ تَ  ثُم  

؛ لأن ذلك لا يعود إليها. وقد غلط الإسلاميّون  من نفسها  وبخصائص كل مرحلة، ولا يكُلّفها أن تعمل لتغيير صنف الحكم
هم بمواصفات الخلافة  . وما يوضّح غلطهم، جهلُ في زماننا كثيرا، عندما زعموا العمل لأجل إقامة الخلافة على منهاج النبوة

 وشروطها من الغيب ومن الشهادة. 
  .وك  لُ مُ  مْ رهُُ ائِ سَ ؛ وَ ةً نَ سَ  ونَ لاثُ ثَ  ةُ لافَ الخِْ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة الخلافة الراشدة المتصلة، فيقول: » ثم يبيّن        

وهذا الحديث، كما يبُيّن مدة الخلافة المتصلة، يبُيّن عدد الخلفاء من ذوي الخلافة الجامعة  .  68« !شَرَ ا عَ نَ وكُ اث ْ لُ مُ الْ لَفاءُ وَ الخُْ وَ 
وإذا كانت الخلافة المتصلة تبلغ في الزمن ثلاثين سنة، مع خمسة من الخلفاء، فهذا يعنّ أن    بين الخلافة الغيبية والملك. 

د عند الفقهاء علما بذه المسألة إلى الآن: فهم لا يميّزون الخلافة  . ولم نجبصنفيْه   السبعة الباقين يأتون متخللين لحقبة الملك
بداية، ثم هم لا يعلمون أشخاص الخلفاء في تاريخ الأمة الذي مضى. وهكذا بقي شأن الحكم في الأمة ملتبسا، يسمح  

ومن أكبر الجهالات الشائعة، اعتبار كل من حكم المسلمين خليفة، مع أن   ما يشاءون.معه  في الدين   كامبأن يفعل الح
عددهم يفوق الاثنّ عشر بأضعاف مضاعفة. ولا أحد يتوقف ليسأل: من هم الاثنا عشر المذكورون؟ وما حكم البقية؟  

بأن الإسلام لا نظام حكم  وكيف يُميّز هؤلاء من أولئك؟ وما المعايير؟... وقد أدى الجهل بذه الأمور، إلى قول من قال 
مخصوصا لديه. بل هو يدل على مبادئ عامة، وكل نظام للحكم مما يعرفه العالم في تاريُه كله، يقترب من تلك المبادئ  
ويتمثلها أكثر من سواه، يكون هو نظام الحكم الإسلامي المنشود. ويا لها من مغالطة!... ويا له من افتراء!... وإن جهل  

نهم، فهذا لا يعنّ أن الدين به ثغرات خطيرة إلى هذا الحد!... ولولا هذا الجهل بالنظام الإسلامي في  علماء الدين دي
الداخل نخرا، والناس لا يشعرون. وعلى كل حال،   تنخرها من  البلدان الإسلامية،  إلى  الديمقراطية  الحكم، ما تسللت 

 
 . أخرجه أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.  67
 . أخرجه ابن حبان في صحيحه، عن سفينة رضي الله عنه.  68
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أحدثه معاوية من انقلاب في الدين، ولا    لى الكلام ع  فمسألة نظام الحكم، تتطلب وحدها تصنيفا مستقلا؛ ونحن نركّز
 ... ، لأجل الخروج من كل هذا بما ينفع الناس في بناء تصوّراتهم بناء سليمانريد أن نُجاوزه بالنظر 

؛ من الخلافة التامة، إلى الم لُك. وكل من يقول بخلافة معاوية  كما ذكرنا   فأول ما انقلب مع معاوية: صنف الحكم      
نفسه؛ وهذا يصعب معه تَييز الخلافة الأولى، عما جاء بعدها    لملك الخلافة  با؛ إلا إن كان يعنّ  وآثما  يكون جاهلا   فإنه 

قد أصررنا على التمييز في الاصطلاح، من أجل رفع اللبس    -تفاديا للخلط-ونحن  من ملك؛ من الناحية العلمية أولا.  
عليه  ن  . وبما أن معاوية لم ينل إلا الم لُك )خلافة الظاهر(، فإنه سيبقى تحت سلطان الحسَ طال أمده نرى أنه قد  الذي  

بعده. وكذلك   اخليفة غيبي سيبقى خليفة خلافة تامة قبل التنازل، و  ، ولا بد. وهذا، لأن الحسنمن جهة الغيبالسلام،  
والسبب، هو أن الغيب دائما له الحكم على الشهادة؛    مع معاوية ويزيد من بعده.   عليه السلام،   الأمر بخصوص الحسين

بمدة من الزمان )قد تصل ثلاث سنوات( في عالم الغيب. وهذا هو ما   سبقوأن ما يظهر من أحداث في عالم الشهادة، ي
اث قبل وقوعها. ونعنّ أن الكلام بينهم فيها، هو من وقوعها في عالم الغيب.  يجعل ملائكة السماوات تتكلم في الأحد

وهنا    ذا هو أصل ما كانت تأتي به الجن العراّفين من أخبار ما لم يظهر بعد في الواقع، مما كان يعُدّ منهم نبوءات... هو 
من  سابقا،  للسبب الذي ذكرناه    ، عليهما السلام   نؤكد مرة أخرى، على أن استشهاد الحسن والحسيْن، كان برغبتهما

  وراثتهما لمقام المحبة النبوي. وأما إن تساءل متسائل عن كلام السبطيْن عليهما السلام، والذي لم يكن يدل على ما ذكرنا 
ويبقى منهم في طيّ    لا يظهر على اللسان، وإنما يعلمه علماء الباطن بتعليم الله  ، ؛ فليعلم أن ما هو من الغيبفي ظاهره 
،  لعُدّ بين الرجال ناقصا  خصوصا في زمن عمله )عمل الحكم(،  . ولو خرج حكم الغيب من الرّجل، إلى الشهادة، الكتمان 

الحال أن السبطيْن من أكمل كمّل هذه  ؛ و ولاعتُبر إفشاؤه لأسرار الله سوء أدب منه مع ربه، قد يعُاقب عليه بالحرمان 
!... وهنا أيضا ينبغي التنبيه إلى أن مسألة الحكم، أو كل مسألة  ، ولا يتُصوّر منهما إلا كمال العلم وتَام الأدب الأمة 

مجانبا للصواب،    كلامهم فيها،   كل  وهو ما يجعلتبقى خارج علم الفقهاء من مرتبة الإسلام. فإنها يتعلق شطرها بالغيب، 
وهذا ينبغي    ... !.. إذ كيف يدُرك العقل الفقهي ما هو من أمور الغيب؟ .! والزيادة في حيرتهمالناس    عاملا على إضلال
 ... !أن يعُتبر في العلم 

  ظاهريا   انقلاب الدين  لكنّ وإن انقلاب الحكم في الأمة من خلافة إلى م لُك، كما قلنا هو قَدَر لا قِبل لأحد برفعه؛        
  فيه   الحق  الحاكم ، وسيطبع الحكم من الآن بطابع مختلف؛ لا يتحرىمن الربّانيّة إلى السلطان، هو أمر وافق هوى معاوية 

رضى الله، بقدر قصد غلبة الخصوم، من أجل الاستمرار في  منه  ؛ ولا يقصد  في المنصب   ه بقاءما يحفظ  أكثر مما يتحرى  
البشري الرابط بين الأرض والسماء؛ من يأتي بالخبر من عند الله ورسوله طريّا،  نعنّ بالربانية، الشخص  لقد كنا  و   .الم لُك

وهذه الربانية العليا، لا تخرج عن صنفيْن من الناس، لا ثالث لهما، وهم: الأنبياء عليهم السلام،    . فيه اللهَ   ومن يعُامل الناسُ 
م العوام ورثة، وإن عملوا هم على تلبيس المعنى على  والورثة للنبوة. فيخرج من هذه الطبقة كل علماء الدين الذين يظنه

نعم، إن هذه المرتبة لم تكن معلومة لعموم الناس حتّ إبان الخلافة الراشدة؛ ولكن كون الخليفة   الناس لمرض في نفوسهم.
جاء معاوية،    . وأما عندما؛ علم الناس أم لم يعلموا، ولا بد من هذه الطبقة، سيبُقي على الأصل في "النظام الإسلامي" 

الناس يصومون   الناس، ما دامت الصلاة مقامة، وما دام  الناس، ظنوا أنه لم يحدث شيء كبير في تدينّ  فإن كثيرا من 
ستصبح دائرة العلم با    -على الأقل-... إن الربانية التي كانت معلومة لخواص الأمة  !ويحجّون البيت؛ ولكن هيهات 
كثيرين من علماء  بوقد انتهى الأمر    .الدين، وهو أمر طارئ   فيح الم لُك أصلا  ، وسيُصبأضيق فأضيق مع مرور القرون
، وما  .. فما أبعده من انقلاب.الأصل!  مع أنها ؛ وكأنها بدعة في الدّين، الخلافة عند جهلها الدين قبل غيرهم، إلى إنكار 

 !... شد خفاءه على العامة أ
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ر العامة إلى صحبته للنبّي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتهيّبون محاسبته )التاريُية( على جرائمه،  إن معاوية عندما تنظُ       
أنه ابن أب  ،  )الصحبة المزعومة(  معها بسبب التنظير النفاقي الذي قام به شطر من الفقهاء، ينسى الناس أو يتناسون  

ه بمضيق الوادي حيث  فخرجت بأب سفيان حتّ حبستُ ]:  الذي روى العباس عليه السلام عنه يوم فتح مكة قائلا   سفيان
: يا  )أبو سفيان(   ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال   : قال  ؛ أن أحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني

  : يا عباس من هؤلاء؟ فأقول  :ثم تَر به القبيلة فيقول   ؟ولسليم  مالي  )استعظاما(   فيقول   ! عباس من هؤلاء؟ فأقول سليم
حتّ    ؟ فإذا أخبرته قال مالي ولبنّ فلان  ، ما تَر به قبيلة إلا سألنّ عنها  ، حتّ نفذت القبائل  ؟ فيقول مالي ولمزينة  !مزينة 
  ! منهم إلا الحدق من الحديد  رى لا يُ  ،المهاجرون والأنصار  في كتيبته الخضراء وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مر

قال: ما    !المهاجرين والأنصار  في صلى الله عليه وسلم   من هؤلاء؟ قال قلت: هذا رسول الله ، فقال: سبحان الله يا عباس 
لك ابن أخيك الغداة عظيما! قال: قلت: يا أبا سفيان   ُ لقد أصبح م ،والله يا أبا الفضل  !ل ولا طاقةبَ ن قِ حد بؤلاء مِ لأ

ولا    ويظهر من الكلام أن أبا سفيان عشية "إسلامه"، لم يكن يعلم شيئا اسمه "النبوة"؛  69...[ !قال: فنعم إذن   !إنها النبوة
التي جاء عنها:    أنه ابن هند بنت عتبة  ،أو يتناسون   ى الناسوينس.  ، وإنما هو يوافق العباس موافقة من لا خيار لهيؤمن به

فقال رسول    .ه فلاكتها، فلم تستطع أن تَضغهاكبدَ ذتْ هند ُ خَ فإذا حمزة قد بقُر بطنه، وأَ   )أي يوم أحد(،  فنظروا...  "
. ولم تصحّ  70!«ارِ  الن  في   ةَ زَ حمَْ   نْ ئًا مِ ي ْ شَ   لَ خِ دْ يُ لِ   اللهُ   انَ ا كَ مَ : » قال   ! قالوا: لا  «ئًا؟ ي ْ تْ شَ لَ كَ أَ »:  الله صلى الله عليه وسلم 

لم ينته  التي  ، رغم اشتهارهما على الألسن. وقد كان معلوما لدى أهل الجاهلية أمر الم ثُلة، و )!(   أهل السنةالروايتان عند  
  عقب حتّ حرّمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد وعيده بالتمثيل بمشركي قرُيش إن أظفره الله عليهم،    ،الناس عنها 

ها في التسلسل التاريُي؛ والذي يؤكد ما نذهب إليه في أقوالنا. وهذا،  ونقصد هنا إبراز منطق الأشياء، عند ظهور   أحُد.
وهذا أسلوب من الدسّ معلوم، ما زال كل    حتّ لا يقول قائل: الروايات ضعيفة أو لها ما يقُابلها، فلا يبُنى عليها!... 

بعين  -بحمد الله -أهل رأي يعملون به من أجل الانتصار لمذاهبهم. ونحن   ننتصر لمذهب  الناس قد صاروا  لا  ه؛ ولعل 
   يعلمون هذا منا، لكثرة ما كتبنا في هذه الأمور... 

أصيب من الأنصار أربعة وستون    ، رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحدأبّ بن كعب    في المستدرك عنالحاكم    وروى       
فلما كان    ! عليهميَن  بِ رْ فقالت الأنصار: لئن أصبناهم يومًا مثل هذا لن ُ   ؛فمثلّوا بم، وفيهم حمزة   ؛رجلًا، ومن المهاجرين ستة 

تُم بهِِ : }أنزل الله عزّ وجل فتح مكة،    يوم  تُمۡ فَ عَاقِبُوا۟ بمثِۡلِ مَا عُوقِب ۡ ن صَ   ۦۖ وَإِنۡ عَاقَ ب ۡ تُُۡ لَهوَُ خَ وَلىَِٕ وَمَا صَبۡركَُ    صۡبرۡ ٱوَ   نَ ي للِّص ٰ برِِ   يۡر  بَرۡ
ِ  ٱإِلا  بِ    نِ كُفُّوا عَ »  :صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله   !فقال رجل: لا قريش بعد اليوم [. 127-126{ ]النحل: للّ 
فيظهر من هذا   . ووافقه الذهبي  )الشيخان(؛   الإسناد، ولم يُرجاهثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح «. ! ة  عَ ب َ رْ أَ  يْرَ غَ  مِ وْ قَ الْ 

كله أن معاوية قد تشرّب كراهية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام، وإن اضطر مع كثيرين من القرشيّين إلى إعلان  
عنهم المعنى السياسي لذلك    الإسلام يوم فتح مكة. وحتّ يدُرك الناس مسألة إعلان الإسلام يوم الفتح، فعليهم ألّا يغيب 

. ونعنّ من هذا، أننا نفهم  جمال وإن كان هذا الأخير مما يعُتبر على الإ وحده،  الإعلان؛ وأن لا يبقوا مع المعنى الشرعي  
التعيين  أن كثيرين ممن أعلنوا إسلامهم يوم الفتح، لم يفعلوا ذلك إلا حقنا لدمائهم؛ لكن مع هذا، فلا نحكم بأن فلانا على  

؛ لأن الحكم على البواطن لله وحده، ما لم يطُلع عبدا من عباده على  منه   ، إلا إن تضافرت القرائن قد بقي على كفره
وبعده. فإنه قد تتبع خيار    ،حكمه كشفا. وأما معاوية وأبواه، فتشهد على نفاقهم سيرة معاوية في المسلمين قبل نيله الم لُك 
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من ملوك بنّ أميّة بلعن عليّ   -ومن بعده-تّ لم يكد يبُقي منهم أحدا!... زيادة على أمره الصحابة والتابعين بالقتل، ح
 عليه السلام، وهو من هو في الإسلام والقرابة النبوية!... 

ل الناس عن كون شطر من الطلقاء، الذين عفا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، عند دخوله مكة، والذين  يغفُ       
لأمس ما يزالون على عداوتهم له، سيندمجون في المجتمع المسلم ظاهرا، وسيبقون على عدائهم القدی باطنا. يصدق  كانوا با

نَ ف به الله بعد ذلك منافقي المدينة عند قوله تعالى: } صَ عليهم ما وَ    نَةِ ي لۡمَدِ ٱ مُنَٰ فِقُونَۖ وَمِنۡ أَهۡلِ    لۡأَعۡراَبِ ٱوَمم نۡ حَوۡلَكُم مِّ
نُ نَ عۡلَمُهُمۡ  سَنُ عَذِّبُمُ م ر تَ   لنِّفَاقِ ٱمَرَدُوا۟ عَلَى   { ]التوبة:  يإِلَىٰ عَذَاب  عَظِ   رَدُّونَ ي ُ ثُم     يۡنِ لَا تَ عۡلَمُهُمۡۖ نَحۡ وهذه الآيات  [.  101م 

نة الثامنة. وعلى كل  نزلت في السنة التاسعة للهجرة، بينما فتح مكة كان من الس  ، قد من سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية 
 : ضرورة الآية  هذه . ولنتوقف عند بعض مفاصل ما سبق حال، فالمنافقون ديدنهم واحد، وما تأخر من الوحي يعم  

ذكر الله تعالى بأن المنافقين لا يُُتصّون بمكان دون آخر: فهم قد يكونون من أهل البادية )الأعراب(، وقد يكونون من    -
أهل المدينة مجاورين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونفهم من هذا أنهم قد يكونون أيضا من أهل مكة المجاورين لبيت  

النفاق، هو اعتيادهم عليه، وإتقانهم لدروبه؛ وهذا، لأن النفاق ليس في مستطاع كل  الله الحرام. والسبب في بقائهم على  
أحد. فالناس منهم مؤمن، لا يتمكن من قبول الكفر؛ ومنهم كافر لا يطُيق الإيمان. أما المنافقون، فهم قوم لهم القدرة 

ءِ تحُِبُّونَهمُۡ وَلَا  هَ ٰٰۤ . يقول الله تعالى عنهم: }غيره على ملاقاة هؤلاء بوجه، وأولئك بوجه     لۡكِتَٰ بِ ٱوَتُ ؤۡمِنُونَ بِ  بُّونَكُمۡ يحُِ أنَتُمۡ أوُ۟لَاٰۤ
ا۟ ءَامَن ا وَإِذَا خَلَوۡا۟ عَضُّوا۟ عَلَ   ۦكُلِّهِ  رِ{  لصُّدُو ٱ  اتِ بِذَ   مُۢ يعَلِ   للّ َ ٱإِن     ظِكُمۡ  يۡ قُلۡ مُوتوُا۟ بِغَ   ظِ  يۡ لۡغَ ٱ مِنَ    لۡأَنَامِلَ ٱ  كُمُ يۡ وَإِذَا لَقُوكُمۡ قاَلوُٰۤ

 [. 119]آل عمران: 
نُ نَ عۡلَمُهُمۡ  وأما قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: }  - ؛ بل  ما يفهمه الفقهاء منه  {، فلا يفُهم  لَا تَ عۡلَمُهُمۡۖ نَحۡ

وسلم يعلمهم من حقيقته. ونعنّ أن الله الذي يعلمهم، هو من    ن النبي صلى الله عليه وآله بأيؤخذ على أنه إعلام من الله  
يعُلّمه إياهم؛ لكن ذلك لا يظهر على ظاهره دائما، حكمةً من الله. فالذي لا يعلمهم هو ظاهر النبي، والذي يعلمهم  

،   عليه وآله وسلم. وهذه الخصيصة يرثها كل ربانّي من النبّي صلى الله.. !. هذا فحسبهو باطنه صلى الله عليه وآله وسلم
علمه    . وعلى هذا، فإن حال معاوية، لم يكن ليغيب عن عليّ؛ ولكنه كان يستن بسنة النبي، فلا يظُهر كل  على قدره

 ليست من مرتبة إدراك العوام؛ لذلك يسُكَت عنها... والخوض في مسألة مطابقة باطن الربانيّين لظاهرهم،  على ظاهره. 
ه الله المنافقين مرتّيْن، فهو عذاب الدنيا والآخرة. فعذاب الآخرة هو ما أخبر به الله تعالى في  أما العذاب الذي سيُعذّب  -

ولقد كان دركهم أسفل من درك  [؛  145{ ]النساء:  ايرً وَلَن تجَِدَ لَهمُۡ نَصِ   لن ارِ ٱمِنَ    لۡأَسۡفَلِ ٱ  لد رۡكِ ٱ  ی فِ   ينَ لۡمُنَٰ فِقِ ٱ إِن   قوله: }
بين  و قاساتهم في تردادهم بين الإيمان والكفر،  فهو مُ   ،وأما عذاب الدنيا .  ، كما لا يُفى أسوأ حالا منهمالكافرين، لأنهم  
. وهذا الترداد، هو عذاب بواطنهم الذي أخبر الله عنه  ، ما يشقّ عليهم ولا يتمكنون من الانفكاك عنهالمؤمنين والكافرين

[. وهذا العذاب المزدوج  7-6]الهمزة:    {لۡأفَۡ  دَِةِ ٱتَط لِعُ عَلَى    یل تِ ٱ   لۡمُوقَدَةُ ٱ   للّ ِ ٱ نَارُ  : })من باب الإشارة(   في قوله أيضا
ومن أراد أن يفهم شيئا من حال المنافقين،    عاملات. المجزاء لهم على ازدواجيتهم في  و جاء على صورة ازدواج حقيقتهم،  

فلينظر إلى حال من هو مرغم على صحبة من يُالفه، من زوج أو صاحب أو رئيس في العمل، إلى غير ذلك... وقد قيل  
 في هذا المعنى: من علامة الشقاء في الدنيا: صحبة المخالف الذي ليس من صحبته بد!... 

فإذا أدركنا ما سبق، علمنا أن الطلقاء كان بينهم منافقون، سيبقون على نفاقهم على مر الزمان. وهذا لا يُص أهل        
ذلك الزمان وحدهم، بل إن تيار النفاق سيستمر في الأمة طول عمرها؛ يقوى أحيانا ويضعف أخرى، لكنه لا يندثر.  

لمهم كما أوضحنا آنفا، لكنه لم يكشفهم جميعا؛ وإنما كشف في المدينة جماعة  عْ ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ي َ 
منهم، ليدل على علمه بم من جهة، وليُحذر المؤمنين خبث المنافقين إن هم لم يعلموهم. ولنتطرق الآن إلى الحكمة التي  
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كُن ا مع النبيِّ صَل ى   رضي الله عنهما، قال: "من أجلها علّم الله نبيّه كتم أحوال الناس، إلا فيما قلّ. فعن جابر بن عبد الله
ُ عليه وسل مَ في غَزاَة ، فَكَسَعَ رَجُل  مِنَ الم هَاجِريُِّ: يا   ُ وَقالَ الم ! هَاجِريِنَ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ، فَقالَ الأنْصَاريُِّ: يا لَلأنَْصَارِ  ُ اللّ 

ُ عليه وسل مَ:  فَقالَ رَسولُ اِلله صَل ى ا  !للَْمُهَاجِريِنَ  قالوا: يا رَسولَ اِلله، كَسَعَ رَجُل  مِنَ    !«.ما بَالُ دَعْوَى الجاَهِلِي ةِ؟ » للّ 
اَ مُنْتِنَة  » فَقالَ:   .هَاجِريِنَ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ  ُ الم فَقالَ: قدْ  ( في المدينة  )رأس النفاقفَسَمِعَهَا عبدُ اِلله بنُ أُبَّ   !«. دَعُوهَا، فإنه 
. قالَ عُمَرُ: دَعْنِّ أَضْرِبْ ا الْأَ هَ ن ْ دِينَةِ ليَُخْرجَِن  الأعَزُّ مِ  َ وَاللِّ  لئَِنْ رَجَعْنَا إلى الم  !... عَلُوهَا ف َ  دَعْهُ،  » فَقالَ:    !نَافِقِ  ُ عُنُقَ هذا الم  ذَل 

من الحديث أن النبّي صلى الله عليه وآله وسلم، قد اعتبر    . ولنستفد71«" !لا يَ تَحَد ثُ الن اسُ أن  مُحَم دًا يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ 
المنافقين أصحابا له؛ وهذا من اعتباره لظواهرهم. والإنسان كما هو معلوم، له ظاهر وباطن؛ وقد يتحد الظاهر مع الباطن  

ما لا يُفى. والمنافق  من الشخص دائما أو أحيانا، وقد يُتلف ظاهره عن باطنه دائما أو أحيانا؛ والحكم يكون بالتغليب ك
.  ، وأكثر حرصا على الحق والخيرفيظهر في صورة من هو أشد إيمانا منهم  ،مسلم في الظاهر، وربما قد يزُايد على المؤمنين 

"محاكم    بدأ ولو أن النبّي صلى الله عليه وآله وسلم فتح باب معاملة المنافق بحسب باطنه، لدخل المسلمون في العمل بم 
زمن الأول. ولو فتُح هذا الباب، لصار كل واحد يحكم على من يشاء بأنه منافق، من دون بينّة؛ وهكذا  التفتيش" منذ ال

. ومن هنا علينا أن نفهم، أن الصبر  ، ويهلك صالحو الأمة قبل فاسديها اتالبيّنالحجج و تضيع الشريعة التي هي مبنية على  
ولهذه    منافق!...  مِن، ثم لا يعُلم بعد ذلك مؤمن  لا تذرعلى أذى المنافقين، أهون من الدخول في فوضى لا تبُقي و 

غلّظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بإسلام العبد إن شهد بشهادة الإسلام ظاهرا. يقول صلى الله  الحكمة قد  
إلّا اللهُ عليه وآله وسلم: »  إلهَ  النّاسَ حتّّ يقولوا لا  أقُاتِلَ  أنْ  إلّا   دِماءَهم منِّّ  عصَموا فقد ،فإذا قالوها   ؛ أمُِرْتُ  وأموالَهم 

وليس معنى الحديث أن كل من لم يقل "لا إله إلا الله" يقُاتل، ولكن معناه أن من يقول  .  72« .وحسابُم على اللهِ   ، بحقِّها
، فحكمه حكم المسلم في  يقولها ؛ والمنافق  ، بخلاف الكافرين الذين لا يقولونها، إن وجب قتالهم"لا إله إلا الله" يعُصم دمه 

؛ أما في الآخرة، فإن  ، لكون الدنيا دار التباس ل المنافق تحت ظلها في الدنيا دخلها من الحرمة، ما يُ   كلمة التوحيد. و الظاهر 
لَى    وۡمَ ي َ الله يظُهر ما في بواطن جميع عباده، ليحق عليهم الجزاء اللائق بحالهم. يقول الله تعالى واصفا يوم القيامة: } تُ ب ۡ

رُ ٱ ىِٕ  [. 9{ ]الطارق: لس راَٰۤ
ولقد مر بنا أن الله قد قضى أن تخرج الأمة من الخلافة إلى الملك، وهو ما يعنّ ألّا يكون الحكم في الظاهر للرباني        

إ  أو  ينزل الأمر إلى أحد عامة المؤمنين  لى أحد  زمن الملك. فإذا لم يكن الحكم لرباني من ربانيّي المواجهة، فلا بد أن 
المنافقين، ما دام المنافق معدودا في المسلمين. ويبقى الحكم في هذا التنصيب للقدر، حتّ يصيب الأمة من بلاء الدنيا ما  

وه مسلما، وخافوا أن يتهموه رغم كل  . وعندما ولي معاوية الحكم، فإن جُل الصحابة عدُّ في ذلك الزمان   كتبه الله عليها
ي الله عنهم، يعلمون عِظم شهادة الإسلام، ويعلمون أن لا معصية تُخرج من الملة وإن كانت  ما بدر منه. وهذا، لأنهم رض

عند موته. فهذا كله، جعل  وما حكم الله به عليه  ؛ خصوصا وأنهم لا يتمكنون من الحكم على حال العبد  من الكبائر
فإنهم كانوا يعلمون حقيقة معاوية؛ ولكن  أما أهل الكشف من كبار الصحابة،  وهذا مبلغ علمهم. أهل الإيمان يتوقفون؛

لاختلاف النظر بين أهل الكشف  ؛  لحقيقة وقتهاإن هي أخُبرت باذاك، أدركوا أن الأمة ستدخل في فتنة كبرى،    م مع علمه
  وهو ما وقع   -مع كثرة عدد المؤمنين ورجحان كفتهم على أهل الكشف والعيان-  وأهل الإيمان من الصحابة ومن التابعين

عن صدق يشفع له    . فما كان من بدّ أمام كل عبد، إلا أن يحتاط لنفسه، ويعمل بما يعُطيه علمه وحاله رغم الاحتياط 
 ... قتتال! الاأدى فيما بعد إلى  ،من اصطفاف  . فكان ما كانعند ربه
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، إن رأى أنه يُُالف  من أتباع معاوية  ينبغي لأحد من المتأخرين أن يعترض على أحد من الأولين  وعلى هذا، فلا      
  تكليف الناس أن يكونوا على الحق في زمن الفتنة، لأن  الجهل من أعظم أسباب الدخول في الفتنة، و ؛ لأن  لعلة الجهلالحق  

مَا    هَاي ۡ نَ فۡسًا إِلا  وُسۡعَهَا  لَهاَ مَا كَسَبَتۡ وَعَلَ   للّ ُ ٱ  كَلِّفُ يُ لَا  ، والله تعالى يقول: }طاقتهمفوق  بما هو    مسيكون من تكليفه
ن علم من  [. كل هذا في حال عدم علم الرجل بحقيقة الخليفة، وبمكانة الخليفة عند الله؛ وأما مَ 286{ ]البقرة:  كۡتَسَبَتۡ  ٱ

- فلا يسعه إلا اتباع الخليفة!... ولم نر أحدا فصّل  ،  إن أخبره من لا يشك في عدالته  جهة الباطن أو من جهة الظاهر 
 .. .. فليُعتبر! بحمد الله  نحن ، وبين حكم علم الباطن وعلم الظاهر، كما فصلناه  هنا   في الحكم بين العلم والجهل  - فيما نعلم
بن الداهية، فإنه كان يتوق إلى إعادة السلطان إلى قريش الجاهلية. ولكن كيف يعُيده  وأما معاوية وهو الداهية ا       

،  والناس قد دخلوا في الإسلام جماعات جماعات؟... وكيف يأمن على نفسه، إن هو أظهر للناس سريرته، أن لا يقتلوه 
  ، الذي لا نظير له في زمانه عليه السلام ؛ خصوصا، وهو يغُامر بمواجهة عليّ  وهم يعملون على التقرب إلى الله بما يرضيه

مسلك التلبيس، وهو الماهر به!... فكان إذا رأى من الناس  من مغامرة،  ؟... فلا بد أن يسلك فيما عزم عليه  على الأقل 
؛ كما فعل عندما ادعى طلب  عنه  نزوعا نحو حكم الشريعة في أمر ما، أظهر لهم حكما شرعيّا آخر يصرف به أنظارهم 

؛ مع أن الاجتماع على الخليفة أولى من إقامة  ، عندما رأى الناس يجتمعون على الخليفةدم عثمان عليه السلامالقصاص ل
على    -شطر منهم-. ولما كان الناس لا يعلمون ترتيب الأحكام الشرعية، انطلى الأمر عليهم ووافقوه  الحد على القَتَلة 

ففي رواية ابن كثير:  .  له  وية، فإننا سنجده يتنكر لدم عثمان ولا يأبه . أما إن نحن تتبعنا حال معا؛ فكانت تلك زلتهم رأيه
ثَنِّ عُلْوَانُ بْنُ دُوَادَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَن  مُعَاوِيةََ قَدِمَ الْمَدِينَةَ أوَ  ] لَ حَج ة  حَج هَا بَ عْدَ اجْتِمَاعِ الن اسِ  وَقاَلَ الل يْثُ: حَد 

، فَ تَ وَج هَ إِلَى دَارِ عُثْمَانَ بْنِ عَف انَ، فَ لَم   صَاحَتْ عَائِشَةُ    ،ا دَنَا إِلَى بَابِ الد ارِ عَلَيْهِ، فَ لَقِيَهُ الحَْسَنُ وَالْحسَُيْنُ وَرجَِال  مِنْ قُ ريَْش 
ارِ. فاَنْصَرَفوُا وَدَخَلَ،   ،وا إِلَى مَنَازلِِكُمْ فَ قَالَ مُعَاوِيةَُ لِمَنْ مَعَهُ: انْصَرفُِ  . بنِْتُ عُثْمَانَ، وَنَدَبَتْ أَبَاهَا فإَِن  لي حَاجَةً في هَذِهِ الد 

لَهاَ:   وَقاَلَ   ، بِالْكَفِّ وَأمََرَهَا  عَائِشَةَ،  أَعْطَوْنَا سُلْطاَناً " فَسَك نَ  الن اسَ  إِن   بنِْتَ أَخِي،  تَحْتَهُ غَضَب    ، يَا    ، فَأَظْهَرْنَا لَهمُْ حِلْمًا 
نَاهُمْ غَيْرَ مَا اشْتَروَْا  .فبَِعْنَاهُمْ هَذَا، وَبَاعُونَا هَذَا  ؛أَظْهَرُوا لنََا طاَعَةً تَحْتَ هَا حِقْد  وَ  شَحُّوا عَلَى حَقِّهِمْ، وَمَعَ كُلِّ    ، فإَِنْ أَعْطيَ ْ

هُمْ شِيعَة   ائرَِةُ   ؛ نَكَثوُا بنَِا  ، هُمْ فإَِنْ نَكَثْ نَا  . ، وَهُوَ يَ رَى مَكَانَ شِيعَتِهِمْ )مؤيِّدون(   إِنْسَان  مِن ْ نَا؟    ،ثُم  لَا نَدْريِ أتََكُونُ لنََا الد  أمَْ عَلَي ْ
.  73!"[ بَ عْدَ أبَيِكِ   ،وَنعِْمَ الْخلََفُ أَنَا لَكِ   !خَيْر  مِنْ أَنْ تَكُوني أمََةً مِنْ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ   ،وَأَنْ تَكُوني ابْ نَةَ عُثْمَانَ أمَِيِر الْمُؤْمِنِينَ 

إلا أن نَ فَسَ معاوية    حتّ لا ينفضح با إمامهم،  ورغم أن أهل النصب من أهل السنة، قد ضعّفوا الرواية تضعيفا شديدا،
وهي تبُين عن نظره إلى الأمور وإلى ترتيبه لها، بما يعُطيه حاله ودهاؤه؛ لا بما يفهمه الناس    ...!، وسياسته بادية طافح منها

يأبه لدم عثمان كما كان يعُلن، ولكن عينه كانت على السلطان    من البدايةوهذا يؤكد أنه لم يكن    ...!من الدين وأحكامه 
وأشخاص من سيورثهم الحكم من بعده.    هبحسب وهمه، ليُعيده إلى قريش في شخص بأي طريقة  يريد أن ينتزعه من الربّانيّين  

أنه ممكور به في مكره، كما أخبر الله تعا   يۡرُ خَ   للّ ُ ٱوَ   للّ ُۖ ٱ   كُرُ يمَۡ وَ   كُرُونَ يمَۡ وَ لى في قوله عن الماكرين: } ولكنه لم يكن يعلم 
وهو قوله تعالى:     عن عليّ عليه السلام،على أنه مخبر   [. بل يسوغ لنا أن نفهم صدر الآية ذاتها30{ ]الأنفال:  نَ يلۡمَٰ كِرِ ٱ
 يُُۡ أَوۡ    قۡتُ لُوكَ ي َ أَوۡ    ثۡبِتُوكَ ي ُ كَفَرُوا۟ لِ   نَ يل ذِ ٱبِكَ    كُرُ يمَۡ وَإِذۡ  }

 
هم للنبي صلى الله  د {، والذي نزل في مشركي قريش عند كيرجُِوكَ

وهذه المطابقة، حقيقية لا مجازية، لأن الوراثة تكون سببا في انتقال الأحكام في المسائل، من الموروث    .عليه وآله وسلم
ومن هنا أيضا سيأتي القول بكون   وراثة محمدية.  فتصير كل الأحكام المتعلقة بالنبوة، منوطة بالخلافة الربانية؛   ؛إلى الوارث 

ما بعد إن شاء الله. وهذا علم غريب، لم نر له ذاكرا إلا كبار الأولياء من هذه  يالوارث نسخة قرآنية من الدرجة الثانية، ف
   الأمة...
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السلطان، عند افتراقه عن الكتاب، فإننا سنجد    تباع وجهةلنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم اوإذا عدنا إلى وصية ا       
يقوده    ا التوجه المنحرف،ذب  . فلقد ذهب عموم الأمة مع السلطان، وسينشأ تدينّ وضعيلذي حصلعكس الوصية هو ا 

وكأن القدوة    بدل طاعة الله ورسوله؛  طلقة،م   شبهطاعةً  س لطاعة السلطان  معاوية ومن بعده. وسيظهر فقه في الأمة يؤسِّ 
وسيسأل قوم: لمَ يحدث هذا لأمة هي خير أمة أخرجت للناس؟... وكيف سيبقى    !... فارس أو الروم   ى المسلمينلد

 ؟... ، والتي صرنا نتبيّن شيئا فشيئا ثبوتهاديا مع كل هذه الانحرافات المتراكمةالدين مجُ 
وهنا ينبغي أن نحذّر من تناول المسألة تناولا عقليا صرفا، كما نراه لدى جلّ الدارسين؛ وكأن الدين في أصله مذهب         

أو كأن الدين مؤس س على أحداث تاريُية، يحكم    سياسيّ، تقاس نجاعته بمدى تحقيق العدل والرفاهية لشعوب الأمة.
حين التفصيل  ونحن وإن كنا سنرجئ الكلام عن هذا كله إلى    ذلك التفسير.  على مآلاته تفسيرنا لها، ومدى إصابتنا في

 نرى أن نبدأ بالتأسيس للكلام بما يلي: فإننا ، العام في نتائج الانقلاب الدينّ
 ا. إن الدين غايته الآخرة: 

  خل ضمن التكاليف وهذا يعنّ أن ما يتصوره الناس من تحقيق الاستقرار الدنيوي، ليس هو الغاية، وإن كان يد       
، وبذا يضل من لا علم له؛ أو على الأصح  والإرادة لا يتفقان دائما  )الأمر الإلهيّ(   أن التشريع   - أيضا-. ويعنّ  الفرعية 

. وهذه من أعسر المسائل على العقول في مرتبة الإسلام، خصوصا وأن الفقهاء لا يتبيّنونها،  من له نصف العلم الظاهر 
 ... !الناس أعلم الناس بالدينوهم من يظنهم 

 ب. لن تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق: 
وعلى الدين الأصلي. يقول النبي    ، وهذا يعنّ أنه رغم كل الانحرافات، فإن الأمة باقية على الهدى ببقاء قلبها حيّا       

،لَى الحَْ ظاهِريِنَ عَ  أمُ تي مِنْ  طائفَِة   تزَالُ  لاصلى الله عليه وآله وسلم: »  وفي    .خَذَلَهمُْ، حتّ  يَأْتيَ أمْرُ اللهِ  مَن يَضُرُّهُمْ  لا قِّ
  ؛ لأن الحق له العلو بذاته ، علما وعملايه والانحياز إليه. ومعنى الظهور على الحق، هو الكينونة عل74« .رواية: وهُمْ كَذلكَ 

والكينونة على الحق،    . ببركة الحق  مة كلها بالإلحاقوهذا حكم وإن كان يُص الطائفة المذكورة، فإنه يعم الأ   . في المرتبة
هم الجماعة بالمعنى    - بحسب المتاح-  أتباعا ومتبوعين تقتضي اتباع الربانيّين من الأمة، أصحاب الوراثة النبوية. فهؤلاء  

)الحاكم والشعب،    الشرعي. وقد غلط الفقهاء بعد الانحراف الدينّ، عندما جعلوا الجماعة السلطان ومن تحت حكمه
في  والحق    ...!؛ وهيهاتةجماع لأنفسهم  ، بالمعنى الظاهر الذي يكون عليه الكافرون أنفسهم عند تعريفهم  بلغة العصر( 
، أي مظهرا  الإمام، وينبغي أن يكون وارثاالأول:  هو أن الجماعة الشرعية في الإسلام تقتضي توافر ركنيْن:  هذه المسألة،  

، وهو  مومون، وينبغي أن يكونوا معه على ما كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلمالمأ والثاني:  ؛  نبوياّ 
،  ةً قَ رْ فِ   ينَ عِ بْ سَ ى وَ دَ حْ ى إِ لَ عَ   ودُ هُ ي َ الْ   تِ قَ ترََ فْ اِ . يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »السمع والطاعة في المنشط والمكره

:  يلَ قِ   . ةً دَ احِ  وَ لا  إِ   ارِ  الن  ها في لُّ كُ ؛  ةً قَ رْ فِ   ينَ عِ بْ سَ وَ   لاث  ى ثَ لَ عَ   ةُ م  الْأُ   هِ ذِ هَ   قُ ترَِ فْ ت َ سَ ، وَ ةً قَ رْ فِ   ينَ عِ بْ سَ وَ   يْنِ تَ ن َ ى اث ْ لَ ى عَ ارَ صَ الن    تِ قَ ترََ افْ وَ 
. فإن نحن  75«.ةُ ماعَ الجَْ   يَ هِ : وفي بعض الرواياتب.  حا صْ أَ وَ   هِ يْ لَ نا عَ ما أَ   لِ ثْ ى مِ لَ عَ   كانَ   نْ : مَ الَ ؟ قَ اللهِ   ولَ سُ يا رَ   يَ هِ   نْ مَ 

، فإن الجماعة الناجية، هي من كانت مع عليّ عليه السلام؛ ثم  فما بعد  طابقنا الحديث على الأمة في زمن معركة صفّين 
هي من كانت مع الحسن عليه السلام؛ ثم هي من كانت مع الحسيْن عليه السلام. وأما معاوية ومن معه، فلا شك أنهم  

بكل عدد    ثنتيْن والسبعين التي في النار. ومعنى أنها في النار، هو أنها تدخل النار، لا أنها تخلد فيهاكانوا من الفرق الا
أما  و   يكونون عصاةً مرتكبين لكبيرة، من دون أن يكفروا.وجود بعض المضل لين الذين    في . وهذا لأنه لا شك  أفرادها 
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هو    وإن كان بطريقة عكسية،  والجمع بين الجميع في الحكم الواحد،  خُل ص المنافقين، فهم مخلدون في النار من غير شك.
 ... من تلبيسات شياطين النواصب، بغرض تعمية الحق الصّراح! 

 : من دون أن تدري الأمة من جهة العموم في تدينّ منحرف دخول ج. 
إن بقاء الطائفة الظاهرة على الحق منصورة مؤيدة من عند الله، على مدى عمر الأمة، يعنّ في الآن ذاته أن غالبية        

؛ ولسنا نقصد إلا الدخول في التدينّ المقطوع عن المدد النبوي. وهذا، هو ما عنيناه  رغم ذلك  الأمة ستنحرف عن الطريق 
كيفية غير مباشرة،   تدينّ أهل الكتاب. ورغم أن القرآن كله يدل على هذه الآفة بفي كتابات لنا سابقة، بنزول الأمة إلى

؛ وهو ما يدل دلالة  من أن يقتفوا أثرهم أو يستنوا بسننهم ممع تحذيره له،  على المؤمنين  عند عرضه لأحوال أهل الكتاب 
مِنۢ بَ عۡدِ مَا    خۡتَ لَفُوا۟ ٱتَ فَر قوُا۟ وَ   نَ يل ذِ ٱ وَلَا تَكُونوُا۟ كَ }قول الله تعالى:  ي   ؛ واضحة على أن شطرا منهم سيقع في المحذور، ولا بد

ءَهُمُ   كَ لَهمُۡ عَذَاب  عَظِ   نَٰ تُ  يِّ لۡب َ ٱجَاٰۤ عۡنَا وَهُمۡ لَا    نَ ي ل ذِ ٱوَلَا تَكُونوُا۟ كَ أيضا: }   يقول[، و 105{ ]آل عمران:  م  يوَأوُ۟لَ ٰٰۤىِٕ قاَلوُا۟ سمَِ
على وقوع الأمة فيما وقعت فيه الأمم السابقة، كما  أيضا  ورغم دلالة السنة  [، وغيره كثير...  21{ ]الأنفال:  نَ سۡمَعُو يَ 

الكتابيّون، ذكرا  في حديث جحر الضب  ارتكبها  أن  بعد  المسلمون  التي سيرتكبها  المعاصي  التي ذكرت  ، والأحاديث 
،  يتوهمون البراءة من "الكتابية" س سينخدعون بتدينّهم الظاهري، و   ،الفقهاء ؛ فإن عامة المسلمين وعلى رأسهم  بالاسم والنعت 

لتََ ت بِعُن   ولو أنهم اعتبروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: » .  فيكون ذلك منهم دليلا على وقوعهم فيها، وهم لا يشعرون 
لَكُم شِبْراً بِ  الن صارى؟  ودُ وَ هُ ي َ الْ   ،قلنا: يا رسول الله   ...!ضَبّ  لَسَلَكْتُمُوهُ   سَلَكُوا جُحْرَ   وْ  لَ تّ  ، حَ اع  رَ ذِ راعًا بِ ذِ ، وَ بْر  شِ سَنَنَ مَنْ قَ ب ْ

، وصدقوه، لتحروا أحوالهم ليتبيّنوا هل هم ممن اتبع الكتابيّين أم لا؟... ولكنهم  76« !: فَمَن؟مَ ل  سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ ل   صَ الن بيُّ   الَ قَ 
  ... !غلّبوا حكم هواهم، وتجاوزوا التحذيرات النبوية، وكأنها لم ترد؛ فكان من نتيجتهم ما كان، وما صار مرئيا بالعيان

، إن شاء  العودة إلى ذكر تفاصيله عندما يحين حينه وسنكتفي هنا بالإشارة إلى هذا الانحطاط عن الأصل، في انتظار  
 . الله.. 
 
 الإمامة في الدين:الخلافة و . وراثة  7

، تفريقا أردنا منه خروج الناس من هذه المسائل  لعل القارئ يذكر تفريقنا في الاصطلاح بين "الخلافة" و"الإمامة"       
اللغة قد يكونان في   عليّ عليه    الإمامة والخلافة   . وقد جمع بين أحيان كثيرة مترادفيْن كلها بطائل؛ مع أنهما من جهة 

إبان خلافته، مع احتمال أن يكون غيره    ؛ وإلا فإن كل خليفة لا يُلو من إمامة دينيةكما أسلفنا   بالمعنى الخاص  السلام،
قيقة هو: انتهاء العلم في الزمان  ومعنى الختمية في الح  .في الزمان  فيها، وهو المسمّى عند أهل الله "ختما"منه  أعلى مرتبة  

إلى واحد، هو الختم. وهذا مفهوم جدا من الناحية العقلية، إن نحن أقررنا بتفاوت الناس في العلم؛ لأن التفاوت يقتضي  
وجود الأدنى ووجود الأعلى. وهذا الأعلى، هو الختم المذكور... وقد أشار الله إلى حقيقة التفاوت في العلم، عند قوله  

ءُ  وَفَ وۡقَ كُلِّ ذِ   نَ رۡفَعُ دَرَجَٰ ت  لى: }تعا  [. 76{ ]يوسف:  م  يعِلۡم  عَلِ  ی م ن ن شَاٰۤ
وقبل أن نمضي في الكلام، لا بد أن نزيح من طريقنا مغالطة كبرى، صارت سمة عصر الانحطاط والتخلف؛ ألا وهي        

  - في نظر الجاهلين لأول وهلة   وإن كان سيبدو غريبا -اعتبار "العلوم الكونية"، علماً هو "العلم" بالتعريف العهدي. وهذا  
وإن  )" سحرا  رافةالشعوب البدائية علما. ولقد غلط كثيرا من يسمّي تلك "الخ  نظير للخرافة عندما كانت تعُتبر عند بعض
دائما  من سحر  تخلو  المجتمعات لا  المجتمعات    لأن   (؛كانت  يتكلم في شؤون  من  بنفسه، يجهله  مستقل  علم  السحر 
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لذي ينظر إليه الكافرون  البدائية... ونحن عندما أنكرنا أن تكون العلوم الكونية علما، فلا من كل وجه؛ بل من الوجه ا
ومن على طريقهم. أما من وجه رد المعلومات كلها إلى الله، فإن تلك العلوم الكونية تُصبح علما، إن هي رجع با العالم  

دة لها. وهذا كله، لأن المعلوم في الحقيقة واحد، هو الله؛ ومن لا يعلم الله من المعلومات، فإنها  إلى الحقائق الإلهية المشيِّ 
ير في حقه عدما. وعلى هذا، فإن من يعُدّهم الجاهلون علماء ممن لا يتجاوز نظرهم الأكوان، هم في الحقيقة لا يعلمون  تص

وقد يجد بعض من يفهم ظاهر كلامنا، تناقضا في العبارة، بما أن العدم    إلا العدم؛ ومن كان يعلم العدم، فعلمه أيضا عدم. 
ومأنا من قبلُ إلى أن المسألة لها وجوه؛ والوجه الذي يعُلم منه العدم، لا يعُلم حتّ  لا يتعلّق به العلم؛ فنقول: نحن قد أ

يتلبس بالوجود، فيكون المعلوم الوجود، لكن من جهة العدم. وبما أن من يعلمون الأكوان، لا يعلمون الوجه الوجوديّ  
على كل حال، فإن هذه المسألة طويلة الذيول،  الذي ذكرناه، فإن علمهم يلحق بالعدم لأن الحكُم يتبع نظرهم ومرتبتهم. و 

ونحن لا نريد أن ندخلها في هذا الكتاب؛ ونكتفي بالإشارة إليها، لأهميتها فيما نتناوله من خلافة وإمامة. فإذا علمنا ما  
بقى أهل  تقدّم، فلنقرّر الآن أن ما تكلمنا فيه، هو بعض ما يدخل في علم الخليفة والإمام. ونحن نقول هذا، حتّ لا ي

الدين على التخصيص، مع معنى العلم الشائع لديهم، والذي هو معنى العلم بالأحكام الشرعية، التي هي مناط الفقه  
   .. .بالمعنى الاصطلاحي؛ هذا فحسب!

إِن  هَذَا الْأَمْرَ  يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »لا يزيدون ولا ينقصون.  أن الخلفاء اثنا عشر،    أيضا  عرفنالقد  و       
قَضِي حَتّ  يَمْضِيَ فِيهِمُ  . قاَلَ: فَ قُلْتُ لِأَبِ: مَا قاَلَ؟  )على الراوي(  اثْ نَا عَشَرَ خَلِيفَةً. قاَلَ: ثُم  تَكَل مَ بِكَلَام  خَفِيَ عَلَي    لَا يَ ن ْ

. وأول هؤلاء الخلفاء أبو بكر، وآخرهم المهدي؛ على الجميع السلام. وأما الإمامة فرجالها اثنا  77.« قُ رَيْش  قاَلَ: كُلُّهُمْ مِنْ 
كما بيّ نّا عند    غير الأئمة،هم  على الجميع السلام. والخلفاء    ، وآخرهم المهدي  من يوم الغدير؛   عشر أيضا، أولهم عليّ، 

على  ؛ ولا يجمع بينهما  في البداية، وكالمهدي في النهاية  والحسن   كعلي   إلا من جمع بينهما  في الاصطلاح سابقا؛ التفريق  
، كما أخبر عنهم ختم هذه الأمة ابن العرب الحاتَي  والخلفاء بالترتيب  إلا هؤلاء الثلاثة عليهم السلام. هذه الصورة الفائقة،  

 هم:  عليه السلام، 
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 عليّ بن أب طالب عليه السلام.  -4
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في قوله تعالى:    ،قد ذكر الله بعضهم في القرآن و وهؤلاء الخلفاء، هم في مقابل الخلفاء من الأنبياء في الأمم السابقة.         
ِ  ٱ   لِ يعَن سَبِ   ضِل كَ يُ ف َ   لۡهوََىٰ ٱوَلَا تَ ت بِعِ    لۡحَقِّ ٱبِ   لن اسِ ٱ   يۡنَ بَ   حۡكُمٱفَ   لۡأَرۡضِ ٱ  ی فِ   فَةً يإِنا  جَعَلۡنَٰ كَ خَلِ   دُ ۥٰ دَاوُ يَ } [،  26{ ]ص:  للّ 

  لۡفَضۡلُ ٱ هَٰ ذَا لَهوَُ  إِن    ء ۖ یۡ مِن كُلِّ شَ   نَاي وَأوُتِ   يۡرِ لط  ٱعُلِّمۡنَا مَنطِقَ    لن اسُ ٱ   هَاي ُّ  ٰٰۤأَ يَ وَقاَلَ    دَۖ ۥدَاوُ   مَٰ نُ يۡ وَوَرِثَ سُلَ وقوله سبحانه: }
)الأغواث( وحدهم؛ لأن ذلك شرط في    ممن كل شيء، هو مخصوص بللخلفاء  [. وإيتاء الله  16{ ]النمل:  ينُ لۡمُبِ ٱ

. وأما خاتُ الخلفاء من الأنبياء، فهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جمع الله  جميعها  قيامهم بتدبير شؤون الأكوان
النبوة الكبرى الأصلية، والخلافة العظمى الأصلية  قيقة المحمدية  رتبة الحممن    ما كان . ونعنّ بالأصلية،  والحكم  ،له بين 

  ، . وهذا يعنّ أيضا أن خلافة الأنبياء الخلفاء عليهم السلام  ، لا ما كان من المرتبة النيابيّة التي للأنبياءالجامعة)الكلمة(  
. فإليه يرجع الأمر  ، لا بالأصالة هي بالنيابة عنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما هي خلافة الخلفاء من أمته بالخلافة عنه 

الخلفاء من الأنبياء اثنا  ح أن يكون عدد  ونحن نرجّ   علم من علم، وجهل من جهل...  صلى الله عليه وآله وسلم؛  كله،
ونرجح    عشر على عدد الخلفاء من الأمة، وإن كنا لا نعلم على وجه التحديد منهم إلا ثلاثة: داود وسليمان ومحمد. 

آدم منهم، وإن كان ملكه مطويا في خلافته، وهي صورة جامعة خاصة به، لكونه أول البشر على الأرض؛  أيضا أن يكون  
هَا حَ  تَ بَ و أُ ي َ   لۡأَرۡضِ ٱ ی فِ  وسُفَ يُ لِكَ مَك ن ا لِ ⁠ ٰوكََذَ منهم، لقول الله عنه: }أيضا يوسف يكون  فصاروا أربعة. ونرجح أن    ثُ يۡ مِن ۡ

ءُ  يَ  ءُۖ وَلَا نُضِ   بُ ينُصِ   شَاٰۤ ة؛  خمس   يصيرون   -قولناإن صح  - [. وهكذا  56{ ]يوسف:  ينَ لۡمُحۡسِنِ ٱأَجۡرَ    عُ يبِرَحۡمتَِنَا مَن ن شَاٰۤ
هذا مع العلم أن الخلافة الغيبية، التي صارت    . قد يكونون من أهل الممالك القاصيةأو  ،  في طيّ الكتمان   سبعة ويبقى  

للأغواث من الأمة المحمدية، قد كانت في الأمم السابقة للأنبياء وحدهم عليهم السلام. كما أن ديوان رجال الغيب الذي  
ما بعد البعثة فقد انضم إليه الأولياء من  ألمحمدية من الملائكة حصرا؛ و يترأسه الخليفة الغيبي، قد كان أعضاؤه قبل البعثة ا
     ...!فلا بدّ من تَييز ما ذكرنا، حتّ لا تختلط الأمور  هذه الأمة؛ كرامة لنبيّها صلى الله عليه وآله وسلم.

فإنه لن يهتدي؛ وسيجد من هؤلاء   - مثلا- ، لمعاييره في العدل من أمتنا  وكل من أراد أن يُُضع شخصيات الخلفاء       
أي    منسوبا إلىلهذه المرتبة. والحقيقة هي أن ما يراه العوام ظلما    - في نظره أو في نظر المؤرّخِين-المذكورين من لا يصلح  

خليفة الله الجامع، لا يحكم إلا بالعدل وبما يوافق   وهذا، لأن خليفة، هو من العدل التام؛ سواء علمه الناظر أم لم يعلمه.
وهذه العصمة أخصّ من غيرها من صنوف العصمة، لأنه لا    الشريعة، عصمة من الله؛ وإن جهل الناس هذه العصمة.

  لا يصح حتّ يكون الناظر جامعا بين علمي الظاهر والباطن )الغيب والشهادة(  ،الحكم على الشخص و   أعلى منها.
وقد كنا نحن دائما ننصح من    ...فلم يبق إلا التسليم للخلفاء!   . التي يكون عليها الخليفة، وهو متعذّر في الغالببالدرجة  

، وليس  ؛ لأن ذلك لا يصح ، في حال أقر بخلافة أحدهم وجعلها مرجعا في نظرهيأخذ عنا، بعدم قياس خليفة على آخر
التي لو تكررت )بحيث يتطابق خليفتان( لانتفى اسم  و الإلهية،    . والسبب هو عدم التكرار في التجلياتفي مقدور الناس 

 .. أنه ثابت؛ فوجب التذكير. الله "الواسع"، والحال  
 فهم: والتي هي الختمية في زمانهم، ، عن عليّ عليه السلام أما الأئمة الذين ورثوا الإمامة       

 . (عليّ بن أب طالب عليه السلام ) -1
 عليه السلام. الحسن بن عليّ  -2
 الحسيْن بن عليّ عليه السلام.  -3
 عليّ زين العابدين عليه السلام.  -4
 محمد الباقر عليه السلام.  -5
 جعفر الصادق عليه السلام.  -6
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 موسى الكاظم عليه السلام.  -7
 عليّ الرضى عليه السلام.  -8
 محمد الجواد عليه السلام.  -9

 عليّ الهادي عليه السلام.  -10
 الحسن العسكري عليه السلام.  -11
 محمد المهدي عليه السلام.  -12

؛ وقد غلط أهل السنة  ، إلا الثلاثة المذكورين آنفا من حيث الأشخاص  غير الأئمة  -كما يلاحظ القارئ-والخلفاء        
كما    ؛تَييزهم من جهة غيبهمفي معرفة الخلفاء الذين لهم الخلافة الباطنة والظاهرة، بسبب دخول الملوك عليهم، وعدم  

ولم يكن    . أزمنتهم غلطت الشيعة عندما توهّموا أن الإمامة هي عينها الخلافة، وهو سبب مطالبتهم بتولّي الأئمة الحكم في 
لا    قد نالوه؛ لهم فقه في الواقع، يدلهم على أنهم مجانبون للصواب؛ لأن الإمامة لو كانت تقتضي الحكم، لكان الأئمة  

مَن  وعلى المتأخرين الآن من جميع المسلمين أن يعلموا أن الخلفاء، هم    ...! ، من جهة القدَرمن منعهم ذلكيتمكن أحد  
.  ، والذين مضى منهم أحد عشر إلى الآن ن الأغواث في الأمة؛ وهذا لم يكن إلا للاثنّْ عشر الذين ذكرناهمتولّوا الحكم مِ 

والمهدي الذين اجتمعت فيهم    والحسن  الله من أهل السلطان باستثناء عليّ أن الأئمة ليسوا عند أيضا، وعليهم أن يعلموا 
ن من لم يتولّ  لأم فيهم بتولّي الحكم، لا الإمامة. وهذا  كَ هي ما حَ   ،وخلافتهم  .أكثر من مرة  كما بيّ نّا  الخلافة والإمامة

أن الأعداد    هذا،  كما يعنّ  ...صّل! فلا يتُعب أحد نفسه فيما لا يحُ   .وإن كان أعلم أهل زمانه   السلطان، فلا خلافة له
بلغوا في حسن السياسة ما بلغواالتي تزيد فيمن تولوا الحكم على الاثنّ عشر، لا يكونون إلا ملوكا  هذا    . وإنّ ، وإن 

الآن، وبعد    ما كان ملتبسا في نظر السابقين من المسلمين، لم يعد كذلك لدلالة القدَر )الواقع( عليه التفصيل يعنّ أن  
، من الوجوه  التفريق بين كل الأصنافسهولة  لح للأولين؛ وبالتالي  ، بما لم يُ تَ أيضا  الآن التفصيل العلمي    سهولة ؛ ول زمنهتولّي 

  . ومن لم يتمكن بعد هذا التوضيح من التفريق بين الخلافة والإمامة من جهة الاصطلاح، فيصعب أن يجد جلاءً التي ذكرنا 
 .. .لانتكاسه  رفعا ، و لالتباسه 
وأما المهديّ عليه السلام، فهو يعيش بقدرة الله في عالم مواز، في زمن مختلف عن زماننا؛ ولن يُرج من ذلك العالم،         

، فإن الخضر عليه السلام أبقاه الله إلى قيام الساعة،  هإلا عندما يحين وقت خلافته. ولا يستغربن أحد من قدرة الله هذ
فلا    ... ، والعزير عليه السلام قد أماته الله مائة عام ثم بعثه مرة ثانية   سيستأنف حياته الدنيا بعد نزوله عليه السلام وعيسى  

... وهو محمد بن الحسن العسكري، كما تقول الشيعة؛ لا أنه سيُخلق في زمن الخلافة  مسوغّ للتوقف في المهدي وحده! 
،  ثيرا، ولم يحيطوا بعلمه إلا قليلا. غير أن الشيعة عندما يعتبرونه إمام الزمان على رأي أهل السنة. وقد تكلم الناس فيه ك 

إلا ما يكون    ،يغلطون؛ لأنه منفصل في هذه المدة عن هذا العالم  في هذه القرون كلها التي تفصل بين ميلاده وخلافته، 
. ولقد لقيه بعض  وال العالم حيث هو ؛ أو ما يكون من ذوقه هو لأح من اختصاص بعض الخواص بلقائه كرامة من الله لهم
ودلت الدلالات على أننا من سلسلة أهل البيت المتصلة    به.   وصول أصحابنا منذ مدة، فأخبر عليه السلام أن طريقنا م

إلا من    اتونحن لا نأخذ هذه البشار   .، قد يظهر للناس بعد تعاقب الأحداث واتصالها به عليه السلام به، لاعتبار خاص
لا على أننا أهل لذلك... فنحن أكثر    وإحسان الظن بالله، ثم به عليه السلام، ومن باب التحدث بالنعمة؛  باب التفاؤل

     ...تواضعا، مما يظن كثير من الناس!
ولا بد هنا، وقبل أن نمضي في الكلام، من أن نلاحظ أن الأئمة من أهل الإمامة الكبرى، من بعد الحسيْن عليه        

على  السلام، كانوا كلهم من ذريتّه الشريفة. وهذا اختصاص من الله لهذه الذرية، إكراما للحسيْن عليه السلام، وتنبيها  
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تنقيص في أبناء الحسن عليه السلام؛ لأن المقصود الجمع بين الحسنييْن، لا  دون  ن  مِ علوّ مرتبته في الشهادة. فليُعتبر هذا،  
أذاقنا الله  بالإضافة إلى ما يُمكن أن يندرج ضمن ما ذكرنا، قد  الحرمان من إحداهما؛ وما التوفيق إلا من عند الله. ونحن  

وإن علموا أنه أولى    ،ي افتراق الناس عن صاحبه وهو حال غريب يعُطوعرفناه بعلامته؛  ،  نفسه   من حال عليّ عليه السلام
، لا بظاهره؛ لأن ظاهره يعُطي الحرص على الأصحاب لا  قاصد لذلك   - عليه السلام- وهو بباطنه   من غيره بصحبتهم. 

وهذا الحال محمدي في أصله كجميع الأحوال، ولكن الله لم يظُهره على ظاهر النبي إلا قليلا؛ حتّ يثبت المؤمنون    . العكس
ومنشأ    ليس حال الخمول المعروف للصوفية، وإنما هو أصله   ووه  .، رأفة منه سبحانه ورحمة معه، عليه الصلاة والسلام

ولسنا هنا نقصد بذا الكلام الدلالة على نفسنا، ونحن    .. فوق الأطوار.  إلا إشارة إليه، لأن الكلام فيه   هذه   . وإنْ مادته
من لا ندل إلا على الحق بالحق، فضلا من الله ونعمة؛ ولكن ندل أهل العلم على كمال الأدب فحسب. وحسبنا الله  

   لا إله إلا هو، هو ربنا، وإليه المصير... ...وكفى!  نسكت؛ عنه  فيما نقول، وفيما 
وأول ما ينبغي أن يتحلى به الناظر المنصف، هو تخلّيه عن الموروث لديه من طائفته؛ لأن أهل السنة لم يظفروا إلا         

، وخلطوه  لم يظفروا إلا بشطر المعنى الآخرأيضا،  ولأن الشيعة    وخلطوه بكثير من الباطل؛  بشطر المعنى )إن أصابوه(،
؛ وهذا من  مة حين افتراقها الافتراق الأكبر، قد توزعت الحق فيما بينها. وهذا يدل على أن الأبكثير من الباطل  كغيرهم

على  الشيعة  شطر من  أهل السنة و شطر من  إلى الحق الكامل، إلا إن اجتمع  الأمة  ولن تعود    ...، وإن خفي العدل الإلهيّ 
أن يضموا إليهم الطائفة   كل طائفة من   من ينتظرون   . أما ، نافين للباطل الذي كان لديهم جميعاالحق الكامل المتوز ع بينهم

العودة عن الباطل    صهم منها إلا بين لها أن الحق معهم، فليعلموا أنهم على أيديولوجيا موروثة، لا يُلِّ الأخرى، عندما يَ 
فيسهل  فإذا رجعوا إلى الحق بالعلم، فإنهم عندئذ سيعلمون المشتركات التي بينهم وبين غيرهم،  .  الصحيح   الذي معهم بالعلم

وليلاحظ القارئ أننا قلنا عن احتمال وقوع الاجتماع بين   اجتماع الأمة من جديد، كما كانت مجتمعة على عهد النبوة.
شطر من أهل السنة وشطر من الشيعة، لا من جميعهم؛ وهذا، لأنه لن يزال على عقائد أهل السنة وعقائد الشيعة أقوام،  

الناس، لن ينفع معه بعث المهدي نفسه؛ وسيبقى على ما كان عليه في باطنه،    لا يرون الحق إلا فيها. وهذا الصنف من 
    ... !وهذا من أعجب ما يكون من أصحاب العقائد  ... !، على ظاهرهوإن خاف على نفسه إظهار مخالفة المهديّ في وقته 

 .. . ، بإذن اللهجيا من الطرفيْن وسنتوقف عن الكلام في هذه المسائل، إلى أن يأتي أوان تبيين كيفية الوقوع في الأيديولو 
إلى الآن، هي الخلافة الجامعة الخاصة، وتبقى بعد ذلك الخلافة    وبعد هذا، ينبغي أن نقرر أن الخلافة التي ذكرناها       

زمانهم، لا يكونون إلا تحت    حكام الذين لا يعلم الناس أشخاصهم، مع كون    العامة الغيبيّة التي تكون لأغواث الزمان
يُلف بعضهم بعضا، حتّ إذا مات    .، إلى قيام الساعة كلها. فهؤلاء لا يُلو منهم زمن من الأزمنة  ، ولا بدحكمهم

لا تقومُ الس اعةُ حتّ   »أحدهم ولم يُلفه أحد؛ قامت القيامة. وهذا المعنى م ضُمّن في قول النبّي صلى الله عليه وآله وسلم:  
الله! في الحديث هو القول بالمرتبة )المقام( والحال، لا القول باللسان؛   . ومعنى قول الله! 78!« اللّ ُ  ، ضِ: اللّ ُ رْ  الْأَ الَ في قَ لا ي ُ 

أن سيدي أبا مدين رضي الله عنه، قد تقطّب )تولى القطبية التي  ... وقد أخُبرنا  !لأن القول باللسان ليس له هذا الخطر
وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن المرتبة لا ينبغي أن تشغر،  هي الخلافة الغيبية( قبل الغرغرة بثلاث ساعات.  

ولو لحظة؛ فإذا شغرت، انهد بناء العالم في الوقت. ومن فهم هذا المعنى، فهم أن هذا الخليفة، هو الذي يُمسك السماوات  
ن زاَلتََاٰۤ إِنۡ أمَۡسَكَهُمَا مِنۡ   لۡأَرۡضَ ٱتِ وَ ⁠ ٰلس مَٰ وَ ٱ سِكُ يمُۡ  للّ َ ٱ إِن  والأرض أن تزولا، كما أخبر الله في قوله تعالى: }  أَن تَ زُولَا  وَلىَِٕ

نۢ بَ عۡدِهِ  أَحَد   [. ولا ينبغي لأحد التفريق بين الاسم ومظهره )الخليفة( في الآية؛ لأن الظاهر لا بد له من  41]فاطر:  { ۦٰۤمِّ
...  مظهر، ولأن "الله" هنا الاسم لا الذات. وقد غلط كثيرون عند جهلهم بذه التفاصيل، فدخلوا إلى الشرك من الوحي! 

 
 . أخرجه ابن عساكر والترمذيّ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.  78
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ء    انِ لۡقُرۡءَ ٱ وَنُ نَ زّلُِ مِنَ  فهم كما أخبر الله عن قوم: }
]الإسراء:    {اإِلا  خَسَارً   ينَ لظ  لِٰمِ ٱ   دُ يزِ يَ وَلَا    ينَ للِّۡمُؤۡمِنِ   وَرَحۡمَة    مَا هُوَ شِفَاٰۤ

82.] ..   
عبد  سيدي عبد السلام بن بشيش وسيدي  من أهل البيت عليهم السلام، كما كان  الغيبيون  وقد يكون الخلفاء        

وبما أن أمر هذه    كما كان بعض الأعاجم والأمازيغ...  ،المغرب؛ وقد يكونون من غيرهم أهل  مشاهير  العزيز الدباغ من  
الخلافة غيبّي على التمام، فإن الإشارة إليها تكفي حتّ تعُلم. وكل ما يكون فوق ذلك، فهو لخاصة الخاصة وحدهم من  

...  وليرع حقه؛ إن كان يريد أن يكون مرضيّا!  والله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فليعلم العبد ما آتاه مولاه،  دون الناس. 
ولا يقلِّد أحدا في هذه الأمور، لأنها مما لا ينفع فيه التقليد... وقد يبلغ التلاميذ من التصديق، ما لا يطُيقه شيوخهم؛  

ثيرون، ما لم يتداركهم  ... فإنه قد حُرم الخير بالتقليد أقوام ك!فليبُقوا على الباب دونهم مفتوحا، ولا يغُلقوه باتباع الشيوخ
 ... !.. والمنصف، قد يعلم هذا من نفسه، أو ممن حوله، من دون عناء.الله برحمته! 

في الدين، إمامة صغرى تكون    الكبرى   وكما تفرع عن الخلافة الجامعة خلافة غيبية خاصة، فكذلك تفرع عن الإمامة      
. ومن النماذج  خصوصا، كلا بحسبه   وأئمة المراتب من شيوخ الإسلاك، وللصالحين  من المسلمين عموما   علماءلكبار ال

  وأب و ،  لدين با   الإمامة الكبرى المنوطة  في  : جعفر الصادق عليه السلامفي الزمان   والمشتركة  مرتبتيْن من الإمامة   في   بارزةال
، ومن دون نظر إلى  ومن النماذج في إمامة التزكية من جهة الظاهر وحده  . في الإمامة الصغرى )الفقه(  حنيفة ومالك

والفرق بين الإمامة في الدين والإمامة في الفقه، هو أن    ومن على شاكلتهما عليهما السلام.  : الجيلاني والرفاعيغيبهم
ة تكون عن كشف من وراء العقل.  الأولى تكون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشفا عُلويا )وحيا خاصا(، وأن الثاني 

فالأولى تُسمّى ختميّة، ولا يُلو منها زمان، ولو بعد انقضاء الإمامة الكبرى الخاصة التي للاثنّ عشر من أهل البيت  
والثانية حيث كانت،    . ، وهي أيضا لا يُلو منها زمان، كما هو معلوم للفقهاء عليهم السلام؛ والثانية تُسمّى اجتهادا

وهذا لأن كثيرا من الأئمة    .، ويكون صاحبها تحت حكم صاحب الإمامة الأولى؛ علم أم لم يعلمعن الأولى تكون فرعا  
يستمدون ممن هو أعلى منهم درجة في الإمامة، ولا خبر لهم. بل إن منهم من يغلط في نفسه، فيظن أنه صاحب الإمامة  

و سبب اختلاف بعض الأئمة في الأقوال، من أهل الزمان  الكبرى )الختمية( في زمانه، وهو ليس كذلك. وما نذكره هنا، ه
الواحد؛ بحيث يزعم كل واحد أنه الأحق با. ومن رزقه الله علم التفريق، فإنه بمجرد الاطلاع على كلام المختلفين، يعلم  

كون كلامه الأعلى  الأعلى من الأدنى. وما يجعل الأمر صعبا على العامة من العلماء والصالحين، هو أن الأدنى درجة، قد ي
لذلك فمن أراد المقارنة بين جعفر الصادق    ...!من جهة الظاهر. فلا يُرج بما ينفع من هذا البحر، إلا من أخذ الله بيده

وإذا كانت هذه المقارنة    ...يكون مخطئا، لأن إمامتيْهما ليستا من مرتبة واحدة! س والإمام مالك؛ فإنه    -مثلا-   عليه السلام
وأما ما يكون من التعصب لهذا    ...!فلا شك ستكون أخفى   خفية، فما القول في المقارنة بين إماميْن من المرتبة ذاتها!... 

 .. .أو لذاك، من دون علم، فهو من أحوال العامة والجاهلين؛ لذلك لا يعُتبر!
  تنتهي إليها كل ختمية، كما انتهى كل علم في الزمان إلى الختم.   التي  وجدير بالذكر هنا، مرتبة الختمية الكبرى،      

  هي،  من كونه جامعا لما تفرق في كل الأختام من هذه الأمة  التي يسُمّى صاحبها الختم المحمديهذه الختمية الكبرى، و و 
. فختميته هي الجامعة لكل ختمية  الملقب عن جدارة واستحقاق ب  "الشيخ الأكبر"   مد بن العرب الحاتَي عليه السلاملمح

المباشر منه؛    ،. ونعنّ بذا الصنف من الاستمداد، من جميع أزمنة هذه الأمة)إمامة(، واستمداد الأختام لا يكون إلا منه
من جهة الباطن يعود إليه عليه السلام. وهو  كله  فلا ينُسب إليه وإن كان  وأما غير المباشر، وما يكون بواسطة أو أكثر، 

للدلالة على النسب الإلهي الأوسع والأعم البيت في الظاهر،  التقييد المحمود إلى  ليس من أهل  ؛ وحتّ يُرج من هذا 
م؛  التي للختم المحمدي، فإنه لا يكون إلا ناقص العل  ى. وكل من لا يعتبر الإمامة الكبر الإطلاق الذي لا يكون إلا محمودا 
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... ويكفيهم  !الذين ينُكرون عليه، مع أنهم يستمدون منه  ، وكثير من أهل السنة ومن الشيعة، كما هو حال بعض الصوفية
 ... !هذا، لو علموا 

. وأول  معا  لح أهل السنة؛ لأنهما قد عرض لهما التحريفطولا بد الآن من التمييز بين مصطلح الشيعة، ومص            
إلا جزئيا وظاهريا في    هنا، هو أن الشيعة منحرفون عن التشيع، وأن أهل السنة، ليسوا على السنة   نقررهما ينبغي أن  

   :لمصطلحين، لنتبيّن وجه التحريف الذي طرأ على كل منهما ل. ولنعد إلى أول ظهور الغالب
  . ، مباشرة بعد معركة صفّينلسلام فمصطلح "الشيعة" قد بدأ بمعناه اللغوي، عندما كان يدل على أتباع عليّ عليه ا      

.  ، فوجب التفريق والتمييز الشرعي، وصار له أتباع   وقد بدأ استعمال مصطلح "شيعة عليّ"، عندما واجه معاوية الخليفةَ 
كر أن نقول هنا: إن شيعة علي، هم أهل السنة في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا على بصيرة من أمرهم، كما كانوا  ذ لبا  رويجد

ولنؤكد على أن هذه    .. .!وهذا، هو معنى السنّة على التحقيق   . معا   من جهة الأحكام ومن جهة العمل موافقين للحق  
هي الأخرى مع انفصال الخوارج، ستبقى هي طائفة أهل الحق، أي أهل الإسلام في صورة    تقلص الطائفة الناجية، التي ست 

، من ذلك الزمان وإلى قيام الساعة: يظهر أصحابا ويُفون، ويكثرون ويقلّون، بحسب  إماما ومأمومين،  الجماعة الشرعية 
.  فيما سيأتي من الزمان  منهاج النبوة   ها صورة خلافة المهدي التي تكون على ق. وهذه الصورة، هي التي ستطاب كل زمان

فهو انقسام    على الجميع السلام؛  ،المهدي   المعلومتيْن: صورة الجماعة زمن عليّ والحسيْن، وهي زمنَ   أما ما بين الصورتيْن 
لّ  ، وند ؛ وهو ما يجعلنا نحكم في هذا الشأن بالنسبيّة ، ومن جميع الوجوه في الأمة بين الحق والباطل، من جميع الأطراف

 ... عليها غيرنا، تسهيلا منا لدلالتهم على ما يكون به اجتماع الأمة 
وأما مصطلح أهل السنة، فقد ظهر متأخرا، في القرن الرابع؛ وهو يدل على أنه كان يُتمر منذ حقبة معاوية. وهذا،         

؛ يقُابلون  باطنه الفسوق والنفاق لأنه كان لا بد لمعاوية ومن حذا حذوه، أن يتقمصوا مذهبا يكون ظاهره الحق، وإن كان  
لم يثبت عنه أنه أخبر أحد المغرورين بأنه    -لعنه الله-فإنه    .؛ كشأن إبليس عندما يزمع الإضلالبه ويزاحمون الجماعة الحق 

دى  وهذا الأمر مما هو معتاد من شؤون الناس، إن هم خافوا من افتضاح أمرهم ل  ...الشيطان وأنه لا يريد إلا إضراره!
  لاف بيت؛ وكأن الخلعامة. وقد حرص "أهل السنة"، على نسبة أنفسهم إلى الصحابة، في مقابل الشيعة المنتسبين لأهل ال ا

، من دون اعتبار  ن الخلاف دائما كان بين أهل الحق وأهل الباطل فإ  ...؛ وهيهات! الأصلي هو بين الصحابة وأهل البيت
لكن عندما يغيب العلم، يتخذ الناس بدله معايير تعتمد العصبية وتبنّّ المواقف بناء على ما حدث في    لصفة أخرى.

؛ أو )وهذا ما يقع للعلماء( يتخذون معايير  رك باستمرار، ويديمون حياتها لتكون محور تدينّهمالتاريخ، وكأنهم يعُيدون المعا
كانوا في النظر إلى المعارك والخلافات    الجميع  وليت  .. . الحقيقية  يبنون عليه آراءهم، ويهُملون الأصول  ،في العلم ثانوية أصلا 

؛ بل هم في الغالب يستندون إلى تفاسير لتلك المعارك والمواقف، يضعها  ، حتّ لا يدخلوا فيما يضرهم ولا ينفعهم على بيّنة
ره  خطوهذا هو التقليد الذي نبهنا إلى    ... اليوم   لطائفة بما تزعم  لهم أئمة مذهبهم فحسب. وهذا، هو ما جعلنا لا نقرّ 

 وأثره... 
ست العقائد من الجانبيْن على ما ذكُر، وعُمل على التنظير لها بالأثر الرجعي. ونعنّ         ولقد استفحل الأمر، عندما أسُِّ

من هذا، أن الفرقة عندما كانت تتخذ موقفها من الحدث أو من الشخص، كانت تعود إلى ما قبل ذلك من قرون،  
الشيعة عداوة بين الصحابة وأهل البيت منذ أول يوم بعد وفاة النبي    ت طائفة مناختلقلتجعلها موافقة لتوجّهها. وهكذا  

أهل السنة مذهبهم موافقا لما ترك النبّي صلى الله عليه وآله   تصوّر جلّ و   ؛والأمر لم يكن كذلك   ،صلى الله عليه وآله وسلم 
في أزمنة التأسيس والأزمنة التي بعدها، إلى افتراق تام، لا يمكن معه  ، وهو غير ذلك. وقد وصلت الحال عليه وسلم الأمة 

 ... الاشتراك  ومعلوم الاجتماع على أصل الدين مع أنه واحد
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فخ  وقد ظهر من الجانبيْن فقهاء يرسّخون العقائد، ويحافظون على تَايزُ المذاهب )العقدية على الخصوص(، مع الن      
في العصبيات وتضخيم الخلافات، إلى أن انتهى الأمر إلى تكفير كل طرف للطرف الآخر. وكاد إبليس أن يفرح ببلوغ  
مراده من الأمة، لولا الطائفة التي على الحق من الجانبيْن، وإن كانت لا تظهر معالمها دائما، بسبب اشتداد الرقابة عليها  

  طائفة الحق، وأن من الشيعة من هو منهممن  منا هذا، أن من أهل السنة من هو  ويفُهم من كلا  من طائفتها، قبل غيرها. 
إحدى الطائفتيْن الكبريين،  مع كون هؤلاء لا يعُرفون من جهة الظاهر إلا بكونهم من  ، والله يعلمهم؛  مقد لا نعلمه؛  أيضا 

الناحية العلمية، باندثار القشرتيْن المذهبيتيْن  . وهذا الأمر مؤذن من  أو من إحدى الطوائف الصغرى التي تلحق بما جزئيا 
 ... ، بإذن اللهعندما يحين الحين

كما  زمان  منها  لا يُلو    كما قررنا، وأنه وبما أن الإمامة في الدين غير محصورة بمعناها العام في الأئمة الاثنّ عشر،        
  الناس يقرون غيرهم من  كان  ، سواء  على قدر الاستطاعة   هؤلاء الأئمةفلا بد للناس من كل زمان، أن يلتمسوا    نبهنا؛ 

. يقول النبي  ، وإن بدوا مخالفين لمحيطهميدلّون على الدين الأصيل دائمامن  هم  وهذا، لأنهم    .أم لا   في الظاهر،  بفضلهم
يلَ  وِ تأَْ يَن وَ لِ طِ بْ مُ حالَ الْ تِ انْ يَن وَ اهِلِ يفَ الجَْ رِ هُ تحَْ نْ ونَ عَ فُ ن ْ ي َ ؛  ولهُُ دُ لَف  عُ لِّ خَ كُ   نْ مَ مِ عِلْ ذا الْ مِلُ هَ يحَْ صلى الله عليه وآله وسلم: »

   : 79« .ينَ غالِ الْ 
 ن يعُدّلهم أهل طائفتهم.  العلماء الذين يأخذون علمهم على نور من الله ورسوله، لا مَ  : هنا »عُدُولهُُ«   :ومعنى  -
العالقة به من    أي يردونه إلى أصله من الوحي، ويُلّصونه من الشوائب والزوائد  : «ينَ اهِلِ يفَ الجَْ رِ هُ تحَْ نْ ونَ عَ فُ ن ْ ي َ : » ومعنى   -

 .  المذهب والطائفة
  الجاهلية المانعة عن نيل النور  أي يقطعون عنه النسبة الطائفية التي تتقوّى با العصبية   : «ينَ لِ طِ بْ مُ حالَ الْ تِ انْ وَ : » ومعنى  -

 .  ؛ والداعية إلى معاداة شطر مقابل من المسلمين.. النبوي
، ويعيدونه إلى دلالته  جميعا   أي ينزعون عنه الغلو في أئمة الطائفة من أهل السنة ومن الشيعة   «:ينَ غالِ يلَ الْ وِ تأَْ وَ »  :ومعنى   -

الأصل في العلم أنه لا يدل على الرجال، وإنما يدل على الله. وكل علم يبُقي الناس مع  هذا، لأن  . و على الله   الأصلية 
أن الحارث بن    ا سببه  ، والتيالشهيرة  يّ عليه السلاموتكفي هنا مقولة عل  فهو علم مدخول.  -وإن كانوا محقّين -الرجال  

بعد وقعة الجمل الشهيرة ومقتل الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما: أتظن يا أمير    هحوط الليثي قال ل 
مام علي قولته الخالدة على  وهما من العشرة المبشرين بالجنة؟! فقال الإ  ، المؤمنين أننا نظن أن طلحة والزبير كانا على ضلال

فاعرف الحق    ؛وإنما يعرف الرجال بالحق   ، ل: »الحق لا يعرف بالرجال «؛ ثم قا !إنه لملبوس عليك   ، مر الزمان: »يا حارث 
ولعلنا سنعود إلى    ... .«. ومن فهم معنى كلمة عليّ عليه السلام هذه، فقد أوتي العلم كله، وأمِن الشرّ كله!تعرف أهله

 ... ، إن شاء الله ، بتفصيل أكبرما بعدهذه المسألة في
رق قد ترفضهم بسبب هدمهم لما تقوم عليه  فإن الفِ لّون على الحق لا على غيره،  ورغم أن الأئمة من كل زمان يد      
كما جُهل عليّ في زمانه، مع أنه لا يُتلف فيه    ؛، فيبقون غرباء بين المسلمين على علوّ مكانتهم العلميةالبدعية   أسسها
    ... فما أعجب هذا الأمر، ولا عجب! ... !اثنان 
 
 

       

 
، رضي الله  عباس، وجابر بن سمرة، ومعاذ، وأبو هريرة علي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن . هذا الحديث رواه من الصحابة:  79

 يؤكده الواقع. على كل حال، عنهم؛ وصححه أحمد. وقد قال فيه بعض المحدثين حسن، وقال آخرون بضعفه. ولكن معناه صحيح 
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 معاوية: . أركان دين 8
عندما نقول "دين معاوية"، فإننا نعنّ الدين الذي أسسه معاوية، والذي اتبعه فيه الجاهلون من المسلمين، من ذلك        

الوقت، وإلى الآن. فمنهم من لم يعرف غير ذلك الدين، فظنه الإسلام الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومنهم  
وصار يرُسّخها في   أو أصول معارضيه؛ ماء الطائفة، فصار يتُقن الرجوع إلى أصول معاوية،من اشتغل بالعلم كما تركه عل

، يسأل نفسه سؤالا منهجيا لا  أولئك لما فيهم، يدلهم على تدينُهم الموروث. ولكن لا أحد من هؤلاء و االناس من كونه ع
جرب العمل    ة والخلقية التي ظهرت مع أول صنفمحيد عنه، وهو: لمَ لمْ تظهر مع هذا الصنف من التدينّ، الثمار العلمي

بإمامة معلم الدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟... وكأن الناس، لا يجرؤون أن    ،المرضيون  الصحابة، والذين هم  الدينّّ 
مخالف عندنا    . لهذا فدين اللهعلى أي حال  يعيدوا النظر في أصول تقليدهم؛ مع أنها لا تبلغ قوة الوحي النازل من عند الله

كل هذا، من دون    ...، وسنبيّن في هذا المقطع من الكتاب، كيف يكون ذلك؟المتأدلجين لدين أهل السنة ولدين الشيعة
 ... فليتنبه القارئ!... أن نكفّر أحدا!

 . قطع الدين عن أصله:  1
  . ، والذي يكون به الاستمدادالرباني الذي تتصل سلسلته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم  هنا الأصل   ونعنّ بالأصل       

، إلا إن  ولا نقصد تسلسل السند واتصاله، كما هو عند المتصوّفة، وعند أهل الحديث؛ فذلك لا يثبت به شيء عندنا
كما أخذ الصحابة الدين عن  بكلامنا هو أنه  والذي نعنيه   ... هنا!  ا يتوهمه الناس. والشأن أعظم وأخطر مموافق ما ذكرنا 

كل جيل؛ لأن الرباني المتبوع    زمان  وارث من  عن ربانيّ   تأخذهالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك الأجيال ينبغي أن  
ى الله  ؛ وإذا كان كامل الربانية، فإنه لا يكون إلا مظهرا للنبي صليأخذ علمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة 

  من كل زمان، عن الربانيّ  تكون أقصر السلاسل دائما، لأنها  -كما يلاحظ القارئ-وهذه السلسلة . عليه وآله وسلم.. 
وليست سلسلة يزيد فيها واحد، كلما زاد عدد الأجيال؛    .. .؛ لا تزيد أبدا! ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمالوارث 

. ونعنّ من هذا كله، أن الربانّي من كل زمان، يعُيد  مددية   لأن هذا الصنف الأخير يعُدّ تسلسلا تاريُيا، لا سلسلة علمية
صل، هو ما نشترطه  الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا إلى الجيل الذي قبله. وهذا الصنف من العودة إلى الأ

َ يبعثُ لِهذَِهِ الأم ةِ على رأسِ  »في كل زمان لتجديد الدين الذي أخُبرنا عنه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  إن  اللّ 
الناس  . وتجديد الدين المدلول عليه، ليس هو تجديد الفقه وحده الذي لا يكاد  80« كلِّ مائةِ سنة  من يجدِّدُ لَها دينَها 

... إما هذا، وإما السكوت عن التجديد؛  يعرفون غيره؛ وإنما هو تجديد للدين كله، وكأن الوحي ينزل طريا في كلّ قرن! 
ومن كان ينبغي أن يؤخذ عنه الدين في زمن معاوية، هو عليّ عليه    حتّ لا ينزل معناه إلى حيث لا ينبغي من السُّفل!... 

ولكن معاوية اختار دينا يدّعي فيه اتباع النبي صلى الله    ؛ائر كانت كلها على نور ، بغير أدنى شك؛ لو أن البصالسلام 
  ولو أن الناس عرفوا معنى الوراثة النبوية   . في الحقيقة  صلى الله عليه وآله وسلم نفسه  هل   عاد  عليه وآله وسلم لسانا، وهو مُ 

ا سبقت إلى فهم العباد، فإنهم يجدون صعوبة في  إذالظلمة  كما هي في حقيقتها، لأدركوا ما نقول من غير عناء؛ ولكن  
... والعاقل من اعتبر الاختلافات بين  إدراك ما نرمي إليه؛ بل قد يرى بعض البُعداء كلامنا مما يذُكي الفتنة ولا يُضعفها! 

يقسو عليهم قسوة الجاهلين  منطلقات كل فرد وكل جماعة، فلا  يتفهم  أخّر الأفراد وبين الجماعات، حتّ  هم في  ، وإن 
   !... الاعتبار 

 
 . أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه.  80
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والدين المقطوع عن أصله، لن يؤتي ثماره من علوم وأخلاق، كما آتاها في مجتمع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم؛         
،  الشركيات في العقائد والعبادات  هذا الدين   . وستظهر معمموِّهة   ، وما يلازمهما من أيديولوجياولكن سيثُمر النفاق والشقاق 

  ... !)لا كفر(  ، والحال حال جاهلية وكفرانعند الغالبية  ا إليه في زماننا: وهو زعم الإسلام إلى أن يصل الأمر إلى ما وصلن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدم مسجد    رُ مْ ب ما نقول، فلنعتبر واقعة عظيمة الدلالة في الإسلام، وهي أَ وحتّ نقرّ 

 الدين؟!... يكون هدم مسجد من روح يسوغ أن  الضرار. وكيف 
 وأما قصة مسجد الضرار، فنوردها كما جاءت في "البداية والنهاية"، بتصرف قليل:        

ومضمون   .بخرابه صلى الله عليه وآله وسلم وذكر ابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله، وكيفية أمر رسول الله  ]
صلى الله عليه وآله  لهم رسول الله   ي قباء، وأرادوا أن يصل  ذلك أن طائفة من المنافقين بنوا صورة مسجد قريبا من مسجد 

من الصلاة  صلى الله عليه وآله وسلم،  فعصم الله رسوله    . حتّ يروج لهم ما أرادوه من الفساد، والكفر والعناد  ، فيه وسلم  
نزل عليه    (،المدينة ساعةمكان بينه وبين  ) أوان    يفلما رجع منها فنزل بذ.  فيه، وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك

اي ا وَتَ فۡرِ ا وكَُفۡرً ا ضِراَرً مَسۡجِدً   تخ َذُوا۟ ٱ  نَ ي ل ذِ ٱشأن هذا المسجد، وهو قوله تعالى: }وَ   في  يالوح ا لِّمَنۡ  وَإِرۡصَادً   ينَ لۡمُؤۡمِنِ ٱ  يۡنَ بَ   قَۢ
مُۡ لَكَٰ ذِبوُنَ لَا تَ قُمۡ فِ  شۡهَدُ يَ   للّ ُ ٱ وَ   لۡحسُۡنَىٰۖ ٱإِنۡ أرََدۡنَاٰۤ إِلا     حۡلِفُن  يَ مِن قَ بۡلُ  وَلَ   ۥوَرَسُولَهُ   للّ َ ٱحَارَبَ   سَ عَلَى  أبََدً   هِ يإِنه   ل مَسۡجِد  أسُِّ

ا 
رِ ٱ   بُّ يحُِ   للّ ُ ٱوَ   تَطَه رُوا۟ ي َ أَن    بُّونَ يحُِ   رجَِال    هِ ي فِ   هِ  ي أَحَقُّ أَن تَ قُومَ فِ   وۡم  ي َ مِنۡ أَو لِ    لت  قۡوَىٰ ٱ عَلَىٰ تَ قۡوَىٰ    ۥ نَٰهُ يَ أفََمَنۡ أَس سَ بُ ن ۡ   نَ يلۡمُط هِّ

لَا   ينَ لظ  لِٰمِ ٱ  لۡقَوۡمَ ٱ  یهۡدِ ي َ لَا  للّ ُ ٱ نَارِ جَهَن مَ  وَ  ی فِ  ۦبهِِ  نۡهاَرَ ٱ فَ  عَلَىٰ شَفَا جُرُف  هَار   ۥ نَٰهُ يَ أمَ م نۡ أَس سَ بُ ن ۡ  يۡر  ن  خَ ⁠ ٰ وَرضِۡوَ  للّ ِ ٱ مِنَ 
ٰۤ أَن تَ قَط عَ قُ لُوبُمُۡ  وَ  ی فِ  بَةً يبَ نَ وۡا۟ رِ   یل ذِ ٱ   نُٰ هُمُ يَ بُ ن ۡ   زاَلُ ي َ     [.110-107]التوبة:  {م  يحَكِ   م  يعَلِ  للّ ُ ٱ قُ لُوبِِمۡ إِلا 

عن مسجد    ، للجماعة  : ا{يقً رِ فْ ت َ وَ . } بالله لا للإيمان به   : ا{ رً فْ كُ وَ . }فلأنهم أرادوا مضاهاة مسجد قباء  :ا{ ارً رَ أما قوله: }ضِ 
صلى الله  وذلك أنه لما دعاه رسول الله    ؛لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الفاسق  :ا{ صادً رْ إِ وَ }  .قباء

، فلما لم  )...( حد فكان من أمرهم  ذهب إلى مكة فاستنفرهم، فجاءوا عام أُ   ؛ إلى الإسلام، فأب عليه عليه وآله وسلم  
وكان أبو عامر على دين  صلى الله عليه وآله وسلم،  روم قيصر ليستنصره على رسول الله  ذهب إلى ملك ال  ، ينهض أمره

، فكانت مكاتباته ورسله تفد  )...(   وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم  ؛ ر معهم من العرب هرقل ممن تنص  
  عامر الراهب، ومجمع    ومقر لمن يفد من عند أب   ، الصورة الظاهرة، وباطنه دار حرب  إليهم كل حين، فبنوا هذا المسجد في
:  { ن  فُ لِ حْ يَ لَ ثم قال: }وَ {،  لُ بْ ق َ   نْ مِ   هُ ولَ سُ رَ وَ   اللهَ   بَ ارَ حَ   نْ مَ ا لِّ ادً صَ رْ إِ }وَ   ولهذا قال تعالى:.  لمن هو على طريقتهم من المنافقين

ثم قال  {؛  ونَ بُ اذِ كَ لَ   مْ نه ُ إِ   دُ هَ شْ يَ   اللهُ قال الله تعالى: }وَ .  أي: إنما أردنا ببنائه الخير   :{نَى سْ الحُْ   لا   إِ ناَ دْ رَ أَ   نَ إِ }   :أي: الذين بنوه
أسس    ي المسجد الذ  ثم أمره وحثه على القيام في   ؛فنهاه عن القيام فيه لئلا يقرر أمره{.  ا دً بَ أَ   يهِ فِ   مْ قُ  ت َ رسوله: }لَا لالله تعالى  

الثناء على تطهير أهله مشيرة    والأحاديث الواردة في  . على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء لما دل عليه السياق
  يّ أوان، دعا مالك بن الدخشم، ومعن بن عد  يلما نزل بذصلى الله عليه وآله وسلم والمقصود أن رسول الله   )...( .  إليه
فذهبا فحرقاه    ؛قاه بالنارفأمرهما أن يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فيحرّ   -رضى الله عنهما  يّ أو أخاه عاصم بن عد-

  صغ رة ا فعله معاوية، مطابقة صورة مبمن بنى مسجد الضرار،  مَ . وهنا ينبغي أن نطابق ما فعله  81.[ بالنار، وتفرق عنه أهله
 فنقول:  صورتان حسيّتان معنويتّان، ؛ لأنهما معا  ة مكبر  لصورة 

الله بما شرع. فلو لم يحكم الله عليه ورسوله بأنه  فيه  رار، في ظاهره مسجد جُعل لتقام فيه الصلاة، ويعُبد  إن مسجد الضِّ   -ا
مسجد أريد منه التفريق بين المسلمين، وإعداد لحرب الله ورسوله، فكان لا بد من إحراقه؛ ورأى أحد المسلمين شخصا  

، فما كان سيحكم عليه؟... من غير شك سيعدّه عدوا لله ورسوله، ومحاربا للدين؛ وربما شكاه إلى السلطان  ه يقوم بحرق
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!...  ، ونية من بنى المسجد فيه ... فما هذا الفرق بين ظاهر الصورة وحقيقتها؟... إنه حكم الله ورسولهحتّ يغلظ عقوبته! 
فإنه يحكم بما علم ولا يتردد؛ ومن كان مطموس البصيرة، فعليه أن يتبع الربانّي  فمن كان على بينّة في حكم الله ورسوله،  

يزيد من فتنة  فالأمور في الدين لا تؤخذ    المسلمين.فتنة  من  و   نفسه  إن كان يعلمه؛ وإلا أمسك لسانه ويده، حتّ لا 
 بظاهرها وحده، وإنما ينُظر في بواطنها أولا. ومن لا طريق له إلى الباطن، لا ينبغي له أن يحكم على شيء!... 

  ، يكُذب عليه قد  مما    ؛ أن يميّزوا قوله  - من جملة ما عل م-م النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه من المؤمنين  ولقد علّ       
تاه  حتّ وإن طمُس هذا المعنى، واستعاض عنه علماء الحديث بطرقهم في الحكم على درجة الحديث،    ورا إليه؛ وينُسب ز 
ولسنا هنا ننكر طريقة أهل الحديث في معرفة الحديث ودرجاته، ولكن نشير إلى    . إلى ثابت  بعدم رجوعهم في ذلك الناس  

يثَ  دِ الحَْ  تُمُ عْ سمَِ  اذَ إِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »  في قول   يه مدلول عل   ما سميناه ثابتا، و  ما تكمُل به من جهة الباطن.
، فَ رِ قَ   كُمْ نْ ن هُ مِ أَ   نَ وْ تَ رَ ، وَ مْ اركُُ شَ بْ أَ وَ   مْ اركُُ عَ شْ أَ  هُ لَ  ينُ ، وتلَِ مْ وبكُُ لُ ق ُ   فهُُ رِ عْ  ت َ نِّّ عَ    تُ نْكِرهُُ   نِّّ يثَ عَ دِ الحَْ  تُمُ عْ سمَِ  اذَ إِ وَ   ؛هِ بِ   لاكُمْ وْ نا أَ أَ يب 
 نا من إيراد الحديث أمران: وقصدُ . 82« . هُ نْ مِ  مْ دكُُ عَ ب ْ نا أَ أَ يد ، فَ عِ بَ  كُمْ نْ ن هُ مِ أَ  نَ وْ رَ ت َ ، وَ مْ شاركُُ بْ أَ وَ  مْ اركُُ عَ شْ أَ  هُ نْ فِرُ مِ نْ ت َ ، وَ مْ وبكُُ لُ ق ُ 

الأول: أن نثبت معيارا في معرفة صدق نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أثبته النبي نفسه، وهو القلوب  
  والأشعار والجلود، من المؤمنين. وهذا يعنّ أن المؤمن الذي هو على صلة إيمانية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد 

يه: فإن قبله وخشع له، فهو حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإن  أن يعرف صحة الحديث من وقعه عل   من 
وجد نفورا وانقباضا، فليعلم أنه ليس منه. هذا هو معنى الحديث المذكور باختصار. فمن لم يكن له قلب يُحكّمه، فلا  

نصل بعد إلى باب شيخنا، رضي  ونحن ما زلنا لم  ؛ من دون قصد ووجدناه ... وقد جربنا نحن هذا الأمر يلومنّ إلا نفسه! 
ة، ولو في الحد الأدنى، فإننّ كنت أسمع الكلام مما  ي . ومع أنه لم يسبق لي الاشتغال بالعلوم الدين، في بداية شبابناالله عنه 

يليق بالله ورسوله، فأرده فورا إن استطعت، أو تكون تلك آخر   لا أقوى على    السة لي مع قائله إن كان متعالمامجلا 
وأنا لا أعرف عنهم شيئا؛   ،)رحمه الله(   من أتباع عصام العطار . فمرة وقد كنت أجالس جماعة من الإسلاميين،تهمواجه

طفق إمامنا في الصلاة بعد أن انتهينا منها، يعظنا؛ فكان من جملة ما حضنا عليه: الاعتناء  إلا أن لي بم حسن ظن. ف
لُونهَُ ي َ   لۡكِتَٰ بَ ٱ  نَٰ هُمُ ي ۡ ءَات َ   نَ ي ل ذِ ٱ الله تعالى: }بتجويد القرآن وتحسين الصوت به، وقرأ قول   كَ    ۦٰۤحَق  تِلَاوَتهِِ   ۥت ۡ {  ۦ  بِهِ   ؤۡمِنُونَ ي ُ أوُ۟لَ ٰٰۤىِٕ

: تلاوة القرآن حق  بقولي   [، فرددت عليه فورا )ولم يكن لي علم سابق بالمسألة غير أننّ لا أطيق السكوت(121]البقرة:  
وأنا من كنت حديث عهد بِاهلية؛ خصوصا وقد كنا    ،فأنكر عليّ الرجل، ونظر إلّي شزرا  تلاوته، هي العمل بما فيه!...

. فلامنّ على تسرعي بالكلام في القرآن برأيي وهواي، وأراد أن  ، والنفس لا تقبل أن يتنقصها أحد أمام الناس في جماعة
  ما جاء في فمد يده إلى رفوف بِانبه، كان عليها تفسير من التفاسير، وقال لي: فلننظر    . تكون له عليّ   يرسخ ذلك بحجة  

هذا التفسير!... وكم كانت دهشته ودهشتي معه، عندما صرنا نسمع المعنى الذي ذكرته أنا بالعبارة التي ذكرتها تقريبا.  
مرة أخرى أن تسارع إلى الكلام بفهمك قبل أن    المعنى، ولكن احذر   فأُسقط في يده وتلعثم قائلا: هذه المرة قد وافقتَ 

كيف أن الله أفهمنّ المعنى جليّا، لم أشك فيه  متعجبا    -عدب من كنت لا أعد نفسي من المسلمين  - ... وبقيت أنا  !تتأكد 
 ... ذلك كله ، ولكن هذا الكتاب لا يتسع لذكر في مرات أخَُرحدث معي هذا  لقد ... و !لحظة
وحتّ يتأكد معنى شهادة جوارح المؤمن بصدق الحديث النبوي، فليقس السامع معنى الحديث السابق، بما أخبر الله        

{  عۡمَلُونَ ي َ وَأرَۡجُلُهُم بماَ كَانوُا۟    هِمۡ يدِ يۡ ألَۡسِنَ تُ هُمۡ وَأَ   هِمۡ يۡ تَشۡهَدُ عَلَ   وۡمَ ي َ عنه في القرآن من أحوال الآخرة، حيث يقول سبحانه: }
[. فما يشهد في الآخرة على العباد بما كانوا يعملون، يشهد هنا من المؤمن على صحة الحديث النبوي. وأما  24النور: ]

ۡ عَلَ الشهادة في حقيقتها، فهي من الله. يقول الله تعالى: } ا۟ أنَطقََنَا    نَاۖ ي ۡ وَقاَلوُا۟ لِجلُُودِهِمۡ لمَ شَهِدتُُّ كُل   أنَطَقَ    یٰۤ ل ذِ ٱ  للّ ُ ٱ قاَلوُٰۤ
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أي أنطقنا الله بعلمه في الأمور، كما أنطق كل شيء؛ مما يعلم الناس نطقهم أو مما لا يعلمون    [. 21{ ]فصلت:  ء  یۡ شَ 
 إلا إن كان ونسيناه.  بذه المطابقة بين الدنيا والآخرة،   ،ولم نجد لهذا الأصل ذاكرا في العادة.

أضعف ما يكون من الإيمان به. فلا بد    و ل عليّا محمل القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهمِ الثاني: هو أن نحَ 
لمن كان على إيمان، أن يراه أبلج نيّرا كالصبح، فيعرفه من نفسه بداهة؛ وفي المقابل يعلم أن مناوئه على الخسران المبين.  

فيسويان بينهما في الصحبة )افتراء(، ويحتاجون معهما إلى تحكيم؛   ولكن عندما نجد الناس ينظرون إلى عليّ وإلى معاوية، 
وأما الشطر الأسوأ،    . وهذا أفضل الصنفيْن منهم  ؛قلوبم   في لإيمان  لحد المطلوب من افإنا نقول إن أولئك كانوا فاقدين ل 

ا هو حكم الله من فوق عرشه،  فلا بد أنهم كانوا على نفاق بيّن، به مالوا إلى إمامهم معاوية، واستطابوا طريقه!... هذ
الحائط من شاء!  به عرض  ليضرب  أو  الدنيا  .فليأخذه من شاء،  علينا  عُرضت  ربُّنا ولو  علّمنا  ما  نبدل  لن  فوالله   ..

 بحذافيرها!... 
شناعة فعلته من الناس، وهم يرونه   ون ن سيعلممسجد ضرار، وإنما استحدث دين ضرار بأكمله. ومَ  ومعاوية لم يبِْ   -ب

.. يقول  .به في الناس!  ون يمشنور    م إن لم يكن له...  ! يذكر الله ويصلي، ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
هَا  كَذَ   بِخاَرجِ    سَ يۡ لَ   لظُّلُمَٰ تِ ٱ  ی فِ   ۥكَمَن م ثَ لُهُ   لن اسِ ٱ  ی فِ   ۦبهِِ   یشِ يمَۡ ا  نوُرً    ۥوَجَعَلۡنَا لَهُ   نَٰ هُ يَ ي ۡ ا فَأَحۡ تً ي ۡ أَوَمَن كَانَ مَ الله تعالى: }  ن ۡ لِكَ  ⁠ ٰمِّ

[. ومعنى كان ميتا فأحييناه: أي كان كافرا فأسلم. وبعد الإسلام جعل  122{ ]الأنعام:  عۡمَلُونَ ي َ مَا كَانوُا۟    نَ يللِۡكَٰ فِرِ   نَ يِّ زُ 
؟!... وحتّ  في الدنيا أي به يعرف المحق من المبطل من الناس. وإلا فما نفع الإيمان   ؛نور الإيمان يمشي به في الناس ه الله ل

...  !أين النور؟   ... ولكن !كان يكفي منه أمر واحد، هو مواجهته للخليفة عليّ عليه السلاميعرف المؤمنون حقيقة معاوية،  
قنا بما هو عليه، ولم يتزعزع إيمانه عند النظر إلى صف النفاق يصلي ويصوم  مو ولو أن الصف الذي كان مع عليّ، كان  

بما    كالمرض المعدي،   ولكنه الوهن يتسرب من نفس إلى نفس،؛  ه يفُنيهم في أقرب مدةئويقوم، لقام إلى معاوية وخُلصا 
، وهو يعالج قلوبا معتلة، تتقاذفها  مع هؤلاء وهؤلاء  في أشد البلاء مع ذلك كله،  والخليفة  . حزب الشيطان مراد يصب في  

على العهد الأول الذي عاهدوا عليه نبيّهم صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتطرق  بقوا أمواج الشك يمنة ويسرة، إلا قلة ممن  
ما!... ومن أراد  . فشتان ما بين الفريقيْن، وشتان ما بين نتيجتيْهإليهم الشك لحظة!... رضي الله عنهم وجزاهم خيرا

الزيادة في المطابقة، فليعد إلى معاوية يسأله: هل تريد القضاء على أمة الإسلام؟... فإنه سيسمع منه الجواب الذي ذكره  
مُۡ لَكَٰ ذِبوُنَ   شۡهَدُ يَ   للّ ُ ٱوَ   لۡحسُۡنَىٰۖ ٱإِنۡ أرََدۡنَاٰۤ إِلا     حۡلِفُن  يَ وَلَ الله عمن كانوا أقل خطرا منه: } : ربم أم  الناسُ   قِ من يصدِّ {. فإِنه 

معاوية، لأنه حلف؟!... ومن تابع المطابقة في التفاصيل، سيجد أن مسجد الضرار، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله  
؛  الفاعل بمعاداة الدين البيّنة  ولاتهموا  ، ل ما فعُل بهبِ وسلم حاضرا في واقعته بشخصه الشريف، ما كان أحد من الناس قَ 

  لاستمر و   يشهد له بحسن الصنيع،  طا لسوء معاوية،فرَ ذلك المسجد    ولكان  !...بسبب تحكيم الظاهر وحده، كما أسلفنا 
  . وكما أن مسجد الضرار، لو لم يُحرق، لكان قلعة للنفاق تنخر الأمة من باطنها الناس إلى اليوم يتمسحون بِدرانه!.. 

انطلت حيله على الناس، فقد شيدوا معه دينا نفاقيا، سيبقى هادما في الأمة إلى أن يشاء  معاوية، عندما  ؛ فكذلك  منذئذ 
. ولولا أن الله عصم هذه الأمة بالطائفة الظاهرة على الحق منها، والتي هي حاضرة في كل زمان، لقطعنا بكفر الناس  الله

 منها:  ... ويشهد لما نقول، عدة نصوص حديثية،  !بعد إسلامهم
ُ عليه وَسَل مَ عَنِ الَخيْرِ، وكَُنْتُ أَسْألَهُُ  عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "*  كانَ الن اسُ يَسْألَوُنَ رَسولَ اِلله صَل ى اللّ 

  ُ هذا الَخيْرِ شَرٌّ؟    بذا الَخيْرِ، فَهلْ بَ عْدَ عَنِ الش رِّ مَخاَفَةَ أَنْ يدُْركَِنِّ، فَ قُلتُ: يا رَسولَ اِلله، إنا  كُن ا في جَاهِلِي ة  وَشَرّ ، فَجَاءَنَا اللّ 
قَ وْم  يَسْتَ نُّونَ  »قلُتُ: وَما دَخَنُهُ؟ قالَ:    .« وَفِيهِ دَخَن    ، نَ عَمْ »فَ قُلتُ: هلْ بَ عْدَ ذلكَ الش رِّ مِن خَيْر ؟ قالَ:    .«نَ عَمْ » قالَ:  

نَ عَمْ، دُعَاة  علَى  » لكَ الَخيْرِ مِن شَرّ ؟ قالَ:  فَ قُلتُ: هلْ بَ عْدَ ذ   .« تَ عْرِفُ منهمْ وَتُ نْكِرُ   :بغيِر سُن تِي، وَيَ هْدُونَ بغيِر هَدْيِي 
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هَا قَذَفوُهُ فِيهَا ، أبَْ وَابِ جَهَن مَ  قَ وْم  مِن جِلْدَتنَِا، وَيَ تَكَل مُونَ    : نَ عَمْ »قالَ:   !فَ قُلتُ: يا رَسولَ اِلله، صِفْهُمْ لنََا   .« مَن أَجَابَمُْ إليَ ْ
فَ قُلتُ: فإنْ لَمْ تَكُنْ    .«سْلِمِيَن وإمَامَهُمْ  ُ تَ لْزَمُ جَماَعَةَ الم»فَما تَ رَى إنْ أدَْركََنِّ ذلكَ؟ قالَ:  قلُتُ: يا رَسولَ اِلله،    !«بألَْسِنَتِنَا 

نْتَ علَى  وْتُ وَأَ  َ فاَعْتَزلِْ تلِكَ الفِرَقَ كُل هَا، ولو أَنْ تَ عَض  علَى أَصْلِ شَجَرَة  حتّ  يدُْركَِكَ الم»لهمْ جَماَعَة  وَلَا إمَام ؟ قالَ:  
 ولنتدبر الآن بعض معاني الحديث:   .83.« ذلكَ 
 . ، خالصا صافيا الناسإلى الخير الأول: هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم  -
، من دون أن يكون للناس )عمومهم( علم  الشر الأول: هو الفتنة التي كانت نتيجتها الخروج من الخلافة إلى الملك   -

   بذلك وبآثاره عليهم وعلى من يأتي بعدهم. 
الخير الذي بعده وفيه دخن: هو ازدهار العلوم الدينية وتفريع الأحكام، مع مواصلة الفتوحات. والدخن، هو ما خالط    -

ضعافا وتفريقا. والاستنان بغير السنة، هو  الدين من ظلمة المعصية الكبرى )الفتنة العظمى(، واستمرار عملها في الأمة إ 
؛ يكون الحكم فيه للقوة  هو جعل الأمر ملكا عاضا ثم جبريا   ، انقلاب الدين برعاية السلاطين؛ والهدي بغير الهدي النبوي

 . لا للحق 
. أما وصف  عن الوحي  رونبِ دْ  ُ الشر الذي بعده: دعاة على أبواب جهنم: وهؤلاء هم المتبعون للفلسفات الدخيلة والم  -

هم فيه تبع للخارج كما    ، هؤلاء الدعاة بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فإنه يؤكد أنه لم يبق لهم إلا ذلك؛ وكل أمرهم
 هو واضح. 

أما النصيحة لمن أدركه ذلك الزمان، فهي أن يبقى ملازما لإمام المسلمين وجماعتهم. وهذه هي القاعدة الأصلية التي    -
كان فقيها، فسأل: إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟... فكان الجواب:    السائل  العمل وفقها. ولكن الصحابينبغي  

وهذا، لأن الأصل هو أن يكون العبد في جماعة؛ فإن لم يتمكن، فالاعتزال    اعتزال جميع الفرق، والصبر إلى أن يأتي الموت. 
ين في زماننا،  ينحكم ببطلان الأسس التي تقوم عليها جماعات الإسلامأفضل ما يكون عليه حينئذ. وهذا، هو ما جعلنا  

 أو الجماعات التي في حكمها... 
الجماعة لا تكون جماعة إلا بإمام. وإذا كان الإمام في زمانه  ف  : وقاعدة لزوم الجماعة الأصلية، هي ما نريد إبرازه الآن       

تباعه ونُصرته؛ وإلا فإنهم  با كانت معه. وهذا يعنّ أن الناس كانوا ملزمين عليّا عليه السلام، فإن جماعة المسلمين هي التي  
 يكونون واقعين في الفتنة الضارة، والتي خشيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. 

لَمْ يَظْمَأْ بَ عْدَهُ    هُ نْ شَرِبَ مِ   مَنْ وَ ،  هُ نْ رَدَهُ شَرِبَ مِ وَ   نْ مَ وْضِ، فَ لَى الحَْ أنا فَ رَطُكُمْ عَ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: » *  
نَ هُمْ.  لَيَردُِ عَلَي  أقْوام  أَ   .أبَدًا مُْ مِنِّّ )...( فَأقَولُ عْرفُِ هُمْ ويَ عْرفُِوني، ثُم  يُحالُ بَ يْنِّ وبي ْ   ! فيُقالُ: إن كَ لا تَدْريِ ما بَد لوُا بَ عْدَكَ   !: إنه 
. وهذا الحديث زمنه يوم القيامة، عند ورود الناس الحوض؛ فيعرف النبي  84ي!« د لَ بَ عْدِ لِمَن بَ   ،قُولُ: سُحْقًا سُحْقًا أَ فَ 

صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه بعلامات، فينادي عليهم ليقتربوا وينهلوا؛ فيُحال بينه وبينهم من قِبل الملائكة، فيقول:  
لأمته، الذي سيجعله يتتبعهم في المواطن ويحرص على نجاتهم.  ... وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم منّّ! 

أجابت الملائكة: إنك لا    والعبارة كانت متضمنة لاستفسار معناه: ما الذي فعلوه؟...  ،لكنه عندما أصر على أنهم منه
تدري ما بدلوا بعدك!... ومعنى هذه العبارة لا يؤخذ على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم كل أحوال  
أمته، وكأنه لم يغب عنها يوما؛ ولكنه من مجاراة الملائكة، حتّ يفُصحوا، فأفصحوا بأنهم قد بدلوا بعده. وهو عليه وآله  

فإنه ينحاز إلى ربه، ويبرأ إليه منها.  م من تعظيمه لربه، لا يعتبر إلا ما بعُث به؛ فإن تخلت أمته عن الرسالة،  الصلاة والسلا
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عدا بعدا(، لمن بدل بعدي. والتبديل الأكبر قد بدأ مع معاوية، واستمر إلى أيامنا  وهذا هو معنى: سحقا سحقا )أي بُ 
 ... !هذه

لى ورود ذكر التبديل والتحريف في الأحاديث النبوية الإخبارية؛ حتّ لا يقول قائل:  للدلالة ع   قدّمناهولنكتف بما        
 ما كان لنا علم بأن الدين سينقلب!... 

 : من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم  أئمة في الدين تخاذ . ا2
والمعنى هو أن الإمام لا يكون إماما في الدين، حتّ يكون هاديا بدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإذا خالفه         

فإن إمامته تكون باطلة. وهذا الأصل ينبغي أن يعُمل عليه دائما، حتّ يأمن المسلمون الانحراف. ولكن المنحرفين، قد  
س على الناظرين، كما فعل معاوية وأتباعه، عندما أعلنوا التزامهم بالسنة النبوية،  يلجأون إلى بعض الحيل، من أجل التلبي

      ... !وعندما زعموا الاقتداء بالسابقين من المهاجرين والأنصار، وكأنهم على خطاهم يسيرون  وكأنه قد بقي لهم منها شيء؛
قد سقطت    ،عل. فهو إن كانت له شبهة صحبةه صحابيا، بعد كل ما فلكن المغالطة الكبرى كانت اعتبار معاوية نفسِ 

عنه بمقاتلته للخليفة الإمام عليّ عليه السلام. ولقد تعرضنا في المجتمعات السّنيّة، منذ نعومة أظفارنا، لسيل من المقولات  
 لنا من كل  التي جعلتنا لا نجرؤ على إمعان النظر فيما وقع، إلا بعد مدة؛ وبعد تخليص اللهو ،  من قِبل النواصب الإرهابية

وعندما جاء أوان تَحيص ما وقع في معركة صفين، أدركنا لأول وهلة مقدار الفاجعة، وهول التستر عليها   . شائبة طائفية
التعمية   على  الدؤوب  النصب  تيار  عمل  لولا  السنيّة،  المجتمعات  في  حتّ  ليكون  ذلك  وما كان  القرون.  مر  على 

صياغة تامة    رانية، عندما أعاد لهم صياغة الدينمن أتباع "بولس" في النص  مع معاوية،  ولا أشبه بؤلاء  ...والتخويف!
 من الحواريّين!... حتّ ، مع أنه ليس ومنحرفة
وبعد بدء صدور هذه السلسلة، تفاجأنا من الإعلانات التي وردتنا من بعض أهل السنة، وقد كانت أكثر من        

ارتاحوا عند مطالعتهم لما كتبناه فيها. وهذا إنما    المعتاد، يشهدون أنهم لم يكونوا يجرؤون على النظر في المسألة، وأنهم قد
ينُبئ عن تضليل ممنهج وقع في مجتمعاتنا السنيّة، وإن كان في السابق ضعيف الأثر، بانحصاره في بعض المشتغلين بالعلم،  

مام عليّ  دون سواهم. وأما عموم المجتمع المغرب الذي نحن منه، فقد كان الناس فيه من العامة، على تعظيم خاص للإ 
)وكان لا يذُكر اسم سيدنا عليّ إلا مقرونا بلفظ الإمامة(، ولجميع أهل البيت، وعلى الخصوص سيدتنا فاطمة والسبطان،  
على الجميع السلام. وقد عشنا هذا ورأيناه في طفولتنا، لا نشك فيه لحظة... ولكننا بعد عقود صرنا نرى تدينّا مختلفا،  

لقد كنت عندما أتناول الموضوع  ليل من شأن أهل البيت، وعلى تعظيم معاوية وابن تيمية. و يقوم أول ما يقوم، على التق
مع ولّي الله سيدي ابن الطاهر رضي الله عنه )وهو من أعلم الناس بمثل هذه الأمور(، كان يقول لي عن المغرب: المغاربة  

ع ما نعلمه من تأسيس أول دولة إسلامية  منسجما م  -رضي الله عنه-شيعة معتدلة في الأصل!... وكنت أجد جوابه  
ه ؛ عندما جاء  172بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أب طالب على الجميع السلام، سنة على يد إدريس  

وهي تعُتبر ثاني إمارة    ه ، بين الطالبيّين والعباسيّين.169عليه السلام إلى المغرب فارا من موقعة فخّ )قرب مكة(، سنة  
قلة عن خلافة المشرق، بعد دولة الأمويّين في الأندلس. ولن ندخل في تفاصيل الأحداث، حتّ لا تتداخل الأمور  مست

بين موروث معاوية وموروث أهل البيت عليهم السلام؛ ولكن بإزاء ذلك، لا بد أن نشُيد بأمازيغ المغرب، الذين احتضنوا  
وأقاموا لهم دولة لم يسمح الشرق بقيام مثلها في ذلك العصر المبكّر. ونحن دائما نقول، من باب إحقاق الحق،    العلويّين 

وردا على من ينفخ في نار الفُرقة مرة أخرى بين عرب المغرب وأمازيغه: إن العرب جاءوا بالإسلام إلى المغرب، والأمازيغ  
. وما زال جلّ حفظة القرآن والمشتغلين بالعلوم الدينيّة عندنا أمازيغ، اقتداء  .. !.. لا ينُكر هذا إلا م غُرض.هم من حملوه!

منهم بأئمة في الدين من الأمازيغ بارك الله في عقبهم، وجزى الأئمة من سلفهم عن الإسلام وأهله خيرا!... ومهما قلنا  
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غ حقهم، ولن نتمكن من رد جميل كرم  فإننا لن نفي إخواننا الأمازي  - ونحن من نعيش بين الأمازيغ منذ قرون طويلة-
عدم استطاعة التفريق بين الشعبيْن، لتكرار المصاهرة بينهما جيلا بعد جيل. وأنا أذكر أن والدة جدي  أخلاقهم. هذا مع  

حذر  ت)والد والدي( كانت امرأة أمازيغية؛ وأذكر أن جدتي )والدة والدي(، كانت تتكلم الأمازيغية في بيتها لا العربية. فل 
شعوب أفريقيا الشمالية دعوات التفريق بين العرب والأمازيغ، فإنها دعوات دجّالية خبيثة، وليتحدوا كما اتحد أسلافهم  

 اللحمة بينهم، ونعمت الآصرة بعد الإسلام!...  حول محبة أهل البيت، فإنها نعمتِ 
عليه وآله وسلم، هو قصد أتباع معاوية إلى إبراز  اتخاذ أئمة في الدين من دون النبّي صلى الله  عبارة  والذي أردناه من         

خلفاء عن النبي  وحدهم  خلافة الخلفاء الثلاثة الأوُل، وفصلها عن خلافة عليّ عليه السلام؛ وكأن الخلفاء الأوَُل كانوا  
كان المتعلمون    ينح صلى الله عليه وآله وسلم!... ونعنّ من هذا، ما يبقى أثرا لدى المتلقّين، لا ما قد تنطوي عليه الكتب،  

قليلين. ثم نعنّ أمرا آخر مما ذكرنا، وهو إبراز الخلفاء الأوُل، وكأنهم مستقلّون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما  
كما تعرفه الفقهاء، ومن اجتهاد ينُسب إلى صاحبه. والحقيقة هي أن الخلفاء جميعهم، يقومون بالحقيقة  يكون من اقتداء  

وسلم، هو الناطق من الخلفاء، وهو    . فنبيّنا صلى الله عليه وآله)القيومية(  ما يقوم الخلق بالمعنى الأصلي بالحقالمحمدية، ك
المعلّم والمرشد؛ وهذا يجعل عليّا إن لم يسُاو غيره ممن سبقوه في الخلافة، يفضلهم لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم،  

س له معاوية،  وللتبليغ عنه بإذنه، الذي لم يكن إلا له، كما أسلفنا في أجزاء سابقة. وهكذا، فإن المذهب السُّنّّّ الذي أس
روا أهل  ، أو يفصل الخلفاء السابقين عن النبوة لا يُمكن أن يكون سنّ يّا على التحقيق، وهو يطعن في عليّ  ؛ وإن كان متأخِّ

السنة لا يبلغون في ذلك مبلغ أسلافهم من جيل معاوية، ويفرون من ذكر عليّ عليه السلام، وكأنهم يرومون بلوغ تجاهله  
... لكن مع ذلك، فإن الأجيال  !. ومن يتمكن من تغطية الشمس بكفه عند توسطها كبد السماء؟ ..في الأئمة والخلفاء!

مون  المتأخرة التي تتلقى العقائد بالتلقين عن أسلافهم، قد وقعوا تحت الإضلال الناصبّي؛ خصوصا وأن النواصب لا يعُلَ 
ويعُتبرون من علماء الدين ذوي الغيرة عليه!... وهذا،    ، بل يُحسن بم الظن إلا نادرا  على التعيين في المجتمعات السّنّ يّة 

وإن لم يبلغ إلى إفساد فطرة الناس على التمام، لكنه بلغ بم نوعا من التوقّف، خوفا من التشيُّع الذي قدُِّم لهم على أنه  
؛ حتّ لا يقع فيما يُدم  ونحن نسأل القارئ أن لا يتسرع في الحكم هنا، وأن ينتظر تَام كلامنا عن التشيّع  الكفر بعينه. 

   النواصب من اتهامنا بالدعوة إلى التشيع، ونحن من ذلك براء؛ وسنبُيّن لمَ ذلك؟...
م الدينية المنسوبة إلى أهل السنة، ونتجت عنه آثار لا زالت تعمل في المجتمعات  و ولقد ظهر أثر النصب في العل      

 ي: السّنّ يّة إلى الآن، وسنكتفي من ذلك بذكر ما يل
 ا. الأثر في العقائد: 

ولقد صارت عقائد أهل السنة، وبالأخص عقائد الأشاعرة، عقائد نصب من دون إعلان؛ حتّ لا تثُار الحمياّت        
والعصبيّات. هذا، مع أن العقائد الأشعرية، هي أقرب العقائد الإسلامية إلى الحق؛ وهي أقرب في نظرنا حتّ من عقائد  

بما لا يُصادم ظاهر الوحي. لكنّ النصب في عقائد الأشاعرة  دائما،   يُحسنوا صياغة عقائدهم  الشيعة، لكون الشيعة لم
أهل البيت عليهم السلام، وعند عدم النص على الإمامة الدينية التي تبنّ الشيعة    ةواضح، عند تغطيته على إبراز مكان

 عقائدها عليها.  
 ب. الأثر في الفقه: 

الآراء الفقهية لمدرسة أهل البيت التي هي امتداد للفقه النبوي. ونحن هنا لا ندل على إهمال آراء فقهاء  بإهمال  وهو         
أهل السنة، بل ندل على الجمع بين كل الآراء، وعلى تصنيفها بحسب مرتبة من صدرت عنه. وهنا نذكّر مرة أخرى، بأن  

ت لنا في المستقبل فرصة  ل السنة، بما لا يقُاس. وإن سنحجعفرا الصادق عليه السلام، كان أفقه من الأربعة أئمة أه 
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المقارنة في الفقه بين جعفر والأربعة، فإن الناس سيرون عجبا؛ وسيعجبون أكثر، من تعمية فقه جعفر عليه السلام في  
 المجتمعات السّنّ يّة، والذي لا مسوغّ له إلا النصب العامل تحت السطح!... 

 ج. الأثر في علم الحديث: 
  ربما علم الحديث، هو أكثر العلوم تضررا من النصب؛ لأن كثيرا من الرواة قد أهملوا لتهمة التشيع فحسب. مع أن        

عدّ تهمة في الدين؛ لأن من الشيعة قوما حريصين على صدق الرواية، وعلى التقوى في التدينّ؛  يُ ، لا  دلاالتشيع إذا كان معت
سنة في العدالة والحفظ. وهذا الإقصاء لمن ذكرنا، سيجعل علم الحديث فاقدا  وقد يكون بعضهم أعلى من رواة أهل ال

وأقل ما يُلاحظ من هذا الإقصاء، تغييب روايات الأئمة من أهل    يات بسبب التعصب المذهبّي المقيت. الشطره من الرو 
 ... !البيت أنفسهم عليهم السلام، إلا فيما ندر. وكأن القصد من النادر، دفع تهمة النصب فقط 

)ت :         الكوفي  الربعي  تغلب  بن  أبان  المتهمين بالتشيع:  الرواة  )ت :  141ومن  بن أب صفية  ه (،  148ه (، وثابت 
ه (،  82ه (، وسعيد بن فيروز )ت :  82)وهو من الطبقة الخامسة(، وزاذان أبو عمر )ت :    سديلأحكيم بن جبير الكوفي او 

ه (، وعبد الملك بن أعين  98)ت :    بن علي بن أب طالب)بن الحنفية(  بن محمد  الله  عبد  ه (، و 82وعبد الله بن شداد )ت :  
الكوفي )ت :    طية بن سعد بن جنادة العوفي عه (، و 116)من الطبقة السادسة(، وعدي بن ثابت الأنصاري الكوفي )ت :  

   (، وغيرهم كثير...ه 111
، إلى إعادة النظر في  اليوم  ونحن ندعو في مجال علم الحديث، ومع توافر الأجهزة المساعدة على البحث والتصنيف      

وايات المعروفة، ولبلوغ  الروايات كلها، ومن جميع طرقها، عند أهل السنة وعند الشيعة، لتبيين درجة أكبر عدد من الر 
الروايات التي أسقطها التعصب المذهبي من الجانبيْن. وإن هذا العمل، نراه من آكد الأعمال، ومن أسرعها بالأمة إلى  

 الوحدة الشرعية المنشودة؛ إن وجد من يقوم له!... 
 د. الأثر في التفسير: 

على عقيدة مخصوصة؛ وهذا مما هو معلوم بالضرورة عند    لا شك أن للنصب أثرا في تفسير القرآن، إن كان المفسّر      
المشتغلين بذا العلم. وقد يكون توجيه التفسير إلى ناحية عقيدة المفسر غير مغرض، وإنما هو من أثر عقيدة المرء على ما  

التفسير متأثرا بعقيدة    يتناوله؛ وإلا لكان على عقيدة مخالفة حتما. وهذا مما لا يحتاج كثير كلام!... وللأمانة، فإننا نجد
؛ وكأنه صار ميدان صراع بين الطائفتيْن!... وهذا مفهوم، لأن القرآن هو محور  الرفض أكثر مما هو متأثر بعقيدة النصب 

الدين لدى الجميع، ومن كان يبغي تأصيلا لعقيدته، فإنه سيلجأ أولا إلى التفسير؛ حتّ يجعل الناظر فيه يتوهم أن ما  
هو معنى كلام الله الحق. وهذا من أكبر الذنوب التي يقع فيها المفسرون، لأنه يدُخلهم في التقوُّل على الله، المذكور    ، يتلقّاه
هُمۡ لَفَرِ ه تعالى: }ولفي ق هُوَ مِنۡ عِندِ    قُولوُنَ ي َ وَ   لۡكِتَٰ بِ ٱوَمَا هُوَ مِنَ    لۡكِتَٰ بِ ٱلتَِحۡسَبُوهُ مِنَ    لۡكِتَٰ بِ ٱألَۡسِنَ تَ هُم بِ   نَ ۥلۡوُ ي َ ا  قً يوَإِن  مِن ۡ
[. فما أشده من وعيد، لو علم  78{ ]آل عمران:  عۡلَمُونَ ي َ وَهُمۡ    لۡكَذِبَ ٱ  للّ ِ ٱ عَلَى    قُولوُنَ ي َ وَ   للّ ِ ٱوَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ    للّ ِ ٱ

 .. .الناس!
واتخاذ الإمامة في الدين، من دون النبّي صلى الله عليه وآله وسلم، قد وقعت فيه الشيعة أيضا، عندما اعتبروا أهل         

  وا عن أصل الدين ج من إمامة الخلفاء. أما الروافض، فلا نتكلم عنهم، لأنهم خر )فعل الإنقاص(  البيت اعتبارا، أنقص  
من    وأمته،  الوسطاء وحدهم، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلملأئمة، وكأنهم  !... وهكذا، نجد الشيعة يدلون على اكله 

بيّ نّا سابقا. ويقُابلهم أهل السنة، عندما لا يذكرون إلا الخلفاء وحدهم في هذه   التحقيق كما  حيث الظاهر، لا على 
-المنيف. ويتأكد الأمر في مجتمعاتنا    الوساطة، مع تجنب الوقوف عند خلافة عليّ عليه السلام، وقوفا علميا لائقا بمقامه

عندما لا يذُكر سيدنا عليّ على المنابر إلا لماما، وعندما يغُيّب ذكر السبطيْن    - بلاد المغرب التي نحن منها  د ونحن نقص
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  يندرج في الخطاب "العلمي" إلى ما صار رقابة على الخطاب يمكن أن  عليهما السلام تغييبا تاما. بل إن الأمر تعدى ما  
يكاد يقُطع بتشيّعه. ولقد بلغ من جهل بعض المتعالمين أنِ اختلق    - مثلا-ر الحسيْن عليه السلام  كالعام؛ فنجد من يذ 

ر عليّ أو أحد من ذريته  كقول "عليه السلام" بعد ذ   :من نفسه معيارا قال عنه: به يعرف الشيعة في المغرب؛ ألا وهو 
وكل    ...!.. قبّح الله الجهل .وطة: فإذاً أنا أكون عنده من غُلاة الشيعة! الشريفة. فتساءلت أنا عندما سمعت هذه الأغل

هذا الذي نقوله عن الطائفتيْن هو من نتائج تحريف معاوية للدين، وسنبيّن ذلك بتفصيل أكبر فيما سيأتي من الكلام إن  
         شاء الله... 

 . الاشتغال بالفروع عن الأصول: 3
س، وما به يصح  المقصود بالأصول: ما به يثبت الدين للنا كما هو  والمقصود بالفروع هنا الفقه بمختلف شُعبه،         
عن النبوة، أظهر تشجيعه للفقهاء،  فيه  . ومعاوية في الوقت الذي قطع الناس  ، مما يفُهم من الوحي من غير عناء الاقتداء

؛ وهيهات!...  حتّ يغُطي به على انحرافه. والعامة إذا رأوا السلطان يعُظم علماء الدين ويقربم، ظنوا أنه يعُظم الدين 
وعلى تقريب الفقهاء، يقُاس أمر التوسّع في الفتوحات؛ لأن العامة لا يرون ذلك إلا من الجهاد في سبيل الله، ومن إعلاء  

تكون تقوية من الم لَك لم لُكه، وتَاديا في الاستعلاء على عباد الله. وهذا  كأن  كلمة الله. والحقيقة قد تكون مخالفة لذلك:  
هنا، مما يتعلق بالسلطان ونيته، فلا ينبغي أن يُلطه الناظر بما هو من إرادة الله وقدره. ونعنّ من هذا،    الذي نتكلم فيه 

له  أن السلطان قد تكون نيته فاسدة ويكون هو آثما، ومع ذلك فإن الله قد يقُدّر من وراء عمله النفع للعباد، بما لا يُطر  
يا بلالُ، قمُْ فأذِّنْ: لا يَدْخُلُ  »يه وآله وسلم يدل على هذا الأصل بقوله:  على بال. وإن النبي صلى الله عل هو أو لغيره  

كان مؤيدا    -بدرجات متفاوتة في الفجور -  وكم من فاجر  .85« ! الجنَ ةَ إلا  مُؤْمِن ، وإن  اللّ َ ليَُ ؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بالر جُلِ الفاجِرِ 
 للدين!... 

ولما دخلت الأمة فيما يسُمّى "عصر التدوين"، وبدأ علماء الدين يؤصلون لعلومهم ويفرعون، توهم الناس أن هذا         
هو العصر الذهبي للدين، وكأن الدين قد كان ناقصا فكمل!... والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن أحد، هي أن العصر  

كما أخبر بذلك الله تعالى في قوله:    ؛كمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلمالذهبي للدين هو عصر النبوة، وأن الدين قد  
سۡلَٰ مَ ٱلَكُمُ    تُ يوَرَضِ   ی نعِۡمَتِ   كُمۡ يۡ وَأتََۡمَۡتُ عَلَ   نَكُمۡ يأَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِ   وۡمَ ي َ لۡ ٱ} وأن كل من توهم الزيادة    [. 3{ ]المائدة:  ا  نً ي دِ   لۡإِ

وما ظن المشتغلون أنهم قد ظفروا به عند إعمال عقولهم، وعند إلحاق الفروع بالأصول،    .. .! لديه  فهو في نقصان مؤكدفيه،  
؛  وعند تتبع المسائل من علم إلى آخر، كان الصحابّ يظفر بأضعاف أضعافه بنظرة في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ن جاء عليّ عليه السلام بكل علمه، الذي هو  ومن العجيب أن علماء الدين لم يسألوا أنفسهم: من أي   فلا يغتر أحد!... 
.. بل إن علم عليّ، وعلم  .؟: كلا! - مثلا-بحر لا ساحل له؟!... هل كان ذلك بإعماله لعقله كما فعل أئمة المذاهب  

. ولا يُتلف الأمر بين  وأجلاها  ، من أسهل طريقمتّ شاء صلى الله عليه وآله وسلم  ، يأخذه عن م عُلِّمه ربانيّ كل متعلم  
العلوم والتزكية تحصل    ، فإن كل ذلك متاح بطريقة ربانية لا تدانيها طريقة!...غيرهمافقه وتفسير و  والخلاصة، هي أن 

  !... بينّا   ترخُّص في الدين إن لم يكن فسوقا لوارث من الموروث؛ وكل عدول إلى استخبار النصوص بالطرائق الفكرية، هو  ل
 ، لا ما شغل عنه!... ، هو ما أوصل إلى الله من حيث حقيقته  والدين 

 اختلاق شخصية ابن سبأ:  .4
يقُال إن عبد الله بن سبأ من أصل يهودي يمنّّ، أظهر الإسلام ليفتن عنه الناس. وقد نسبوا إليه الفتنة منذ عهد        

عثمان رضي الله عنه، وما جاء بعده. وكأنه يعمل تارة شيعيا وتارة ناصبيا، من غير محافظة على توجه بعينه. وهذا يجعل  
 

 . أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.  85
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ها معاوية ومن معه، ليصرفوا الناس عن النظر إلى جرائمهم؛ ولقد انطلى  الناظر شبه متأكد من أنه شخصية وهمية اخترع
هذا المكر على الناس إلى الآن. ولو أمعن الناس النظر، لوجدوا ابن سبأ وإن كان شخصية حقيقية، وصحّت نسبة ما  

   نسُب إليه من أمور، ما كان ليصل إلى ما وصل إليه معاوية من إضرار بالإسلام والمسلمين...
 سلفا لمن بعده: يصير  معاوية . 5

فسوق  عن    افحونعنّ هنا من اشترطوا للتدينّ أن يكون على منهج السلف، والذين على رأسهم ابن تيمية أكبر من       
معاوية. فأصحاب هذا المذهب الفاسد، يرون معاوية صحابيّا، وخليفة للمسلمين لا يعدله خليفة، وحاكما عادلا لا  

كل شيء معكوسا!... وقد زاد هذا المذهب الغالي    رأوايتطرق الظلم إليه ذرة. ولا ندري أي عمى أصاب هؤلاء، حتّ  
و  بدت  التي  الأخرى  المذاهب  على  وأرب  معاوية  على  في  الأشاعرة  إلا  نقصد  ولسنا  إليه؛  بالقياس  الجادة  على  كأنها 

الخصوص. فالأشاعرة قد صاروا بسبب ما ذكرنا، وفي نظر القاصرين، أحق الناس بادعاء السنّة؛ مع أن السنة ليس منها  
  في البلدان المختلفة    سوى عند وقوع الفتوحات ودخول   ؛ إلا لضرورة، لم نر التزامها وفق قدرها الدخول في العقائد بالعقول 

... وليت  هم، خوفا من الاندثار د. ولم يكن الشيعة في المقابل أفضل منهم، وقد رأوا أن ينُظرّوا هم أيضا لعقائالإسلام 
 سنخسره؟!... كنا  شعري لو اندثرت الطوائف وبقي الدين، فما الذي  

اعه على أتباعهم، سيصلون إلى ما لا يتمكن  وهكذا، فإن من سيتخذون معاوية سلفا لهم، ويشترطون تعظيمه واتب       
من  أحيانا،  إلى الاقتباس من الكفّار  ،  معها ؛ إلى الدرجة التي صرنا نحتاج  وانقطاع   غيرهم من الوصول إليه، من انحطاط

 .. .. وهذا ما لا مزيد عليه!من أمور دنيانا )على الأقل(  يمكن تعديله أجل تعديل ما  
وعندما أثبت رأس النواصب ابن تيمية أصل معاوية، وطعن في عليّ عليه السلام، وكأنه يرفع الحرج عن كل متفسّق        

في الانحراف شيخا للإسلام، لا يصح إسلام أحد  راغب في اقتحام دروب النار؛ صار هو في نظر هؤلاء المنحرفين مضاعَ 
ا تُضمّن عقائد الوثنية وهلوسات مرضى العقول... ومقصودهم من لقب  إلا باتباعه في ضلالاته المضمّنة في كتبه، كم

"شيخ الإسلام" ليس محصورا في مرتبة الإسلام، وهم لا يميّزون المراتب؛ ولكن يريدون منه "الإمامة في الدين" التي انتحلها  
لذي ستفقد معه تلك التسميات  وهكذا سنشهد الترامي على الألقاب والصفات، في كل القرون التالية، إلى الحد ا  غصبا. 

 معانيها، وتصير باهتة لا تضاهي ما يكون من خصائص مراتب العوام والسفهاء... 
وسيظهر في التاريخ من هو أحمق من ابن تيمية وأكثر جرأة، فينحرف الدين مرة أخرى مع ابن عبد الوهاب المكفّر        

لجمهور المسلمين، المستحل لدمائهم وأعراضهم. وقد بلغ أثره إلى زماننا هذا، حتّ كاد في فترة من الفترات أن يصير المرجع  
 ؟!... أمة الإسلام   يحدث هذا يا ... كيف !الأول في الدين 

 الغاية من الدين رضى السلطان: جعل . 6
بعد أن كانت الغاية من الدين الأصلي، رضى الله ونيل الفوز في الآخرة، صار الدين مع معاوية يسعى به الناس إلى        

اء الذمم وتأجير  وقد تفنن معاوية في توظيف أموال بيت مال المسلمين، من أجل شر بلوغ رضى السلطان والفوز بعطاياه.  
. بل  ، في العالم أجمعينقلب الدين دنيويا، لا يُتلف عن كل مذاهب الحكم غير الدينيةالفعل سوبذا  الأنصار والحلفاء.  

إن بعض المذاهب السياسية الدنيوية، لها قوانين تعود إليها، وتجعلها تحقّق بعض الغايات كالمساواة أمام القضاء، والتضامن  
المجتمع الواحد، وتوفير فرص التعلم والشغل بقدر من التساوي... وأما السلطوية الدينية الدخيلة عندنا، فقد  بين أفراد  

، انقلبوا عليه، وناصروا  م ، ما دام يعُطيهم؛ فإن قصّر معهالحكم  عبيدا يتنافسون في إرضاء من بيده   عندنا   صيّرت المجتمعات 
 وأسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. . وهذا عكس ما دل عليه الدين،  أول منافس له 
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ولقد ترسخ هذا الصنف من الانحراف، مع مرور القرون، ودخول التأثيرات الخارجية على الأمة؛ حتّ ما عاد المرء        
يتبع، لشدة اختلاط   الغايات إن خفيت الأسباب  في زماننا يعرف من يقود ممن  الفاعلين، واشتراكها في  الأفعال من 

 ات... والمنطلق
 وضع الحديث واختلاق المواقف: . 7

ولم يكن    ؛ كان لا بد لمعاوية وهو يؤسس لانحراف عظيم للدين، أن يثُبّت انحرافه من الطريق المعهودة في تثبيت الدين       
لذلك فإنه سيعمد إلى تحفيز الوضّاعين على وضع أحاديث تغطي زلته، وإلى   ،ليغيب هذا الأمر عن دهاء معاوية وخبثه

 اختلاق مواقف تظهره في مظهر أصحاب المبادئ، وأنى له!... 
بكر بن أيمن عن عامر الصريمي عن أب الزبير عن  فمن الأحاديث الموضوعة السافرة، ما رواه الحسن بن كثير عن        

إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه،  : »أنه قال صلى الله عليه وسلم )زعما(   نهما عن النبيجابر بن عبد الله رضي الله ع 
.« والحديث من ألفاظه، واضح أنه مكذوب؛ وأن المراد منه دفع التهمة عن معاوية بما لا يقوى هو على  نفإنه أمين مأمو 

. وهذا الحديث وإن كنا لا  « !يُطُبُ على مِنْبري فاقتلُوه معاويةَ   رأيَتُم إذا؛ وكأنه ما قيل إلا ردا على حديث: »به   دفعها
نجزم بصحة إسناده، إلا أن معناه موافق لأحكام الشريعة من غير شك. والأمثلة على الأحاديث الموضوعة من هذا القبيل،  

 ... ، ونحن نترفع عن الإطالة بذكرها لا تكاد تُحصر
الر         قيصر  أن  فمنها:  المختلقة  المواقف  " وأما  فيها:  معاوية  إلى  برسالة  بعث  لمعاوية وم  الروم  قيصر   : من 

ك  نفلو أمرتنّ أرسلت لك جيشاً يأتو ؛ وإنا لنرى أنك أحق منه بالخلافة ، علمنا بما حدث بينك وبين علي بن أب طالب 
فإن لم تخرس أتيت    ؟ فما بالك تتدخل فيما بينهما  ،أخوان تشاجرا :  من معاوية إلى قيصر الروم.". فرد معاوية: "برأس علي

.". والرسالتان مكذوبتان، كما لا يُفى؛ لأن معاوية لم  نّ برأسك أقدمه لعليّ نيأتو   ،إليك بِيش أوله عندك وآخره عندي
لو استطاع؛ لأنه   الخبيثة عنه  قيصر بالمهمة  قيام  ليفوّت فرصة  ما كان  السلام، ثم لأنه  أن  يكن يطيق عليّا عليه  يعلم 

هو على هوى معاوية،  و ،  وكاتبهما واحد  المسلمين سيحاسبونه عن فعلته مدى الدهر. ومن الواضح أن مختلق الرسالتيْن 
... وما يُمكن أن يفُهم  ، بحيث لا تنطلي على سفيه! ركاكة من ال هي  ويحب أن يستر عنه شيئا من شناعة فعلته. والعبارات  

لا يسُتبعد أن يكون قد استعان بالروم على حرب عليّ؛ لأن النفاق يعضّد    هو أن معاوية  -بعكس مراد الوضّاعين-
 الكفر، وهو منه على كل حال!... 

وعلى قتل الحسن عليهما السلام، ورغم أننا لم نرد    وقد ذكرت بعض المصادر استعانة معاوية بالروم على قتال عليّ       
الدخول في المقابلة بين الروايات، لكيلا نوسّع الخرق؛ إلا أننا نميل إلى صحة ذلك، لما نعلمه من حرص معاوية على  

ه  وقد قيل إن السم الذي طلي به السيف الذي ضرب ب   لديه لأهل البيت عليهم السلام.   الدنيا، ولما نعلمه من بغض  
عليّ عليه السلام، والسم الذي دُسّ للحسن عليه السلام، هو سم اشتراه معاوية من الروم، لأنهم كانوا وحدهم من توصلوا  

 إلى تركيبه. وهو يشُبه اليوم الأسلحة التي تبيعها بعض الدول، لمثيلاتها في العالم، بأثمنة باهظة... 
 التمهيد لتقسيم بلاد الإسلام: . 8

كثيرون إلصاقنا لمصيبة تقسيم البلاد الإسلامية بمعاوية، وربما يرون هذا إمعانا في التجنّّ عليه؛ والحقيقة    قد يستغرب      
بعد التقسيم الأكبر بين أهل  هي أن ما أسس له معاوية كان لا بد له من الانتهاء إلى تقسيم بلاد الإسلام. والسبب  

  السكوت ذلك  من دون ردع لهم عند ظلمهم للناس؛ لأنهم في مقابل  هو إطلاق يد الولاة في الأقاليم،  السنة والشيعة،  
، تعمل بذا المبدأ، مما يؤكد قِدمه  إلى الآن وما زالت بعض الأنظمة الحاكمة    .وغير مشروطة   يوالون السلطان موالاة تامة 

إلا وانتهى به الأمر إلى دخولها عليهم.    ممن يُرجون عن الولاية المعمول با،   وهذا لأنه لا يوالي أحد أمة أخرى، في التاريخ.  
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ورغم أن التقسيم لم يأت إلا    وهذا معلوم من السياسات الدولية، ومعلوم من أصحاب الخيانة العظمى على مر التاريخ. 
، وفي صورة الانقسام المذهبي  فساد الأولمع ال الكنه كان قد بدأ يدب في أوصاله بالصورة البينّة، متأخرا في تاريخ الأمة، 

. وهذا يعنّ أن الربط بين الأسباب والنتائج في تاريُنا، لا  فيما بعد..  ، ودخول العلوج بين الناس بأعداد كبيرةوالعقدي
ا  عاملا في المجتمعات لقرون متتالية، تتخللهقد يبقى  ؛ ولكن السبب  أو ينُتظر   يكون دائما ربطا مباشرا، كما قد يظُن 

؛ مما يجعل الانحرافات اللاحقة لها أشد إيغالا من  ، وإن أثبتته وقتيا خلافة متقطعة لا تكفي لأن تعود بالناس إلى الأصل
 تام...   وأبعد، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه في هذا الزمان من تَزقفي الفتنة السابقة  

 
 نتائج دين معاوية: .  9
 . موت الدين: 1

ونعنّ منه بقاء التديّن صورة، مع الخروج عن الدين حقيقة. ولا يثبت هذا الصنف من الدين، إلا       
. وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترسيخ الغفلة عن اللهو ،  مع إشغال الناس بصور العبادات

« بقوله:  قوم  مع صَ عن  صَلاتَكُمْ  تَحْقِرُونَ  قَ وْم   فِيكُمْ  مَ يَُْرجُُ  وعَمَلَكُمْ  صِيامِهِمْ،  مع  وصِيامَكُمْ   عَ لاتِهِمْ، 
الْ عَمَلِهِمْ، وَ  الدِّينِ كَ يَ قْرَؤُونَ  مِنَ  يَمرْقُُونَ  يُجاوِزُ حَناجِرَهُمْ،  الر مِي ةِ مَ قُرْآنَ لا  مِنَ  الس هْمُ  يَمرُْقُ  . وما 86«...ا 

زال هذا الاعتبار عاملا في الأمة إلى الآن، فنجد كبار مفسديها يواظبون على صلاة الجمعة في الصف 
الأول، وعلى إحياء المناسبات الدينية بقراءة القرآن وترديد الأمداح النبوية؛ وكأن هذا باستطاعته غسل 

النفاق، أو تطهير أيديهم من السيئات! الحديث، فإننا قد نجد قوما من .. وبحسب مفهوم  .قلوبم من 
حياء من المؤمنين يُلطون بين الطاعة والمعصية، ولا يجترئون على الظهور في الناس بمظهر لباس التقوى  

ربم؛ فيستهين الناس بم ولا يحسبون لهم حسابا، وهم عند الله من الصالحين المعفوّ عن زلاتهم بسبب 
 ... الملوك  العمل، عند معاملة ملك   والأدب في العمل دائما مقدّم على   أدبم.
ين لا يدّعون شيئا، مع ذ ونحن دائما كنا نقول: إن أفضل الناس في الأمة بعد خواصها، هم العوام ال       

في الأمة. وهؤلاء داخلية  أنهم مؤمنون بالله ورسوله، ولا يدخلون فيما لا علم لهم به من خلافات وصراعات  
. وهم متوزعون بين جميع الفرق والطوائف  هم سواد الأمة، الذين تقوم عليهم الخلافة الخاتَة عندما يأتي أوانها

 ... بحمد الله الإسلامية
عندما نحكم بموت الدين، فإننا لا نعنّ انتهاء الإسلام؛ فهذا لا يكون، ولا يقول به أحد؛   ونحن        

ي يكون نتيجة التديّن الأصيل. ونعنّ أيضا، عجز غالبية ذولكن نعنّ غياب تَاسك المجتمع الإسلامي ال
نّ أن الغالبية من أهل . وهذا يعمن الإسلام إلى الإيمان ثم الإحسان   المتدينّين عن الترقي في مراتب الدين

القرون المتأخرة، لا يكونون إلا من مرتبة الإسلام؛ بل لا يكونون إلا من أدنى درجة في مرتبة الإسلام. 
وهو   أكثر من مرة،   ولقد صرنا نسمع من يعُدّ نفسه علامة العصر، يتردد بين الكفر والإيمان في مواعظه،
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، مع قبلهم  عموم المسلمين، كما سبق أن طغت على الكتابيّينلا يشعر. كل هذا، لأن الغفلة طغت على  
، بخلاف الكتابيّين الذين انتهى صلوح دينهم بالبعثة لحق إلى قيام الساعةدين ا المحمدي  كون الإسلام  

وحتّ هذه المعلومات الأولية التي لا بد للمتديّن من معرفتها، قد صارت مجهولة، بسبب موت   المحمدية...
منا عنه. ولهذا، ما كان عوام المسلمين يُفى عنهم ما يميّزهم عن غيرهم من الأمم، فضلا كلتالدين الذي  

: فتجد بعض العامة التحريف  بعد السقوط في آفة إلا  ،  وما سقطوا في عدم التمييزمن الله ونعمة!...  
لنهاية لا يميّز بينهم  ينتهون إلى أن لكل أمة دينها، وأن كلا منها يرى أنه على الدين الحق، وأن الناس في ا

... !إلا مقدار فعلهم للخير تجاه غيرهم من الناس... وهذا غلط جسيم، يقع فيه العامة وكثير من المفكرين
والحقيقة هي أن الدين يكون حقّا، لا بحسب نظر الناس إليه، ولكن بحسب اعتبار الله له طريقا إليه. وهذه 

حقا،   قيام الساعة... ولكون الدين  ن البعثة الشريفة، إلى الصفة لا تثبت إلا للدين المحمدي وحده، م
الرسميون معايير وبراهين، من شاء تبيّنها، فعليه أن يسأل عنها الخبراء با، والذين لا يكون فقهاء الدين  

      ...  ، على أي حالمنهم
 . تحول الدين إلى معلومات: 2

واستولى   المجالات؛قد أصبح مجالا للدراسة، كسائر    هوهذا يعنّ أنبعد أن كان معاملة لله.    وهذا،       
بسبب ضعفهم عن القيام   الفقهاء على الإمامة الدينية وهم غير مؤهلين لها، فصار الدين خادما للسلطة 

 ، وتخلفت الأمة تخلفا نزل با إلى أسفل الدركات. بشروط الإمامة
أنه لا ينُظر في أسباب الأزمة الدينية إلا داخل المجال الفقهي المعتاد؛ وكأن الناس لا   والعجيب، هو       

يستفيدون من تجاربم. أما إنكار التزكية الشرعية التي با يتحقق للأمة الشفاء من أدوائها، فقد صار سمة 
عمدة الإمامة في الدين،   أما الولاية الخاصة، التي هيو لجلّ علماء الدين، رغم نص القرآن عليها صراحة. 

ار الفقهاء لا يقبلون ذكرها في مجالسهم؛ وكأن هذه الأمة مع كونها خير أمة بين الأمم، كُتب غ فقد صار ص
 عليها أن يكون أفرادها جميعا من العامة، أو من عامة العامة.

لنتائج بالمقدمات؛ بالمسلمين مقتصرا على ما ذكرنا، من باب لحوق ا  ولن يبقى هذا السوء الحالُّ       
لذلك فستسوء صلة الأمة بنبيّها صلى الله عليه وآله وسلم، وسيجترئ على مقامه السفهاء ممن زعموا العلم 
والإصلاح في القرون المتأخرة، من متسلفة وإسلاميّين. وانقلب الدين بانقلاب معاوية انقطاعا عن الله 

. ، خوفا من الافتضاحيحرصون على عدم الوقوع فيه  ورسوله في الظاهر، بعد أن كان المنافقون الأولون 
وأصبحت الأمة تقتات على فلسفات دخيلة، أصلها كفريّ، تظن أنها قد تنفعها في دنياها، بعد أن ضعف 

إلا أن يرحم - النظر إلى الآخرة؛ فانضاف التخلف في الدنيا، عند فقد الخصوصيات، إلى خسران الآخرة 
وأصاب اليأس الأجيال الجديدة في عصور الجفاف الإيماني إلى الحد الذي انتشر معه الانتحار في   ،-الله

 يعُرف فيها...يكاد  المجتمعات المسلمة، بعد أن كان لا  
 : طغيان التخلف العقلي على المسلمين .3
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 دنى من العقلانية الحد الأمعه  لم تكتف الأمة بانقلاب الدين الذي أصابا في مقتل، بل لقد فقدت       
له؛ للمتناقضات في عقائدها، مع ف  نتيجة  استصحابا  الجماعي. والسبب هو  الجنون  يُشبه  صار حالها 

ولا بد في البداية من أن نقرر أن التخلف العقلي سيزداد مع   التنظير الم غُرض الذي ساد منذ حكم معاوية.
لم تقع في التخلف العقلي دفعة   -ورغم كونها جاءت بعد انقلاب معاوية - مرور الزمان؛ لأن الأزمنة الأولى  

العقلي الإسلامي هم الأهلية الشخصية، في مقدمة الركب  فيواحدة؛ وبقي أفراد من الأمة، ممن تتحقق  
ن الأسماء المشهورة في المجالات "العلمية" والفلسفية على الخصوص. ولكن سرعان ما صار والعالمي؛ م

على تلك   ،التخلف العقلي سمة عامة للمجتمعات الإسلامية، بسبب هيمنة العقل الفقهي السنّ والشيعي
  المجتمعات.

من غير خفاء، ومع أن عليّا رغم أن معاوية كان مقاتلا للخليفة عليّ    -مثلا- ففي المجتمعات السنية         
رؤ أحد على الطعن في مكانته عند الله ورسوله ولدى الأمة، فإن العقل الناصبي اخترع جمعا بينه وبين لم يج

يعرف   ولكي صارخ.    تقابل   على ما بينهما من معاوية في الفضل، حتّ صار الناس يترضّون على الرجليْن  
دم اعتباره من الجهة الأخرى، فليتصور أن الأمة تعظم النبي ، مع ع والتنافر  مدى قوة هذا التضاد   ئ القار 

صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه منقذها من الظلام، والسبب في نيلها كل صنوف الرحمة الخاصة؛ لذلك 
ليزد الآن على هذا، أنه وقع من الضلال للأمة، بحيث صارت تعظم إبليس ثم  هي تصلي عليه كلما ذكرته.  

أخرى مختلفة؛ لكنها موهمة. فصارت تظنّ أن إبليس يتسبب لها في نفع، لم تكن لتبلغه  نفسه، لاعتبارات 
من دونه؛ فأدى ذلك إلى أنها صارت تُصلّي عليه كلما ذكرته هو أيضا. فهي رغم عيشها لهذا التناقض 

  أصله!... البيّن، لم تعد تشعر أنها فيه على تناقض؛ وكأنه تركيب ضروري لا تناقض!... هكذا هو الأمر في 
ئنا   ولو في أدنى درجاته،  ،ولقد كنّا من هذا الصنف لردح من الزمن        بسبب العقيدة الجمعية التي نُشِّ

تناقض المفضي إلى المعايير العقلية، ودخل بالعقل الجمعي إلى المن حولنا  أفقد الناس  قد  . وهذا  عليها
ثم انضاف إلى كل هذا، ما أنتجه   فكانت النتيجة جنونا عاما، ما يزال قائما إلى زماننا.  انمحاء المعايير. 

العقل الفقهي الفرعي من تناقضات أخرى متفرعة عن الأولى؛ إلى الحد الذي صار فيه مجال الدين بعمومه، 
  مجالا خاصا، لا يقبل الفحص العقلي، إن توافرت شروطه!... 

إلى ما سُمّي الربيع العرب في بداية العقد الثاني من   -مثلا- ما نقول، فعليه العودة    وحتّ يميّز القارئ      
الثا تطالب   لثةالألفية  تباعا،  العربية  الشعوب  نهضت  يلاحظ كيف  أن  وعليه  النصراني.  بالحساب 

الكافرة منذ عقود الناس أن   ، بإصلاحات ضرورية، قد تجاوزتها الأمم  إن لم يكن منذ قرون. وقد توهم 
الشعوب العربية، عندما قامت، قد بلغت مستوى من النضج، لن تقبل معه بالعودة إلى ما كانت عليه. 

ا حركة مضطربة، هي علامة على المرض أكثر ممأن يكون  كنا نعلم أن ذلك لا يعدو    -بحمد الله -ونحن  
لمهم، بأن الأمور ستعود إلى أسوأ مما كانت عليه، لا لشيء، على الصحة. وأخبرنا من كنا نكعلامة    هي

المعايير الدينية؛ وهو ما سميناه نحن   العام،   إلا لأن أمتنا قد فقدت المعايير العقلية التي تسبق في الترتيب 
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جنونا جماعيا. فالشعوب عاشت لأيام وهي تحلم ببلوغ الجنة في الدنيا، مع أن الجنة محلها الآخرة. وصارت 
تطالب بالعدل في كل شيء، وهي لا تعرف معناه على التحقيق. وأهم ما غاب عنها: التفريق بين طريقي 
الإيمان والكفر؛ لأنها لو فرقت لاختارت، وهي لم تختر. وهذه هي الفوضى المعرفية التي يعيشها الناس، 

 - مثلا-وإلى الآن. ف  منذئذ    نتائجه  بسبب ما وقع عند انقلاب معاوية، وما تبعه مما هو من حتميات
عندما كان الناس يطُالبون في الساحات بإسقاط "النظام"، أو إسقاط "الحاكم"، كنا نحن نعلم أن مكمن 
الداء ليس النظام ولا الحاكم؛ لأن هذيْن يمكن تغييرهما في أوجز المدد، ومن دون عناء؛ ولكن مكمن الداء 

والحضارية. وكما كنا   نفسيةال  "الجراثيم"مل جميع صنوف  في الفقه والفقهاء، أي في الدين الرسمي، الذي يح
رجال د "عندما عا  ؛نتوقع عودة الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه، بسبب إخطاء مكمن الداء، فكذلك وقع 

الدين" يوجهون المجتمعات من جديد. والعجيب هو وقوع الشعوب مرة أخرى، فيما كانت فيه عينه، من 
وهذا هو ما سميناه فقد الحد   ...وكأن الأمر دوامة، لا خروج لأمتنا منها!  جرى.دون إدراك لحقيقة ما  

 الأدنى من العقل فيما سبق!...
نكون منصفين،         الجماعي؛ لأنهم  فوحتّ  الجنون  من هذا  الشيعة  نستثنّ  أن  بد من  رغم كل -لا 
ذا سيبقى الشيعة على عقل . وهك بين الحق والباطل، وإن ضل بعضهم في مناصرة الحقلم يسوّوا    -شيء

معتبر، فيما سوى التنظير الأيديولوجي المنحط، والذي يقابلون به التنظير السّنّّّ. وسيمتازون عن "أهل 
الدول السنية بعض  السنة" كثيرا، بما سيحفظ لهم المكانة بين دول العالم، في الوقت الذي لا تكاد تحظى  

 بأدنى احترام. 
اعتنى بمسألة انعكاس أثر العقائد على المستوى   - بحسب مبلغ علمنا -ولم نر أحدا من الدارسين        

ورغم أن هذا   الناحية التي اعتبرناها نحن، على وضوحها وجلائها. العقلي في المجتمعات الإسلامية، من  
، وكأن على انفصام جليّ ، فإن أصحابا بقوا  والنفسية  والاجتماعية   يدخل في صميم الدراسات الفلسفية

. ورغم أن آثار تعقيدا يكاد يُرج عن الحصر  وضع يزيد من تعقيد ال  فكريا  انفاقلديهم  النفاق الدينّّ قد ولّد  
بأي معنى من معاني النهوض، فإننا لم نر من يقوم لهذه   ،هذا الوضع كارثية، وتحول بين الأمة وكل نهوض
طري رسم  على  ويعمل  أسبابا،  يحقق  المعتبر الآفة،  التنظير  باب  من  ولو  نتائجها،  شؤم  من  الخروج   ق 

... نعم، نحن نقدّر عمل بعض المفكرين الإسلاميّين من أمثال مالك بن نبّي، في سبيل تشخيص  فحسب
. أما من يعدّون أنفسهم مفكرين من أهل من جميع الوجوهداء الأمة؛ ولكننا نجده غير مكتمل في نفسه، و 

وإن زعموا مواصلة طريقه. والسبب   نفسه،   فإننا لا نراهم يبلغون من العقل ما يلُحقهم بابن نبيّ هذه المرحلة،  
الأول في هذا القصور، هو الانفتاح على الفكر الكفري في مراحل الدراسة، من دون تحصيل منعة إيمانيّة 

سة المنهجية العلمية، تحول بين الدارسين وتقمص مختلف الأفكار. وهذه مسألة ينبغي أن تُدرج ضمن درا
  إن كنا نريد التقدّم في مختلف المجالات... 
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عندما وقع انقلاب معاوية، كانت الشيعة ما يزالون على الأصل الأول من الدين؛ ولكن بعد انتقال عليّ عليه        
سن  جهل عموم الشيعة بكل التفاصيل الضرورية لحُ   السلام إلى الرفيق الأعلى، وعند تنازل الحسن لمعاوية عن الم لُك؛ ومع

صار  فقد  ؛  ، من باب الإيهام إضلالهم، مما هو مخالف لوحيه لأهل السنّة في    بّ قراءة المشهد، ومع إيحاء إبليس لهم بما يص
فلم يجدوا غير نظرية الرفض، لمواجهة    ؛ العامة من الشيعة يبغون فهما لحقيقة ما وقع، وهم يفقدون أهلية النظر في ذلك كله

لرفض من أسباب،  القول با.. ولنذكر بعض ما أدى بعوام الشيعة إلى  .باطل النصب؛ وكأن الشرّ لا يوُاجه إلا بالشرّ!
 بحسب ما يتيسّر: 

 ا. انبثاق العداوة عن التقابل العقلي: 
ا رأت الشيعة ما ظهر من معاوية وأصحابه من معاندة  ، لا تكاد تخلو منه نظرية في العالم. وعندموهذا مبدأ سار         

اهتداؤهم في هذه المرحلة، إلا بعليّ  على الباطل التام. وما كان  لا يمكن إلا أن يكونوا  للحق، علموا يقينا أن المعاندين  
الخير والشر إلا    . ولكن تشويش الخوارج على الخليفة، نال منهم؛ لأن العقول البسيطة، لا تدُرك ، شمس زمانه عليه السلام

في الصور البسيطة؛ فإذا وقع التركيب، ضلت عما يفوق إدراكها. وهذا هو ما يجعلنا دائما نقول: الحلول في الأزمات  
والناس عندما يعتنقون عقيدة ما،   .. ولكنْ ما كل الناس يعلم هذا!....الدينية لا تكون عقلية أبدا، ولكن تكون إيمانية! 

فلا بد أن يسعوا إلى تخليصها من الشوائب والمنغصات؛ لا طلبا للحق وحده، ولكن طلبا للطمأنينة القلبية، التي قد تكون  
 وهمية، وهم لا يدرون. وهذا، هو ما سيقع فيه عموم الشيعة... 

 ب. ضعف الإيمان عند وقوع ما يسُتبعد: 
أن الناس عندما يكونون تابعين لإمام  حق، فإنهم يؤمنون أن الله معه؛ فإذا رأوا أن الله سلط عليه  ونعنّ من هذا،        

ر؛ لأن بعض أسافل العامة تكون القاعدة لديهم:  إن كانوا على نظ  ، أحدا من الخسيسين بالغلبة أو بالقتل، فإنهم يشكون 
سطحيتها، فإنها تنال من أغلبية العوام؛ أقروا بذلك، أم لم  "لو أنه كان على الحق، ما غلبه فلان!". وهذه القاعدة رغم  

يقُرّوا. وهنا مسألة ينبغي التنبه إليها، وهي أن العامة عندما يحبون غلبة إمامهم، فإنهم يكونون محبين لغلبة أنفسهم، لا  
 أنفسهم، وإن لم يتبيّنوا  لغلبة إمامهم حصرا. وهذا، لأن الإمام في نظرهم، قد صار طريقا إلى ما يبغون الوصول إليه في 

ذلك من الناحية التحليلية. ولهذا السبب، كان أتباع الإمام الحق يتأثرون إن هو مات أو قتُل؛ ولو أنهم على يقين منه،  
قَدۡ    وَمَا مُحَم د  إِلا  رَسُول  ما تأثروا؛ بل سيفكرون في كيفية مواصلة طريقه فقط. يقول الله تعالى منبها إلى هذه الحقيقة: }

تُمۡ ٱ م اتَ أوَۡ قتُِلَ    ني۟ أفَإَِ  لرُّسُلُ  ٱخَلَتۡ مِن قَ بۡلِهِ     للّ ُ ٱ  یجۡزِ يَ ا  وَسَ   ً يۡ شَ   للّ َ ٱ   ضُر  يَ فَ لَن    هِ يۡ عَلَىٰ عَقِب َ   نقَلِبۡ يَ عَلَىٰٰۤ أَعۡقَ بِٰكُمۡ  وَمَن   نقَلَب ۡ
. والمعنى هو: هل كنتم مع الظاهر أم مع المظهر، حتّ إذا رأيتم المظهر يلحقه الفناء،  [144{ ]آل عمران:  نَ يلش ٰ كِرِ ٱ

انقلبتم على أعقابكم؟!... وإن كانت هذه الآفة، مما يعرض لمن اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفلا تعرض لمن كان  
لا ينجو    ة المتربّصة بمن فقد مظهر إمامه بموت أو قتل، هذه الآفو   متبعا لمظهر وراثيّ أقل منه في المرتبة على كل حال؟!... 

التام، لكونه    أو من كان مِن أهل الإيمان  لكونه على علم بالظاهر لا بالمظهر وحده؛  إلا من كان من أهل الكشف،  هامن
وإلى جدلية الظاهر والمظهر، كان يشُير الصّدّيق عليه السلام، بعد وفاة النبي صلى  .  تحليل عقليّ دون  سيتبع دلالة قلبه من  

فإن محمدا قد   ، من كان يعبد محمدا أيها الناس، الله عليه وآله وسلم عندما قال مقولته الشهيرة الدالة على صحة وراثته: " 
بارة، وعلى جلائها، فإنها مما يغيب عن الأتباع  !". وعلى بساطة هذه العلا يموت فإن الله حي ، ومن كان يعبد الله   ؛ مات

مظهر إمامهم!... ولقد كانت الشيعة في حاجة إلى من يذُكّرها با، بعد فقد أئمتهم: علي والحسن والحسين،    دِ عند فقْ 
ظهر    هم السلام؛ وإلا سيقع لهم، ما كان سيقع للصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لولا الحق الذي يعل

عندما أيقنوا بقتل الروم    أيضا،  بصورة متقاربة، للنصارى  عينه،   وقع  هو ماوهذا  على لسان أب بكر عليه السلام!...  
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.  مما يدل على أنه امتحان مستمر للمؤمنين حيثما كانوا..لمن كان م عُظّما لديهم تعظيما بالغا؛  )بحسب ما يشهدون(  
مشروطا. والسبب  ظاهريا و   تنازل الحسن عليه السلام لمعاوية عن الم لُك، وإن كان التنازل ، هو ة الشيعة والذي زاد من محن 
، الذي  ؛ وهذا من تلبيس إبليسأن معاوية قد غلب حزب الله   -كما توهمت النصارى قبلهم-  توهموا في محنتهم هو أنهم  

يستهدونه في كلامه، لوجدوه سبحانه يقول:    . ولو أن الناس عادوا إلى الله سيجعل غير الموقنين يعُيدون حساباتهم كلها
  { نَ يلص ٰ برِِ ٱ بُّ يحُِ   للّ ُ ٱ وَ  سۡتَكَانوُا۟ ٱوَمَا ضَعُفُوا۟ وَمَا   للّ ِ ٱ  لِ يسَبِ  یفَمَا وَهَنُوا۟ لِمَاٰۤ أَصَابَمُۡ فِ  ير  كَثِ   ونَ يُّ ربِِّ  ۥقَ تَٰلَ مَعَهُ  یّ  مِّن ن بِ   نيِّ وكََأَ }

نْ نَبيّ  قتُِلَ{. وإذا كان الأنبياء يقُتلون من قِبل الأشقياء، فهذا لا يدل على  146]آل عمران:   [. وفي قراءة: }وكََأيَِّنْ مِّ
؛ ولكن يدل على أن الدنيا ليست محلا لظهور العدل التام.  ، أو أن لهم من القوة ما ليس للحقأن الأشقياء على الحق 

يعلم الله الصابرين الذين لن  ل  كما أسلفنا،  جهة الظاهر( في الدنيا، هو امتحان للمؤمنين،  وعدم ظهور العدل التام )من 
سيكون  الذي  و ويعلم الكاذبين الذين سيبدلون الموضع من صف أهل الحق إلى صف أهل الباطل،    يصبروا إلا على يقين، 

 حاليْن:   هو الردّة بالمعنى الشرعي. وقبل أن يرتد المرتدّون، فهم أمام)التبديل( 
إما أن يكون بينهم رجال من أهل الحق، تتمكن قوة إيمانهم من إمساك من حولهم، بمجرد أن يكونوا معهم. فهؤلاء هم    -

سَ عَلَى أبََدً   هِ ي لَا تَ قُمۡ فِ ت الله بم المؤمنين. يقول الله تعالى: }الطبقة من الرجال، الذين يثبِّ   ل مَسۡجِد  أسُِّ
مِنۡ أَو لِ    لت  قۡوَىٰ ٱا 

رِ ٱ  بُّ يحُِ   للّ ُ ٱ وَ   تَطَه رُوا۟ ي َ أَن    بُّونَ يحُِ   رجَِال    هِ يفِ   هِ  يأَحَقُّ أَن تَ قُومَ فِ   وۡم  ي َ  [، وإن نحن أخذنا الآية بما يعُطيه  108{ ]التوبة:  نَ يلۡمُط هِّ
يه السلام. وسنفهم أن اللحمة بين  عموم اللفظ، فإننا سنفهم من المسجد محل السجود )القرب(؛ وهو هنا صف عليّ عل

هي حبّ التطهُّر )التزكية(. فمن كان من الراغبين في    ، عليّ ومن يتبعونه، أو بين خلفاء عليّ في الصف ومن يبقى معهم
فإنه سيفقد الرابط،    أو على غرض،  . وأما من كان على نظر، التزكية، فإنه سيبقى مع أهلها، وإن تغيرت عليه الصور

 ، لا يُجارى. ؛ وهنا يدخل إبليس مفتيا عقلانيا)وهم أهل الحال الثاني( ضيد من النظر وسيطلب التع 
والحال الثاني هو لمن لم يقوَ إيمانه على مواجهة الفتنة، وصار محتاجا إلى تعضيد عقلي. وقد زاد من فتنة هؤلاء، تنازل    -

الحسن في نظرهم. ونحن نقول: "في نظرهم"، لأن نظرهم يعطيهم ما لا تعُطيه الحقيقة. والحقيقة تعُطي أن الحسن، لم يتنازل  
لحق. والدنيا قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة؛  إلا عن الدنيا، لا عن الدين وا

نْ انَ كَ   وْ لَ » يقول عليه وآله الصلاة والسلام:   . وهذا  87!« ةَ ماء  بَ رْ ا شَ هَ ن ْ راً مِ افِ ى كَ قَ ا سَ ة  مَ وضَ عُ احَ ب َ نَ دَ اِلله جَ نْ لُ عِ دِ عْ يا ت َ تِ الدُّ
لتنازل الحسن عليه السلام، كان على منطق دنيوي مخالف لما يعُطيه الإيمان. وقد زاد من محنة هؤلاء  يعنّ أن كل من تألم 

الضعفاء، تباهي معاوية ومن معه بما حقّقوه؛ حتّ صاروا يسُمّون عام التنازل "عام الجماعة"، إمعانا في إضلال الصف  
جماعة معاوية بحسب مطموسي البصائر الذين معه جماعة،  المقابل؛ وكأن الجماعة الشرعية لا شروط لها!... فإن كانت  

فأين الإمام الذي تقوم به الجماعة؟!... ولو كان صف الحسن على علم صحيح، ما اهتزت منهم شعرة؛ لأن جماعتهم  
 هي الجماعة، وإن كان عددهم في تناقص!... 

 : والنصب   الرفض تيَِ ج. نشوء التنظير لعقيد
بال الناس أن الرفض نتاج مباشر لعمل معاوية، قبل النصب. وهذا، لأن النصب سيتطور شيئا  قد لا يُطر على        

فشيئا في الجانب السنّ؛ بخلاف الرفض الذي لا بد من تبلوره سريعا، في الجانب الشيعي المقابل، من أجل التصدّي  
 فض، اعتبارا للتسلسل الزماني... لانقلاب معاوية وتقليل أضراره بقدر المستطاع. ولنقصر كلامنا الآن على الر 

نحن نذكر أن التشيّع الأول كان تشيّعا سنّ يّا أصيلا، لا غبار عليه. لكن استشهاد الخليفة عليّ عليه السلام بتلك  ف       
الطريقة المشبوهة، في زمن تصاعد قوة معاوية؛ واستشهاد الحسن والحسيْن بعد ذلك بقليل، بطريقة تؤكد أن المؤامرة أكبر  
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ستكون المبادرة بالدرجة الأولى  ... وهنا  !ما يقعلكل  التصدي    بقصد ،  يظهر   ضمن الشيعة   ا تيّار   جعل مما تبدو عليه؛ سي
في الخطوة  لخطر... وستكون الغلبة  للعوام الشيعة، لا لخواصهم. وهذا كما يحدث في الغالب، عند استشعار الجماعات 

العامة الحصن الحافظ لتماسك جماعتهم، بعيدا عن العلم الذي يفُترض أن يتبع فيه  للأيديولوجيا التي يرى فيها  الموالية،  
 العوام الأئمة... ولنلاحظ الآن أهم ما ميّز تيار الرفض عند ظهوره: 

 اسم الرفض:  -
المعنى هو ما  هو نظير "المعارضة" السياسية في زماننا. وهذا  فمن الرفض بالمعنى اللغوي،    أنهإن أصح ما يقال فيه،        

كان عليه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، عندما رفضوا انقلاب معاوية الدينّ، والذي لم يكن جانبه السياسي إلا  
إنّ فلاناً    قال له:نّ رجلاً  أ  ،مام محمد الباقر روى أبو الجارود عن الإوقد    وحكم هذا الرفض، الوجوب؛ كما لا يُفى.  أقلّه.

وهو    ،وأنا من الرافضة ":  (مشيراً بيده إلى صدره) فقال الإمام  .  الرافضة  قال: سماّنا   "وما ذاك الاسم؟"قال:    !سماّنا باسم
وهنا ينبغي أن ننزه الأئمة عليهم السلام، عن المنافسة على الحكم، وعن المنازعة للحكام؛ من كونهم أهل دين  . 88." منّ 

رفض الذي هو بالمعنى اللغوي، هو الرفض السّنّّ )المنسوب إلى السنة النبوية(؛ لأن الأئمة من أهل  وهذا ال لا أهل دنيا.  
البيت عليهم السلام، هم أئمة السنة، لا أئمة التشيّع بالمعنى الضيّق وحده. والدليل على أن الرفض سنّّ، هو ما بلغنا عن  

 الشافعي رضي الله عنه في قوله من إحدى قصائده: 
 ن منى       واهتف بقاعد خيفها والناهض      راكبا قف بالمحص ب م يا   
 سَحَرا إذا فاض الحجيج إلى منى       فيضا كملتطم الفُراتِ الفائ ض  
 إن كان رفضا ح         ب آل محمد        فليشه           د الثقلان أني رافضيّ   

أن يكون الرأي المناصر للدين كما هو في أصله؛ ولكن إبليس لن  وهكذا، فإن الرفض بالمعنى اللغوي كان ينبغي         
يترك هذا المعنى على أصله، رغم دلالة الأئمة من أهل البيت ومن فقهاء أهل السنة فيما بعد عليه. وسيجعله صفة لطائفة  

م، عندما زعموا أنهم  منحرفة عن الشيعة الأوُل، والذين سيكون رفضهم متعلقا بخلافة أب بكر وعمر وعثمان عليهم السلا
فترض أن الخلافة تغُصب، مع أنها تنصيب  قد غصبوا الخلافة من عليّ وقد كان أولى با. وغلط هذا الرأي باد، لأنه يَ 

كَةِ إِنِّ . يقول الله تعالى: }، كما بيّ نّا من البداية إلهي ؛ وما  [30]البقرة:  {  فَةً ي خَلِ   لۡأَرۡضِ ٱ  یفِ   جَاعِل    ی وَإِذۡ قاَلَ ربَُّكَ للِۡمَلَ ٰٰۤىِٕ
 عمل العباد.  دله جعله الله، لا يبُ

(، لأن العلماء وعلى  بالمعنى الاصطلاحي   ولقد ألمحنا سابقا إلى أن العوام هم من وضعوا الأيديولوجيا الشيعية )الرفض       
فض من منطلقه،  رأسهم الأئمة، لا يسقطون في هذه المخالفات الصريحة للوحي. والذي أخطأت فيه العامة، ليس هو الر 

أما رفض    ولكنه الرفض بالأثر الرجعي. وهذا، لأن الرفض من المنطلق، كان رفضا لعمل معاوية، وكان حقّا، كما بيّ نّا آنفا. 
 خلافة الخلفاء الثلاثة، فلم يكن له من معنى ولا اعتبار!... 

 تيار الرفض:  -
سيصبح تيار الرفض بالمعنى الاصطلاحي، تيارا هداما، داخل جماعة الشيعة. وهكذا ستفسد الجماعة التي كانت        

على الحق، كلما اتسع فيها هذا التيار الخبيث. وبدل أن يبقى الشيعة على الحق، في مواجهة باطل معاوية ومن معه،  
وهو ما سيُدخل الأمة الإسلامية عامة في دوامة لا مخرج منها إلى  فإنهم سيُصابون بالداء نفسه، وإن اختلفت أعراضه؛  

تيّار النصب الخبيث عند من يسُمّون أنفسهم "أهل السنة".    ازداد ما  كلداد الرفض اتساعا عند الشيعة،  ز الآن... وسي
الأمة الواحدة، مع أن  رسّختا الانقسام في  والتسميتان: الشيعة وأهل السنة، بمعناهما الاصطلاحي تسميتان بدعيتان، قد  
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[؛ أي إن  92{ ]الأنبياء: عۡبُدُونِ ٱوَأَنَا۠ ربَُّكُمۡ فَ  حِدَةً ⁠ ٰ وَ  أمُ تُكُمۡ أمُ ةً   ۦٰۤإِن  هَٰ ذِهِ الانقسام محرّم تحريما مغلّظا. يقول الله تعالى: } 
قِسَما، فإن ذلك يدل منها على  صفة أمتكم الأساس عند تحقق عبادتكم لي وأنا ربكم، هي الوحدة. فإذا صارت الأمة  
، الذي ينظم الدين كله عقيدة  أنها على خلل في عبادتها لربا. وهذا، لا يحتاج كثير كلام، لأنه داخل في المنطق الإيماني 

 ... !وعبادة 
 : ، والنصب على التسنن طغيان الرفض على التشيّع  -

إن التشيّع كما بيّ نّا سابقا، هو التسنّن نفسه، عند بدايته؛ ولكن ظهور الرفض الخبيث، سينخره من الداخل، إلى        
أن يغيب فيه. فمن ينظر إلى الشيعة اليوم، يكاد لا يرى إلا الرافضة لكثرتهم. وما كثرتهم إلا لغلبة العصبية على العامة، لا  

ومن كل زمان!... فلا يغشّ أحد نفسه بالأيديولوجيا    ،؛ لأن الحق مناصروه قلة من كل أمة من كثرة مناصري الحق كما يزُعم
النواصب!... وهكذا،  التي تحكمه!... وفي المقابل، سيطغى النصب على أهل السنة، حتّ لا يكاد يجد المرء منهم إلا  

ما نذكره هنا، لا يعنّ أن الروافض من العامة،  سينتشر السوء من الجانبيْن، من دون أن يعلم الناس حقيقة ما هم عليه... و 
،  أو النواصب من العامة، يشعرون بمبلغ انحرافهم عن أصل الدين؛ ولو شعروا، ما كان أحد منهم يبقى على ما هو عليه 

دو  ولكنّ أئمة الضلال من الجانبيْن، يعملون على إبقاء الناس على هذا الانقسام، الذي يب  لحرصهم على دينهم وآخرتهم؛ 
وكأنه لا انفكاك عنه. وأئمة الضلال من هنا وهناك، لا يتمكنون من التحكم في العامة إلا عن طريق الأيديولوجيا المعتمدة  

وأتباعهم على أيديولوجيا، حتّ يقع تحريف بعض    تبوعونلديهم: أيديولوجيا الرفض، وأيديولوجيا النصب. ولن يكون الم
، عن معناها الأصلي؛ لأن هذا وحده، ما يُمكّن من تغيير أعمدة الدين وأصوله،  آيات القرآن، وبعض الأحاديث النبوية

ليصير دينا آخر مغايرا، وإن أبقى أصحابه على تسمية الإسلام له. ولنسأل سؤالا بسيطا هنا، وهو: عندما نجد الشيعة  
عدم إمكان اجتماعهم عليه؛    متمسكين بإسلامهم، ونجد أهل السنة أيضا متمسكين به على الدرجة نفسها تقريبا، مع

من الطرفيْن، ولا كليْهما. ونعنّ من هذا، أننا نقر    هذا، مع عدم تكفيرنا لأحد فهل هو الدين نفسه؟... بالقطع، لا!...  
 لديهما؛ مع عدم موافقتنا لهما على ما ابتدعاه من جانبيْهما!...   لهما معا بالأصل الصحيح

نتج عن انقلاب معاوية الدينّ، وإن لم يكن يقصده بكل تفريعاته. وهذا يعنّ أن  إن هذا الانحراف العام، هو ما        
، لذلك يرون أنهم  م الروافض هم موافقون لخطة معاوية، وإن ظنوا العكس. وأما النواصب فهم باقون على نهجه من جهته

التركيب، وما أصعب الخروج  موافقون للدين من أصله، ويرون أن الشيعة هم من ظهرت منهم المخالفة. فما أعجب هذا 
 .. .ولسنا نعنّ بالعامة هنا، إلا العامة من الفقهاء والمراجع!  !... وحدهم  منه إذا أنُيط الخروج بالعامة

 : الدخيلة  الانكشاف أمام الفلسفات والأيديولوجيات. 5
عاد المسلمون أدنى مرتبة في العقل  وبعد حلول الأيديولوجيا محل الدين، بعد الانحطاط العقلي الذي أصاب الأمة،       

على فلسفة، من أجل    ،وعندما كان الكافرون للضرورة  ؛ وهذا مفهوم لأهله، ولا يتطلب إطالة في البسط.من الكافرين
لما ينبغي أن  جليّة  ، في معاكسة  ون أرقى من مجتمعات المسلمين بدتنظيم مجتمعاتهم، أو على أيديولوجيا؛ فإنهم صاروا يَ 

خصوصا مع موجات    من دون تَييز لمواضع التقليد؛   ، بعد. وهو ما أدى إلى تقليد المسلمين للكافرين فيما  يكون الأمر عليه
قد ظهرت التيارات العلمانية باختلاف  ف - وإن كان الدين لا يتعايش مع المذاهب الوضعية-بة. وهكذا الاستعمار المتعاق 

من حيث  - ن الدين  تدرجاتها في المجتمعات الإسلامية، حتّ صار من بعض أتباعها شخصيات فقهية بارزة في زمانها؛ وركُِ 
المساجد(، كما وقع للكتابيّين عند نسخ شرائعهم، مع  ، وحُصر في المعابد )من الناحية العملية  جانبا  -هو طريقة عيش

 .. صلوح شريعتنا.استمرار  وجوب الإشارة إلى 



 70 

واشتراكية        رأسمالية  بين  ما  والشرقية،  الغربية  الفلسفات  تتبنّى  القطرية،  الدول  أصبحت  عندما  سوءا  الأمر    وزاد 
إلى إعلان الإلحاد    -أو في مستوى شطر من النخبة  مستوى الحكمعلى الأقل في  -. بل لقد وصل الأمر ببعضها  وغيرهما..

 .. والانخراط فيما سيُسمّى حداثة تدور على مبدأ الأنسنة الدجّالي.
الفكر، ويرفضون الاستسلام لأمواج   حلقد أدركنا فيما مضى طبقة من مفكري الأمة، يجاهدون في البقاء على سط       

؛ وقد نفع ذلك عموم المسلمين، في مقاومة الغرق المعرفي في ظلمة الكفر إلى حين. وأما  الظلمة المتدثرة بدثار العقلانية
الآن، فقد ترُك الفرد المسلم أعزل في مواجهة موجة الإلحاد؛ فصار المسكين تارة يسقط على وجهه، وتارة يقوم قومة من  

هاء الزمان )ولا فقه( يطنطنون بعبارات مكرورة،  لا يقوى على النهوض. وصار الإلحاد يزداد انتشارا في أمة الإسلام، وفق
 لا تدل إلا على غيبوبة عقولهم، في خرافية طالما أبينا إلصاقها بالدين... 

باهتة، يزيدون با من انضغاط  فقهية  ا يكون تعجّبنا، عندما نرى مدّعي الفقه في زمن العولمة، يتشبثون بسلطة  مَ د  شَ ولَ       
عندما يثُبتون تحكمهم فيه بأحكامهم؛ وكأن القهر السياسي لم يكف في نظرهم، فأبوا إلا أن  الفرد المسلم تحت قهرهم  

من أقوى أسباب الإلحاد لدى الشباب، خصوصا وتخلف الفقهاء العقلي لم   ،يُضيفوا إليه ما يُصهم منه. ونحن نرى هذا
 يعد خافيا على أحد... 

وهذا الصنف من الفقهاء، قد انقطع عن الدين انقطاعا إضافيا، غير الانقطاع الأول مع معاوية؛ عندما صاروا لا         
  وأ؛  من نهى الله عن اتباعههو  أو ربه  ،  لا رب له. فكأن دينهم  وزارات التي تصرف لهم رواتبهماليعرفون مستندا لهم غير  

  ...ن دون اعتبار لآخرة!... فسبحان من يضلّ من يشاء، ويهدي من يشاء! كأن الغاية عندهم صارت الدنيا وحدها، م
 .. .كما يشاء!

 . انخراط الأمة في المشروع الدجالي: 6
وهذا، أسوأ ما يمكن بلوغه من الضلال!... ولقد دخلت الأمة في المشروع الدجالي، منذ وقع الانحراف الأول مع         

معاوية؛ عندما اختارت طريق الباطل وآثرته على طريق الحق الأبلج. ولكن ذلك الانحراف جعلها تتبع سبيل الشيطان  
ا كما كان؛  الأمر الآن، ما عاد ضلالا عامّ   غير أنلينا أحوالهم في القرآن.  ين قص الله عذالعامة، كما وقع للأمم السابقة ال

أول شخص يظهر في الناس  والدجال هو    ضلالا خاصا، يتهيأ به حزب الشيطان لاستقبال الدجال عند ظهوره.بل صار  
لزمان، منذ خلق الله آدم  وعاملا على تحقيق ملكهم على الأرض، بما لم يسُبق في ا  ،لشياطينإنسيا لعلنا، بوصفه رئيسا  

 وإلى الآن!... 
ذّروا من اتباع الدجال منذ عصر النبوة، عندما علمهم نبيّهم الاستعاذة من فتنته، وبصّرهم بصفاته؛  إن المسلمين قد حُ       

صاروا أعوانا  ولكن الفقهاء، بسبب الظلمة التي لحقتهم، وتراكمت على قلوبم القرن تلو القرن؛ بدل أن يكونوا عونا لهم،  
 عليهم. ولا بأس هنا من التذكير ببعض ما يتعلق بذه المسألة: 

ب كُمْ عَز  وجل   عْوَرَ الْكَذ اب، ألاَ إن هُ أعْوَرُ، وإن  رَ مَا مِنْ نَبي  إلا  وَقَدْ أنْذَرَ أم تَهُ الْأَ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »ا.  
نَ يْهِ   ؛رَ عْوَ ليَْسَ بأَِ  وإنذار الأنبياء جميعا عليهم السلام، لا يعنّ إلا أن الدجال خليفة  .  89.« ر  .ف   .ك  : مكْتُوب  بَيْنَ عَي ْ
، يبلغ به عمل الشيطان في الأمم كلها ما لم يبلغه من قبل، ولن يبلغه من بعد. وهو تَام تحقيق وعد  عام  إنسيّ   شيطاني

عَثوُنَ ي ُ   وۡمِ ي َ إِلَىٰ    یٰۤ قاَلَ أنَظِرۡنِ الله لإبليس كما أخبر سبحانه في قوله: } [.  15-14{ ]الأعراف:نَ يلۡمُنظَرِ ٱقاَلَ إِن كَ مِنَ    ب ۡ
هو من عمل الشيطان الذي سأل ربه بخصوصه. ولقد سمعنا بعض    ، لا شك عمل الدجال، داخل هذه المدة الزمانية إن  و 

 
 . متفق عليه، عن أنس رضي الله عنه.  89
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أقل منه في    نقول: لا ينُكر خروجه إلا دجال مثله، وإن كان.. ونحن  .أدعياء العلم في زماننا، ينكرون خروج الدجال! 
 ، على دجاجلة العصر، إن كانوا يبغون اتقاء شرهم... هذا سوئه. وعلى الناس أن يستدلوا بكلامنا

عَذَابِ    كَ مِنْ عُوذُ بِ نّيِ أَ الل هُم  إِ »ولُ:  قُ ي َ ل مَ يَدْعُو وَ سَ وَ   هِ يْ لَ ولُ اللِّ  صَل ى اللهُ عَ انَ رَسُ كَ وعن أب هريرة رضي الله عنه:  ب.  
نَةِ الم نَةِ الم َ حْيَا والم َ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ الن ارِ، ومِنْ فِت ْ . وهذا يدل على أن المسيح الدجال  90« .سِيحِ الد ج الِ  َ مَاتِ، ومِنْ فِت ْ

نسبتها في العادة إلا إلى الله. والدجال مخلوق منذ    فتنة للناس في زمانه، بسبب ما سيظهر عليه من الخوارق التي لم يعتادوا
قرون، حتّ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلتمسه في زمانه. وقد التقاه تَيم الداريّ رضي الله عنه، في جزيرة  

 المهدي. . وهو الآن ينتظر الإذن بالخروج، كما ينتظر ومع أصحابه  وسط البحر، وأخبر بما كان من شأنه معه 
والحكمة في كون الدجال من البشر، هو أن الناس يعلمون بعض ما يعمله شياطين الجن من خوارق، فلن تنال منهم         

لذلك سيدعي الدجال الربوبية، ولن يقنع في النهاية بغيرها.  ما يناله بشر. والإنسان أكمل من الجنّ من حيث الخلقة،  
. وإن الله سيمد الدجال  ، على ما به من كفر وهو يرهب جناب الربوبية كثيرا  وأما شيطان الجن، فلا يجرؤ على ذلك،

وهذا الباب من العلم مجهول للناس، علماء   به إبليس قبله من صنوف الإمداد، حتّ يتمكن من فتنة الناس.  مدّ أبكل ما  
 للجاهلين... وغيرهم؛ ولو علموا منه قليلا، لارتعبوا... فلعل في الجهل به في بعض الأوقات، خيرا  

النبي صلى الله عليه وسلم: »  يَ هُودِ أَ ج. عن أنس بن مالك قال: قال  الد ج الَ مِن  بَعُ  ألْفًا عَ يَ ت ْ عُونَ  سَب ْ مُ  هِ يْ لَ صْبَهانَ، 
ن يضعون  مم،  اليهودي   ويبيّن أن أول أتباعه سيكونون من أهل الدين   . وهذا يبيّن الأصل اليهودي للدجال،91.« الط يالِسَةُ 

أوشحة خضراء على أكتافهم، حتّ تعُرف مكانتهم. واليهود بسبب كفرهم بالمسيح عيسى بن مری عليه السلام، ما زالوا  
ما يليق بم: لأنه المسيح الدجال،  وهو    ؛هملانتظار إجابة  كأنه  ينتظرون ظهور المسيح. وسيكون خروج المسيح الدجال  

سيتبعونه، وسيكونون أول المنخدعين به، جزاء    ، ولما اعتادوه من ضلال، نفسهملا المسيح!... ولكنهم لشدة تصديقهم لأ
  ، )من وسطها(، وقد كانت هذه الأرض في القدی جزءا من خراسان  مخادعتهم لله وأنبيائه. وأصبهان مدينة من إيران الآن 

وكأن    ؛بلاد الشيعة الروافض ومركزهم  ولنلاحظ أن إيران الآن هي   تجمع بين أراض من إيران وأفغانستان وتركمانستان.   التي
. وحتّ من جهة  اليهود  بسوء بدء  الروافض  الدجال، سيخرج قريبا مما أنتجه معاوية بطريقة عكسية، ليلتقي سوء ختام 

إخطاء اليهود للمسيح الحق، ووقوعهم على المسيح الدجال، فإنهم يشُبهون الروافض الذين أخطأوا التشيع لعليّ عليه  
.  وأتباعه  ابوا الرفض الذي هو الباطل بعينه. وهذا الذي نذكره، من المناسبات الجامعة بين أعوان الدجالالسلام، فأص

 ... ، لتكمل الدلالة على الحكم الإلهية وسيأتي الكلام فيما بعد عن المهدي وعن أنصاره من تلك البلاد
يءُ الد ج الُ، حتّ  يَ نْزلَِ في ناحِيَةِ الْ د. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » دِينَةِ، ثُم  تَ رْجُفُ   َ ميجَِ

، فَ يَخْرجُُ إليَْهِ كُلُّ كافِر  ومُنافِق  الْ  . ومعنى يُرج إليه كل كافر ومنافق، أي يُرج إليه من المدينة من  92« .مَدِينَةُ ثَلاثَ رَجَفات 
. هذا، لأن دخول المدينة ومكة محرم على الدجال. أما أهل الحق من  كان على دين معاوية، حتّ يلتحق الفرع بالأصل 

أهل المدينة، فلا يُرجون، عصمة من الله لهم. وهذا لا يكون إلا بعد انقضاء ما كتبه الله من مدد الحق ومدد الباطل على  
فسه منذ مدة: طورا عن طريق  الأرض. ومن يتتبع الأمور بعلاماتها، فإنه سيعلم أن التيار الدجالي، قد بدأ يعُلن عن ن

بوسائل مختلقة، وطورا عن طريق   الناس في الخوف والإرهاب  إدخال  إنجازات علمية مكذوبة، وطورا عن طريق  ادعاء 
 النبوءات التي يُضمّنها في الأشرطة السينمائية المعدّة لذلك الغرض؛ إلى غير ذلك، مما لو تتبعه المؤمن لعرفه بسهولة... 
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حصرنا  إن  يجدر بنا أن نشير إلى مجالات عمله الكبرى. و طيل بذكر التفاصيل المتعلقة بالدجال، فإنه  وحتّ لا نُ       
 للكبرى من مجالاته، يدل على أنه يهيمن على جل ما يتصل بمعاش الناس؛ ولكنه يُصّ مجالات بعينها بعنايته: 

 * مجال التعليم: 
إن التعليم هو أخص مجال ينفذ منه التيار الدجالي إلى الناس. ومن ير ما يقُدّم الآن للأطفال في الدول الواقعة        

ين لم تعد لهم ولاية على الأبناء، بسلطة الدول  أن الوالدِ   سيوقنبالكلية تحت الهيمنة الدجالية، فإنه سيرعب لما يراه؛ و 
، فإن  قبلها   تها الكافرةا أن الدول الإسلامية تظن نفسها في منأى عما أصاب نظير   الداخلة في المشروع الدجالي. ورغم

.. وكل من أراد  .التأثير الدجالي لا يلبث أن يحل با قهرا برعاية النظام العالمي الدجالي. ولن ينفع حينها حذر من قدر! 
ق إلى طريق التزكية التي شرعها لنا النبي صلى الله  الله به خيرا، ممن ستُكتب لهم النجاة من هذه الفتنة العظمى، فإنه سيُوفّ 

 ... !وهذا من الأصول في هذا المجال من إضلال الدجال... وحده، عليه وآله وسلم؛ لأن نور الإيمان هو الحامي  
 * مجال الإعلام: 

ظهر  الدجال. ولقد بدأ الإعلام يُ الواقع بالخيال؛ والخيال هو مجال الشيطان الخصب ومجال وهذا المجال، هو مُ لتقى        
توجهه الدجالي جهارا. فحتّ في الدول الكافرة، لم يعد المفكرون الأحرار يسُتقبلون في القنوات التلفزيونية منذ عقود؛ بينما  
  يكاد مَن هم مِن المفكرين الزائفين، أن يسكنوا في مقرات تلك القنوات. والشعوب )العامة(، تنفعل للتكرار، حتّ يصير 

علام في العقود الأخيرة، ومنذ النصف الثاني من القرن الماضي،  مع مرور الأيام. ومن تابع الإ  ،حقائق مقررةالمكرر  عندها  
فإنه سيعلم كيف أن الشعوب قد عاشت كذبات كُبرى، واستمرت فيها إلى أن جاءت الموجة الجديدة من الأوهام. ولن  

من    ،الأمر يتعدى ذلك، إلى ما لا يعلمه إلا أهل الاختصاص   لأن تنبيه؛  دنىبأ، أو  مل للناس بأقل تأ   يعُرفنتكلم عما  
تحكم في العقول بالطرق المختلفة. ولو أن الناس قد بقي لهم الشيء القليل من الاستقلال، لكانوا يتعجبون من أنفسهم،  

. ثم هم عندما  دة قليلة، وقد كانوا غافلين عن ذلك قبل مكيف يتخذون قرارات جماعية بسرعة ومن دون تهييء مسبق 
 !... بلوغهم ما سيبلغون يدخلون فيما دخلوا فيه، يصيرون فاقدي السيطرة على أنفسهم، إلى حين 

 : البشرية  * مجال الرموز 
النظام الدجالي        والفكر والسياسة وغير  ، ويبرزهم في مجال من المجالات كالغناء والرياضة  ونعنّ بم من يصطنعهم 

. غير أن "المؤثرين" من الدجاليّين،  وبدلاء عن الهادين في الأمم الحديثة  ذلك... وهؤلاء هم نظير الأنبياء في الأمم السابقة،
.. ومن أهم ما يظهر على هذا الصنف من  لا يأخذون الناس إلا في طريق مظلم، يعلم الناس مدخله، ولا يرون له نهاية. 

.. فيجد الواحد من هؤلاء نفسه ينتقل من حال الفقر، إلى حال الغنى الفاحش، من غير  .أعوان الدجال: المال الغزير!
،  من الربانيّين  حول منه ولا قوة؛ إلا ما يكون من استسلامه لمن سيوجّهونه في حركاته وفي سكناته. والنور النبوي وحده

، ويسُقط عنه الخيالات المنسوجة حوله؛ تَاما، كما كشف نور موسى عليه السلام  وأتباعه  ما يفُسد عمل الشيطان هو  
مع فارق معتبر، وهو اتساع    ...حيّات السحرة، وأظهرها على حقيقتها من كونها عصيا أو حبالا. فما أشبه اليوم بالأمس! 

 بأكملها!... دائرة المسحورين؛ فهم الآن شعوب 
وهكذا يظهر أن الانحراف الدينّ الذي أسس له معاوية، لم يكن محصور الغايات، على قدر من أس س، أو على         

، هي ملاقاة الدجال الأعور على الضلال الأكبر، بتخطيط من  منه  من استهواه الطريق واتبع؛ ولكن الغاية الكبرى  رقد
عندما أذن له بالشروع في الإضلال،    - بخلاف بعض البشر-  ذا لأن اللعين صدّق ربه نيل وطره. وه  رقبّه إبليس نفسه، عند ت

هُمُ    ينَ أَجۡمَعِ   ن  هُمۡ ي َ قاَلَ فبَِعِز تِكَ لَأغُۡوِ كما أخبر عنه ربه تعالى بقوله: } ، وهذا  [83-82{ ]ص:  ينَ لۡمُخۡلَصِ ٱإِلا  عِبَادَكَ مِن ۡ
من مدد. وأما استثناء إبليس  ذلك الإغواء  يكون به  الله عليه ومنحه ما    كان استئذانا من إبليس في الإغواء، وقد أقره
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.  ، ولعلمه أنه لا بد أن يكون من ذريته من هو على شاكلتهللعباد المخلصين، فلعلمه بآدم عليه السلام عن ذوق وتجربة 
وعرف أن العناية التي لحقته  على الشجرة؛  له  فهو قد عرف أن آدم لم يكن له عليه سلطان، كما كان يتمنى عند دلالته  

من الله، لا بسبب    هم مخلصون باستخلاص ، وهم العباد المخلَصون )بفتح اللام(؛ أي  لا بد أن تلحق بعضا من الذرية
هُمۡ أَجۡمَعِ   أقَُولُ   لۡحَق  ٱوَ   لۡحَقُّ ٱقاَلَ فَ فكان جواب الله للعين: }  منهم.

-84ص:  { ]ينَ لَأَمۡلَأَن  جَهَن مَ مِنكَ وَمم ن تبَِعَكَ مِن ۡ
. فما بقي للشيطان إلا أن يسعى إلى جمع أتباعه من كل زمان، ليكونوا رفقاءه في جهنم. وهو في عمله على نقيض  [85

؛  لظلمة لا بوسيلة النور؛ ويذُيقهم دركات النزول في الطبيعة إلى أدناها بوسيلة اعن آدميتهم،  أتباعه    نزل شيوخ التزكية، لأنه يُ 
يقول الله تعالى عن الفريقيْن:  . فمن سمى على هذا إبليس شيخ التدسيس فقد أصاب.  لا درجات الارتقاء إلى السماء 

هَا } ى ٰ لَحَ مَن زكَ  هَا  قَدۡ أفَ ۡ الشقاء...    النفس   تدسيس بلوغ الوغاية  [؛ أي النفس.  10-9{ ]الشمس:  وَقَدۡ خَابَ مَن دَس ى ٰ
وهذا يتحقق لصنف من الناس قبل قيام الساعة، على يد الدجال، من كونه إماما كبيرا في طريق الشقاء. لذلك قلنا  

لى أنه إنجاز عمره.  ع ، ليجمعها جمعا يتلقفه منه إمامه الأكبر إبليس من ضلال  عنده بما باجتماع فروع الضلال السابقة،  
 ... فلا يستهن أحد، بما الناس مقبلون عليه في هذه الأزمنة من فتن! 

   
 . خلافة المهدي: 10
.  خلافة أب بكر عليه السلام  إن خلافة المهدي حتمية تاريُية، لا بد أن ينتهي إليها المسار القدري الذي بدأ من      

وسينتهي بعد خلافة المهديّ بخلافة عيسى    ، آدم عليه السلام  لافةفي مقابل اختتام المسار القدري العام، الذي بدأ بخ   يوه
لعيسى عليه السلام، والخاصة بالأمة المحمدية  تكون  ، فالعامة  التي هي روح الإمامة   أما ختمية الولاية م. و السلا  ماعليه

وختمية الولاية هي في المعنى أخص من الإمامة    .، كما كنا نخبر دائماعليه السلام للشيخ الأكبر ابن العرب الحاتَيتكون 
وهذا    .من كل زمان بالتبع  ، ولغيرهم  ناها للاثنّ عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام تالتي مررنا با عدة مرات، وأثب 

وكل الختميات    .  يُلط القارئ بينهما ، فنرجو ألّا يعنّ أن المهدي يُتم الخلافة، ويُتم الإمامة؛ أما الولاية فشأنها ما ذكرنا
، زيادة في فضلهم. وهذه الختمية المحمدية الجامعة، هي ختمية  على بعض  هي مراتب محمدية، اختص الله با بعض عباده 

[. ومعنى  40{ ]الأحزاب:  ۧ نَ  يِّ لن بِ ٱوَخَاتََُ    للّ ِ ٱ مِّن رّجَِالِكُمۡ وَلَٰ كِن ر سُولَ    م ا كَانَ مُحَم د  أَبَاٰۤ أَحَد  } النبوة التي قال الله فيها:  
من قِبل الأولياء. ومعنى الختم والخاتُ، هو  ، وهو المعبر عنه أيضا بلفظ الختْم المضاف إلى الولاية  الخاتَُ في الآية من الختمية 

  لدى من تنتهي إليه مراتب الصفة المذكورة، لا الخاتُِ الذي يُتمها في الزمان؛ مع أن معنى الخاتُِ متضم ن في ختمية النبوة 
وقد غلط بعض المتصوفة في ختمية    التفريق هنا أيضا، لأنه نافع في العلم. فليُعتبر هذا    لنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ا

الولاية، عندما نسبوها إلى بعض شيوخهم، وجعلوها خاتَة في الزمان؛ حتّ أنكروا وجود الأولياء بعد زمان شيوخهم. وهذا  
 .. .! لا يغُتفر جهل كبير

ولا بد أن نذكر هنا تناقضا تقع فيه الروافض، من دون أن يشعروا: وهو جمعهم بين إنكار خلافة أب بكر، وتَسكهم        
ولولا الأولى، لم تكن الثانية. وهذا، لمن كان له بعض    ؛بخلافة المهدي، عليهما السلام؛ مع أن الثانية متولدة عن الأولى 

. وسيُفاجأ الروافض الذين يدُركون زمن المهدي، عند إقراره  علم بالمسار القدريّ العام ، وبعض علم بإناطة النتائج بأسبابا
وسيفتضح غلاة الروافض في زمن  !...  ؛ لا كما يفهمون عليه السلام للخلافة الأولى، كما هي معلومة للمسلمين الأوُل 

 على رأيه الشرعي الصافي... المهدي، عندما يردّون قوله في الخلافة، بسبب تفضيل آرائهم الأيديولوجية 
  لمَْ   وْ لَ ولنعد إلى حتمية ختم المهدي للخلافة المحمدية )الحكم(، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »       

  انُ مَ لْ سَ   امَ قَ ف َ   .ي اسمِْ   هُ ي اسمُْ دِ لَ وَ   نْ لًا مِ جُ رَ   يهِ فِ   ثَ عَ ب ْ  ي َ تّ  حَ   مَ وْ ي َ الْ   كَ لِ ذَ   ل  جَ وَ   ز  عَ   اللهُ   لَ و  طَ لَ   د  احِ وَ   م  وْ  ي َ لا  يا إِ نْ الدُّ   نَ مِ   قَ بْ ي َ 
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. وعبارة: "لو لم  93« .يْنِ سَ ى الحُْ لَ عَ   هِ دِ يَ ب َ  ِ بَ رَ ضَ ا. وَ ذَ ي هَ وَلَدِ   نْ : مِ الَ ؟ قَ كَ دِ لَ  وَ يِّ أَ   نْ ، مِ اللهِ   ولَ سُ  رَ : ياَ الَ قَ ف َ   ، يُّ سِ ارِ فَ الْ 
لقطع العلم    ؛ القدرية؛ أي إن ذلك كائن، ولو من جهة خرق العادةيبق... لطوّل..." هي ما يدل على معنى الحتمية  

ودليله من القرآن هو  وهذا الصنف من العلم مندرج فيما لا يقبل المحو، مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ.    . بضرورة وقوعه 
ءُ يَ مَا    للّ ُ ٱ  حُوا۟ يمَۡ قول الله تعالى: } [. وعلى هذا تكون خلافة المهدي ثابتة،  39{ ]الرعد:  لۡكِتَٰ بِ ٱ أمُُّ    ۥٰۤوَعِندَهُ   ثۡبِتُۖ ي ُ وَ   شَاٰۤ

يصدق المؤمنون بأخبارها الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمها شهودا من رزقه الله النظر في اللوح المحفوظ  
واسْمُ أبَيهِ اسْمُ أَب"، فمن الواضح أن    وأما الرواية المشهورة لدى أهل السنة، والتي جاء فيها: "اِسْمهُُ اسْمي،   من الأولياء. 

؛ وهو صنف من عدائه ومحاربته قبل أوان ظهوره  ية تعمية اسم المهدي، وإدخال الشك على الناس فيه نِ شطرها مدرج، بِ 
  . أهل السنة من جهة ، الأحاديث النبوية وتحريفهاوضع  . وهذا لا يكون إلا من تيّار النصب الذي تولى أمر  عليه السلام 

، وإن كان مختلفا عن تحريف أهل السنة من حيث المعاني المراد  وهذا لأن من التحريف، ما هو خاص بالروافض أيضا
  وهذه الرواية التي أوردناها نحن   ؛ وكأن الفريقيْن قد اتفقا على أصول الضلال، وافترقا في فروعه فحسب.تثبيتها في الناس 

،  . وقد ورد في نهاية رواية أب داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود معنى  وأوضحها ، من أصح الروايات لفظا،للحديث
صفة كل خليفة،  في الحقيقة    هذهو .«،  جَوْراً ماً وَ لْ ظُ   ا مُلِئَتْ مَ لًا، كَ عَدْ طاً وَ ضَ قِسْ رْ الْأَ   لَأُ يمَْ : »التي جئنا بالعبارة المدرجة فيها 

بذكرها، لأن زمنه مسبوق بالظلم والجور، بخلاف الخلفاء الراشدين الذين  المهدي وليست مخصوصة بالمهدي؛ وإنما خُصّ 
ونعنّ من هذا، أن من    . لفترات الملك العاض  ة متخلل   ت خلافتهم أو الخلفاء الذين جاء  ؛ سبقهم عدل النبوة وقسطها

ومن هذا الباب،    لا يبلغ عدل الخلفاء.عدله  وإن كان    ؛من يكون على عدل يخ الأمة،  الذين سيتولون الحكم في تار الملوك  
الخليفة العادل   ،. ونخص بالذكر هنابالإطلاق  ب ناسب شيئا من الظلم إلى خليفة من الخلفاءوحرّمنا، أن ينسُ   نحن منعنا

.  لجهلهم بالخلافة نفسها  المتأخرين في الطعن في خلافته، الذي تفنن بعض المتقدمين وبعض  عثمان بن عفّان عليه السلام
توجيهنا في القطع  من خالف  وأما  !...  ، لو كانوا يشعرونمن أسوأ ما يقع فيه الناس   هذا الجهل المفضي إلى الطعن،و 

  مبينا!... وكفى بذا إثما    يقع في تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يشعر!... س ، فإنه  بعدالة الخليفة
 ولنشرع الآن في بيان بعض خصائص خلافة المهدي: 

 : لهاالظلم والجور ق سبْ ا. 
  وبنتائج أفكارهم،   ومعناه أن الناس يكونون قد فارقوا العمل بالشريعة الربانية، واستعاضوا عنها بالقوانين الوضعية،      

لا    منها ما و يعرفه الناس بالعادة،  منها ما كما هو الحال في زماننا. وهذه المخالفة للشريعة ينشأ عنها صنوف الظلم التي  
  ، وكل مخالفة لها  ؛، علم الناس أم لم يعلموا يأتي بالخير المناسب له للشريعة هي عدل محقق، يعرفون. وهذا، لأن كل موافقة  

  فلا يصح   ومن كل وجه،  . أما الظلم والجور بالمعنى التام،، علم الناس أم لم يعلموا ، يأتي بالشر المناسب له هي ظلم محقق
من  ؛ لأن كل فعل إنساني، هو فعل رباني قبل ذلك. وما كان فعلا لله، فلا يمكن أن يكون ظلما وجورا من جهة الحقيقة

وجه   عدل محضقط كل  هو  بل  الخاص   ؛  وجهه  الشريعة  من  بمعاملة  متعلقان  نسبيان،  هنا  والجور  الظلم  أن  فبقي   .
تناولها أصحاب الكلام والفلسفة، ولم يُ   فحسب... العقل وحده لا  ومسألة العدل الإلهي قد  رجوا منها بطائل؛ لأن 

في ذلك إلى نور الكشف. ونحن نعجب كثيرا ممن ينُيطون بالعقل استكناه كل العلوم، مع    لافتقارهيتمكن من إدراكها،  
أن الدليل من التاريخ ومن الواقع ينتصر لعكس ما يظنّون. ونحن لا نرى هذا الإخلال بشروط العلم، إلا من غلبة العقل  

 
. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وابن عساكر وأبو نعيم، ويوسف بن يحيى المقدسي في عقد الدرر، والجويني في فرائد   93

 حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. السمطين، وابن حجر في الصواعق المحرقة، عن 
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.  ؛ بله أن يكون عالمان غلبه عقله، حتّ صار يحكم بما لا يصح إلا منه، فهذه علامة عدم أهليته لطلب العلمه. ومَ لصاحب 
 وهذا، مما يدخل في ضبط المنهجية العلمية، كما نعرفها نحن... 

والمؤمنين. فهم    ولا بأس هنا من الإشارة إلى مسألة خلق الشر، التي يعلق با ضعفاء العقول من مفكري الكافرين      
يرون أن خلق الله لما هو معتبر شرا في العالم، لا يليق بالتنزيه الذي يتصورونه فيه سبحانه؛ حتّ لقد سمعنا من أحد السفهاء  
قوله: إن الله بذلك لا "يستحق" صفة الرحمة. والمسكين، لا يعلم لا معنى الشر، ولا معنى نسبته بالخلق إلى الله، ولا معنى  

 ، هي: معالم هذه المسألة من دون إطالة، فإننا نشير إلى نقطات مركّزة .. وحتّ نسهّل على الناس تبيّن . !الرحمة 
إن الشر المخلوق، يعُتبر في النسبة الخلَقية للأفعال وحدها، لا في النسبة الإلهية. وذلك لأن أفعال الله كلها خير محض،    -

 إدراكه. وإن كان كثير من الناس لا يرقوْن إلى 
إن خلق فعل الشر )بالاعتبار السابق( من قِبل الله تعالى، هو رحمة بذلك الفعل؛ ولو لمْ يُُلق لكان محروما من الرحمة    -

المنوطة به. وعلى هذا، فإن خلق أفعال الشر من الله تعالى، هو من كمال رحمته بِميع خلقه. وحتّ تتضح الرؤية، فلنضرب  
 يُلقه الله، وهو من تنُسب إليه جميع أفعال الشر، لكان غير مرحوم برحمة الإيجاد؛ ولكانت  مثلا بالشيطان نفسه: فلو لم

 مرتبة الشيطنة غير مرحومة، عند بقائها في طيّ العدم.  
إن وجود الشر ضروري في مقابلة وجود الخير؛ وهذا لأن العالم المخلوق مبنّ على أساس الازدواج. يقول الله تعالى:    -
 [. وهذا حتّ يمتاز الخالق عن المخلوق من جهة المرتبة. 49{ ]الذاريات: لَعَل كُمۡ تَذكَ رُونَ  يۡنِ خَلَقۡنَا زَوۡجَ  ء  یۡ  شَ وَمِن كُلِّ }
إن اشتراط العبد صفات مخصوصة في ربه، تكون على مقاس عقله؛ هو خلق لصورة يتصور أنها صورة الله. والله تعالى   -

ا هو المبدأ الحافظ للعقائد في الأذهان، وإلا انهار العقل بانهيار المعقولات. والمطلوب من  لا يُُلق، وإنما هو الخالق. هذ
العبد أن يعرف ربه من إخباره عن نفسه في كلامه، أو من إخبار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لا من إعمال فكره الذي  

     لا يُجدي في كثير من الدنيويات، فكيف بالإلاهيات!...
 خلافة المهدي:  إبّان حال الأمة ب. 
  ي طِ عْ ي ُ ا، وَ اتهََ بَ ن َ  ضُ رْ الْأَ  جُ رِ تخُْ ، وَ ثَ يْ غَ الْ  اللهُ  يهِ قِ سْ يَ  : يُّ دِ هْ مَ  الْ تِي م  أُ   رِ  آخِ في  جُ رُ يَُْ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »       

 . ولنتتبع الألفاظ على ترتيبها: 94« . يًا انِ ثمََ   وْ عًا أَ ب ْ سَ  يشُ عِ يَ  .ةُ م  الْأُ  مُ ظُ عْ ت َ ، وَ ةُ يَ اشِ مَ الْ  رُ ث ُ كْ تَ احًا، وَ حَ صِ   الَ مَ الْ 
«: أي في آخر عمرها، وهو آخر الزمان، وقبُيل قيام الساعة. وأغلب الظن أنه لا يجاوز  يُّ دِ هْ مَ  الْ تِي م  أُ   رِ  آخِ في   جُ رُ يَُْ »   -

صفة من الهداية لآخر خليفة، لا    ،. والمهديّ كما قد عرفنا على أكثر تقدير   ما بين المهدي وقيام الساعة القرن من الزمان
مدد كشفي وتوفيق تام. ومن يكون على هذه الصفة  اسم. ومعنى كونه مهديّا، هو كونه مُسد دا من الله ورسوله؛ فهو على  

الناس، فهدايتهبالاصطلاح   فهو المهدي ولا يُلو واحد من أهل كل زمان، من هذه    جزئية ولا بد.  م ، وأما غيره من 
  يتطاولون إلى نيل   ، هذا المعنى، هو ما جعل بعض المفتئتين من كل زماناستشعار  . ولعل  ه الصفة، فيكون مهدي زمان

علم الرافضة  ، كما لم ت وصل إلى الحكمي بغير حق؛ وإن كان المتطاولون في الحقيقة لا يعلمون من المهدوية إلا ما    المهدوية 
،  العام   وعلى المعنى   . فالحكم هو شهوة الناس، التي لا يقاومها إلا الرجال!...!.. )الحكم(  من الإمامة إلا معنى الخلافة 

وتداخل الصفات في    فإن الخلفاء الاثنّ عشر الذين ذكرناهم بالاسم سابقا، كلهم مهديون، لا يطعن فيهم إلا جاهل. 
يكون بالصفة الغالبة لا  قد  بل يزيد؛ ولكن تَييز بعضهم عن بعض،    الصفة الخاصة،  في  الأشخاص، لا ينقص من قدرهم

 غير... 

 
 . أخرجه الحاكم في المستدرك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.  94
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وهذه الهداية التي يكون صاحبها مسددا وعلى موافقة تامة للشريعة، هي ما تصطلح عليه الشيعة ب  "العصمة".         
قد فهموا العصمة فهما سطحيا وظاهريّا. وحتّ أهل السنة الذين    - ولأجل كون المعبّرين عن العصمة من العامة-لكنهم  

ة. وتقصد الفئتان معا من العصمة، ألّا تتلبس المعصوم صورة  لذنب.  ينُكرون العصمة، يوافقون الشيعة في تعريف العصم 
؛  6{ ]التحری:  ؤۡمَرُونَ ي ُ مَا    فۡعَلُونَ ي َ مَاٰۤ أمََرَهُمۡ وَ   للّ َ ٱ  عۡصُونَ ي َ لا   وهذه في الحقيقة هي عصمة الملائكة الذين قال الله فيهم: }

 ذات ثلاث صور: وأما عصمة المهديّين، فهي 
 ة حكم الله في الأمور من جهة العلم. الأولى: هي موافق

 الثانية: هي الموافقة للشريعة من باب الكرامة من جهة العمل. 
الثالثة: وهي ألّا يلحق العبدَ المهدي حكم المعصية، إن هي ظهرت عليه صورةً وقدراً. وهذه هي مغفرة الذنب المتقدم  

مَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا    للّ ُ ٱلَكَ    غۡفِرَ ي َ لِّ ليه وآله وسلم في قوله: } والمتأخر التي ذكرها الله تعالى لسيد المهديين صلى الله ع مَا تَ قَد 
   [. لذلك، فعصمة المهديّ ثابتة، لا سبيل لأحد إلى إنكارها. 2{ ]الفتح: تَأَخ رَ 
«: أي لا يمنع الله في زمانه المطر عن الناس، بقدر حاجتهم وما ينفعهم. وهذا يعنّ أن الناس في  ثَ يْ غَ الْ   اللهُ   يهِ قِ سْ يَ »  -

  نَ  مُنِعُوا القَطْرَ مِ لا  إِ   مْ الهِِ وَ مْ اةَ أَ كَ يَمنَْ عُوا زَ   لمَْ وَ زمانه يكونون مطيعين لربم، وفق ما شرع لهم. وقد جاء في حديث آخر: »...  
أن منع المطر الذي يكون في الأزمنة السابقة على بعث المهديّ،  أيضا،  . وهذا يعنّ  95...«   يُمطْرَُوا   مُ لمَْ ائِ هبَ لا الْ وْ لَ ماءِ، وَ الس  

؛ ولولا البهائم ما أمُطروا بالقدر الذي ينفع البهائم في تلك الأزمنة، ولكان المنع  يكون بسبب منع الناس لزكاة أموالهم
فكأن البهائم تشفع للناس، فيما لا قوام لهم إلا به، من جهة قد لا يتفطنون إليها. وهذه الشفاعة، من صنف    تاما. للمطر  

عون بالدعاء لسادتهم. وإن سِيَر السلف مليئة  شفاعة الأدنى للأعلى، كما كان بعض المماليك والإماء من الصالحين يشف
أراد تتبعها في مظانّها... الناس إلى العمل    بما يعُضد ما نقول، من حكايات لمن  وأما في زمن المهدي، حيث سيعود 

بالشريعة، ومن ضمنه إخراج الزكاة، فإن الله سيعود عليهم بسقيهم سقيا تاما نافعا. وهذا من باب ربط أعمال الناس  
اندرس في الآخِ بن الطبيعة، على غرار  تائجها، والذي  ما كان من ظاهر  إلا  ما عادوا يفقهون من الأسباب  رين؛ حتّ 

   ..... فليُعتبر هذا!.الكافرين! 
وأما نسبة الله سقي الغيث إلى المهدي، لا إلى عموم الناس، فللدلالة على أن الحاكم يثُيبه الله على ما يكون من         

ربم؛ لأنه يكون عنده سبحانه من أسبابا. ولو علم الحكام هذا الأصل، لسعوا أن تشيع الطاعة في زمانهم،  طاعة رعيته ل 
، وإن  أفعال نفسهعلى ولا يظنّ أحد من الحكّام أنه كسائر الناس، لا يُحاسب إلا    ... !وتغيب المعصية؛ إن كانوا مؤمنين 

... أي خوفا من  !العلماء من السابقين يفرّون من الحكم فرارهم من الأسد. وهذا هو ما جعل  صح هذا الاعتبار من وجه
!... ولا يؤخذ كلامنا هنا، على أنه معارض لما ذكرناه عن الحكام في كتابات لنا  أن يُحاسبوا على معاصي رعيتهم كلها
 أخرى؛ لأن هذا الوجه غير ذاك!... 

تلقائيا؛ لأن الناس ينظرون إلى السبب ولا  «: وهذا لا يكون إلا بالإذن الإلهي، لا بنزول الأمطار  ااتهََ بَ ن َ   ضُ رْ الْأَ   جُ رِ تخُْ وَ »   -
ءِ ٱ وَأنَزَلۡنَا مِنَ  فعليْ إنزال المطر وإنبات الأرض: } يقول الله تعالى مفرقا بين  ينظرون إلى الم سُبِّب سبحانه.   ءً   لس مَاٰۤ نَا    مَاٰۤ بَ ت ۡ فأَنَ ۢ

ولا يأذن الله للأرض بإخراج نباتها، حتّ ينقلب حال الناس من المخالفة إلى  [.  10{ ]لقمان:  ی  كَرِ   مِن كُلِّ زَوۡج    هَايفِ 
وإنبات النبات فيه اعتباران: إنبات النبات الذي هو طعام البهائم، فهذا قل أن يُلو منه زمان؛ وإنبات النبات    الموافقة.

  لمَْ وَ   ...وقد جاء في الحديث السابق، في جزء منه: »   ون إذا أطاع الناس ربم.من طعام الإنسان، فهذا هو الذي يك
قُصُوا الْ  نِيَن وَ يزانَ إِلا  أخُِذُوا باِ مِ الْ مِكْيالَ وَ يَ ن ْ ةِ الملسِّ ، ...«. وإنقاص المكيال والميزان، هو  مْ هِ يْ لَ طانِ عَ لْ ؤْنةَِ، وجَوْرِ السُّ  ُ شِد 
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وهو من وزن النتائج بميزان الأفعال،    من الغش الذي يشيع قبل الخلافة الخاتَة. وجزاؤه القحط وقلة المؤنة وجور السلطان.
ن هنا يظهر أن مطالبة الناس )ونخص الإسلاميّين( للحكام بالعدل، من دون أن  ومِ   وهو من الحكمة والعدل الإلهييْن. 

كون إلا ضربا من الاستهزاء بالدين من قِبَلِهم.  تلا   وجميع شروط الموافقة للشريعة،   يحققوا شرط عدم الغش من أنفسهم،
  وعندما يترك الناس الغش في زمن المهدي، فإن الله يبدّل حالهم، من الضيق إلى الرخاء، عند إذنه للأرض بإخراج نباتها 

ءُ تبديلا من باب: } حۡسَٰ نُ ٱإِلا   سَٰ نِ لۡإِحۡ ٱهَلۡ جَزاَٰۤ وقد يدخل في معنى إخراج الأرض خيرها، ما هو   .[60{ ]الرحمن: لۡإِ
سابقا،  ما ذكرنا    ه، لأن ذلك يكون سببا في الرفاهية العامة )ارتفاع الدخل الفردي(. ويؤيدأيضا  من قبيل المعادن النفيسة 

 ... الأخرى أيضا  يتبع من معاني الحديثس ما و 
: أي من دون حاجة إلى تكسير النقد وتجزيئه؛ فإن  «: الم عُطي هو المهدي؛ ومعنى صحاحا احًاحَ صِ   الَ مَ الْ   يطِ عْ ي ُ وَ »   -

فهو لا يعُطي نصف الدينار وربعه، بل يعُطي الدينار والعشرة والمائة والألف وألف الألف   -مثلا- كانت العملة الدينار  
وفيرا، وأن الناس تكون لهم أعُطيات من الدولة وإن لم يكن لهم عمل    وغيرها... وهذا يعنّ أن المال في زمان المهدي يكون 

  ها عن نهب الأموال،    لى من طبقة العاملين عكل هذا، بسبب ثراء الدولة، وانكفاف الناس    .مخصوص  يعود عليهم بأجر 
غه العباد من تَام  وهذا أقصى ما يبل  عند عيش الناس الرخاء...  ،بلوغ الأمة الاكتفاء تدل على  وهذه الحال،    .ا وسرقته

 .. .الهناء، مما ينُاسب الدنيا. ونعنّ، أن كمال التنعّم، لا يكون إلا في الآخرة!... فلا يطمع أحد فيما لا مطمع فيه! 
«: وهذا يعنّ توافر الأغذية الحيوانية، حتّ يجد الناس فيها الغذاء الحلال، ولا يُضطروا إلى أكل ما لا  ةُ يَ اشِ مَ الْ  رُ ث ُ كْ تَ وَ » -

تصنيعا، كما يحدث في زماننا. وهذا يعنّ ضمنيّا، أن الغذاء الطبيعي نعمة  المصنّعة  البروتينات    ناوليعلمون أصله، أو إلى ت 
المعبوث به وراثيا،  من الله، ستعود مع الخلافة الخاتَة وحدها؛ وأما قبل ذلك، وفي زمن المخالفات الشرعية، فإن الغذاء  

الناس على سوء ص للناس سيصير من جزاء  ،  طبيعة أجسامهم   ا يوافق مم  نيعهم؛ وبالتالي سيظهر منه ما لم يكن معتادا 
  والأمر فيما يتعلق بالتغذية، لا يكون منوطا بالمقدار  ..وسيصير سببا في أمراض لم تكن شائعة في الأزمنة السابقة لزمانهم. 

، كما يفهم الكافرون؛ ولكن يكون منوطا بأصالة الغذاء من حيث النوع، وبالبركة التي يجعلها الله فيه، كما ينبغي  دائما
أن يفهم المؤمنون. والبركة لا تقاس بالموازين المعتادة لقياس المواد، ولكن ينُظر فيها إلى كفاية الغذاء القليل للكثير من  

ينُظر فيها إلى مقدار الانتفاع من ذلك الغذاء، وإلى مقدار القوة الناتجة عنه. ولقد كان  الناس، أو لمدة أطول من المعتاد؛ و 
من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكثير القليل من الطعام، وكفاية القليل منه للعدد الكثير من الناس. واستمر  

لو زمن من الأزمنة مما ذكرنا. ومن كان يستبعد هذه  ، حتّ لا يُمن هذه الأمة   هذا، من باب الكرامة على يد الأولياء 
الأمور بدعوى لزوم العقلانية، فليعلم أنه ضعيف الإيمان جدا؛ وعليه أن يضرع إلى ربه في شفاء قلبه، لعله يشهد بعينه،  

 !...  يوما  ما عجز عن التصديق به 
: أي يكثر عدد أفرادها، ولا يكونون غثاء؛ بل يُحسب لهم الحساب. وأما حال الغثائية الذي ذكره  «ةُ م  الْأُ   مُ ظُ عْ ت َ وَ »  -

ل :  ائِ قَ   الَ قَ تِها. ف َ عَ صْ  قَ لَى ةُ إِ كَلَ اعَى الْأَ دَ ا تَ مَ كَ   مْ كُ يْ لَ اعَى عَ دَ تَ   نْ مُ أَ مَ يوُشِكُ الْأُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: »
،  مْ كُ نْ ةَ مِ هابَ مَ الْ   مُ وكُِّ دُ ورِ عَ دُ صُ   نْ ن  اللهُ مِ زعَِ نْ ي َ لَ وَ   . لِ غثُاءِ الس يْ غُثاء  كَ   مْ ن كُ كِ لَ ير ، وَ ثِ ذ  كَ ئِ مَ وْ ي َ   مْ تُ ن ْ أَ   لْ : بَ الَ ذ ؟ قَ ئِ مَ وْ ي َ   نُ ل ة  نحَْ قِ   نْ مِ وَ 
، فهو مما  96« .تِ وْ مَ ةُ الْ يَ راهِ كَ يا وَ : حُبُّ الدُّنْ الَ هْنُ؟ قَ وَ الْ ا  مَ ولَ اِلله! وَ سُ  رَ ل : ياَ ائِ قَ   الَ قَ ف َ   !هْنَ وَ الْ   مُ وبِكُ لُ  ق ُ ذِفَن  اللهُ في قْ ي َ لَ وَ 

ونحن في زماننا نشهد غثائية المسلمين، كما أخبر عنها الكلام النبويّ بالتمام؛ وقد كان السابقون    يسبق الخلافة الخاتَة.
أمتنا إن  و منا، في أزمنة مضت، يتصورون ذلك تصوّرا!...   جزاء مخالفتها    هو، وطمعها فيها،  اليوم   تداعي الأمم على 

إلى المخالفات، حب الدنيا؛ وإذا حل حب الدنيا بقلب امرئ    . وعلى رأس ما يدعو الناسَ ، كما بيّ نّا غير مرةلشريعة ربا 
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ببا  س  وترك الجهاد يعود بالذل والمهانة على الأمة.   ؛الشرعي   وكراهية الموت تَنع من الجهاد  ؛ لا بد له من كراهية الموت
، ليظهر فضل  وكل هذه الأحوال السيئة، تكون زمن الظلم والجور السابق على الخلافة المهدوية  لنتيجة، ونتيجةً لسبب!... 

، مهابة الجانب،  اعتبارها، فتكون عظيمة بين الأمميعود إلى الأمة  في زمن الخلافة،    هذا يعنّ أنهو   ثناءها.الله على الناس أ 
ونحن عند قولنا هذا، نعلم أن من الناس، من كاد يصيبهم اليأس من انصلاح الأحوال؛   . ولكما كانت في زمن النبوة الأ

 ... وهذا أيضا، مما ينبغي اعتباره في المنهجية العلمية... والعادة  بسبب الانقهار المعرفي تحت الظروف
الحديث الذي اعتمدناه آنفا، أنه يكون بين السبع والثمان؛   بحسب وأما مقدار زمن الخلافة الخاتَة، والذي ورد فيه        

وأما عن    . اوإما تسع  ا ي إما سبعأبين السبع والتسع؛    - بحسب ما أخبر شيخنا الأكبر في فتوحاته-فالأرجح أن يكون  
ذاته عندئذ؛ وإما أن  اتساع الدولة الإسلامية، فإنها في زمن العولمة الذي أظلنا منذ عقود، إما أن تكون هي النظام العالمي  

 تكون م عُظمه، حتّ لا يبقى خارجه إلا استثناءات من فلول حزب الشيطان، وهو الأرجح. 
 ج. وزراء المهدي: 

السلام.          يبايعونه عن كشف وشهود، كما أخبر ختم هذه الأمة عليه  الذين  أنصار وهم أهل الحقائق،  للمهدي 
  بما آتاهم الله من أسرار. وأما الوزراء الذين يكونون معه في مركز الحكم، فثمانية كانوا من العالم،   ماوهؤلاء سينصرونه حيث

وهم كلهم أعاجم، لا عرب فيهم.    )الحكومة العالمية(؛   ؛ سبعة هم أساس ما ينتظم به حكم الأرض من أهل التصرف الأكبر 
، في هذه  اليوم، بحيث لا يكون لهم اعتبار وقتئذ  وهذا يوافق من جهة الظاهر، ما هم عليه العرب من انسلاخ عن الدين

،  عنه   المهدي تكون خلافة  . ورغم أن الوزراء أعاجم، فإنهم لا يتكلمون إلا بالعربية، تعظيما للمهدي، ولمن  المراتب العليا
  عليه وآله وسلم. صلى الله 
. ونعنّ  دائما، وكما يحدث الآن  طريقة الشهادةبومن الوزراء، يسُتفاد أن شؤون البلدان ستُدار بطريقة الغيب، لا        

من هذا أن لكل من الشهادة والغيب حكما في الزمان من باب العدل الإلهي؛ وبما أن الشهادة كان لها الحكم في بداية  
إلى الغيب    كونخصوصا؛ فإن انقلاب الحكم في نهاية عمر الأمة سي   قرن الرابع ، من عصر النبوة إلى ال عمر الأمة المحمدية 

. وبما أن الزمن الأول كان لظاهر الشريعة، حتّ لم يعُرف الدين إلا به؛ فإن الزمن الآخِر يكون  ، لا خفاء فيه انقلابا جليّا 
؛ أي  من أهل الحقائقومن هنا كان ينبغي أن يكون وزراء المهدي   .، كما هو معلوم للأولياء من كل زمان لباطن الشريعة 

إلى  وهذا، حتّ يكمل لهذه الأمة تجلّي دينها بتبدل الحكم من الظاهر    . حتّ يكونوا أعلم من غيرهم، بما هو سمة لزمانهم
ظن بالأمة عندما يرى  . وكل من لا خبر له عن هذا الانقلاب، فإنه لا بد أن يسُيء الإلى الغيب   الشهادةمن  الباطن، و 

مخالفتها للشريعة بعد القرون الثلاثة الأولى، وازدياد التوغل في ذلك مع مرور الزمان. والحقيقة هي أن الحكم سينقلب عند  
وإن الرحمة الإلهية الخاصة بذه الأمة المحمدية تتلون    تغير الأحوال من الظاهر إلى الباطن، كما يحل الليل بعد ضوء النهار. 

أحوالها، فيما ذكرناه من انقلاب؛ حتّ تبلغ الرحمة من قد يقطع المرء بحرمانه منها، عناية من الله بذه الأمة،  بحسب  
وحتّ يزداد المرء إدراكا لهذه المسألة، فليعتبر في الطاعة والمعصية الظاهر والباطن:    وإكراما لنبيّها صلى الله عليه وآله وسلم.

أو تكون باطنة، وأن المعصية أيضا تكون ظاهرة أو باطنة؛ فإن الفقه الجامع ينظر حينئذ    فإذا علم أن الطاعة تكون ظاهرة 
على اعتبار المعصية،    ا طاعة وقدّمهإلى الظاهر والباطن معا، فإن وجد من الظاهر طاعة ووجد من الباطن معصية، حكم بال 

والعكس صحيح. وبين هذه الأحوال موازنات، إذا دقت المعاصي ودقت الطاعات، أو تركّبت وتعددت؛    ؛ رحمة من الله
ونحن عندما كنا ندل على الرحمة، فهذا    ومن علم هذا، سيعلم اتساع هذا العلم. وهو من العلوم الشائعة في آخر الزمان... 

ال العقوبة والعذاب وقتيا، بحسب المشيئة. ولكن النهاية  لا يعنّ أنها ستصيب العباد من أول أمرهم؛ وإنما قد يمرون بح
 .. .بحمد الله، تكون إلى الرحمة. هذا هو ما عنيناه! 
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؛ وأما  الظاهر   ، فلا بد أن يكون الحكم في العلم، أولَ الزمان لعلماء الدين المسمّون فقهاءوكما أن لكل زمان رجالا       
. ومن كان  الذين هم فقهاء الباطن   ن، فإن الحكم في العلم سيكون للأولياء بعد الانقلاب إلى حكم الباطن في آخر الزما

تحوّل الحكم إلى الأولياء في عالم الشهادة، قد بدأ يظهر منذ مدة؛ وبعد انقضاء زمن  أن من أهل البصيرة، فإنه سيلاحظ 
جماعة مع إمام ولّي منذ الآن؛ لأنه  . ولهذا، فمن كان من الموفّقين، فلا بد له من أن يكون في  المتوسط  الخفاء والبطون

الزمان أقرب حينئذ إلى الحق بحسب  . فإذا أدركه زمن خلافة المهدي، فإنه سيكون من أول  الذي يكون فيه  سيكون 
وهذا يدخل ضمن الاستعداد لاستقبال الخلافة الخاتَة، كما    قبل ظهوره.من  الملتحقين به، بسبب كونه على نهج المهديّ  

 ... الشيطاني ن لاستقبال خليفتهميستعد الدجاليو 
 د. روح الخلافة المهدوية: 

،  يغلط كثيرون، عندما يسمعون كلامنا عن الخلافة، فيظنون أننا منشغلون بطريقة الحكم، على غرار الإسلاميّين      
والأسباب،  . ونحن في الحقيقة عندما نتكلم عن الظروف  ما ينبغي   بخلافالذين جعلوا الحكم محور الدين وقطب رحاه  

ما  القارئ وحتّ يدُرك  .  ، ولا عن عبادته سبحانه التي من أجلها خُلقنا فإننا لا نغفل با عن الله الذي هو رب كل ذلك 
من طلوع الفجر إلى وقت النوم: فهل  الواحد،  مثالا، وهو عبادة الله في اليوم    -على عادتنا-نرمي إليه، فإننا نضرب  
، بحيث ينشغل بالصباح وبالزوال ثم  العبادة   ؟ أم يكون مع وقتفي جميع أوقاته   عبادته مع ربهيكون العبد الموفق أثناء  

لمساء والليل، وكأنه يعبد الشمس أو القمر؟... والجواب واضح، كما أن المعنى الذي أشرنا إليه عند اختلاف الأزمنة  با
تحكيم الشريعة ظاهرا وباطنا، لن يتأتى إلا إذا كان  وإن العودة إلى  وتحول الحكم من الظاهر إلى الباطن، واضح أيضا...  

. وهذا لأن العارف بالله، هو وحده من بين الناس،  ، الجامعين بين علميْ الظاهر والباطنمن العارفين بالله  ،أهل الحكم
ناس الركون  ، أن الأحكام الفقهية التي اعتاد الهنا   . ونعنّ بالكلام في كل وقت وحال  من يعلم الصواب في معاملة الله 

والباطنة   )كالسياسات(  الظاهرة  المعاملات  من  سواها  وأما  التخصيص؛  على  الشعائر  إقامة  في  إلا  تنفع  لن  إليها، 
والذين هم الأولياء لا الفقهاء. ولقد بدأ الفقهاء منذ عدة قرون يشعرون    ،لا تؤُخذ إلا عن أهلها فإنها  كالمعاملات القلبية،  

من الجهة العقلية    وكأن الدين غير الدين، رغم بذلهم الجهد من أجل السير على نهج الأولين بانسداد الطريق في وجوههم،  
، هو ما يزيد من عنتهم، وأن الأمر انقلب إلى جهة  بطريق المطابقة  . وما علموا أن السير على خطى أسلافهمخاصة 
كا، فلا مناص له من أن يكون مع ولّي؛  . فمن كان منهم يريد أن يجد لفقهه طريقا، وفيه مسلوهم لا يعلمون   الأولياء 

 وإلا بقي معلقا حائرا، لا يدري يمينه من شماله... 
 ه إليها: ينبغي التنبُّ  ات ه. ملاحظ

بما أن خروج الدجال سيسبق خروج المهدي، وسيكون نزول عيسى عليه السلام بعدهما؛ فلا بأس من أن نلاحظ        
؛ وأن عيسى أيضا  بالخروج  معا الإذن لهما الآن  قبل زمان ظهورهما بمدة؛ وهما ينتظران  معا،  أن الدجال والمهدي مخلوقان  

قيْهم.  ي، رغم افتراق طر الثلاثة   وهذا من باب المناسبة التي بين  .بالنزول فحسبأيضا  ينتظر الإذن  هو  و ،  فحسب  مرفوع
،  ئذعند  ه يكون حالس   ، الرجليْن بصفة المسيحأحقّ    ما دام هو وإن عيسى عليه السلام، لكونه هو من سيقتل الدجال،  

ءَ  كما أخبر الله تعالى في قوله: } لذلك بعد زهوق    [. 81{ ]الإسراء:  اكَانَ زَهُوقً   لۡبَٰ طِلَ ٱ إِن     لۡبَٰ طِلُ  ٱوَزَهَقَ    لۡحَقُّ ٱوَقُلۡ جَاٰۤ
كل مؤمن من أهل ذلك الزمان،  الصورة الكاذبة للمسيح، ستبقى الصورة الصادقة، وستثبت في الأرض؛ حتّ يعلمها  

   وكأنها الشمس توسطت السماء، لا يغُب فيها ذو بصر!...
ه الأمة، وأن عيسى سينزل إبّان خلافته؛ فإنه عليه السلام سيكون  وبما أن المهدي سيكون آخر خليفة إمام من هذ      

. وهذا  ، لا نبيا مرسلا وله سيكون وليّا محمدياز تحت حكمه، تعظيما للنبّي صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلاما بأنه بعد ن 
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فَ  يْ كَ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »يعنّ أن نبوته ستبطن في ولايته، فيصير أشبه بعليّ عليه السلام في زمانه.  
الحقَِّ ظاهِريِنَ إلى يوَمِ  لا تَزالُ طائفَِة  مِن أمُ تي يقُاتلُِونَ علَى  ، ثم يقول: »97« .كُمْ مْ مِنْ إِمامُكُ  فِيكُمْ وَ یََ نُ مَرْ لَ ابْ زَ ذا ن َ إِ   مْ تُ ن ْ أَ 

ُ عَ   .القِيامَةِ  فيَقولُ: لا، إن  بَ عْضَكُمْ علَى    !مِيرهُُمْ: تَعالَ صَلِّ لنَا ولُ أَ يَ قُ ل مَ، ف َ سَ وَ   هِ يْ لَ قالَ: فَ يَ نْزلُِ عِيسَى ابنُ مَرْیََ صَل ى اللّ 
تَكْرمَِةَ اِلله هذِهِ  أنَْتَ مِنِّّ  وأما عليّ عليه السلام فقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »  . 98«.م ةَ الْأُ   بَ عْض  أمَُراءُ 

؛ إن كنا  . وهارون نبي ظاهر النبوة، فبقي أن عليّا نبوته باطنة في ولايته99« . بمنَْزلَِةِ هَارُونَ مِن مُوسَى، إِلا  أن هُ لا نَبي  بَ عْدِي 
... وهذا  ! ، مع اعتبارها فيهانت نبوته باطنة، فإنه لا يوصف با فيقال عنه نبي . ومن كنريد تصديق الحديث بلفظه ومعناه 

 وهو نافع جدا لأهل التصديق من زماننا...   ...!من لباب العلم كما يقُال 
 و. إنكار المهدي: 

ينُكرون خروج المهدي عليه السلام؛ وقالوا إنما هي عقيدة سبقت  و لقد ظهر في الأمة أقوام يدّعون تحقيق العلم،         
. وهذا خلط في المفاهيم، لأن المهدي عندنا خليفة  في الحقيقة   تنتظر المخلّص، ونحن على خلافهمكانت إليها أمم أخرى  

ملكا؛ لأن الخلاص    والمخلّص عند بنّ إسرائيل، كان بحسب فهمهم لا بد أن يكون   إمام، لا مخلّص بالمعنى الإسرائيلي. 
الذي كانوا ينتظرون، هو الخلاص من استعباد الأمم الأخرى لهم. وهذا الفهم، هو ما منعهم من الإيمان بعيسى عليه  

أما حقيقة عيسى فكانت فوق إدراكهم، لأنها كانت إلهية؛    !...ن كان ظاهرا بمظهر العبدوهو مَ   عند مجيئه إليهم،  السلام 
في مقابلتهم للمسيحيّين،    واليهود.  بعض علم   مها المسيحيّون الأوُللِ ، وإنما عَ الوجه   ذلكمها من  وهم لم يكن في طاقتهم عل

عند المسلمين، الذين يكُثرون الكلام عن التوحيد، وهم لا يطُيقونه في الحقيقة. وهكذا، فإن كلامهم في    يشُبهون المتسلِّفة
التوحيد يكون تثبيتا منهم لشركهم، وهم لا يشعرون. ونحن قد نصحناهم كثيرا، أن يتركوا ما هم عليه، ولكن مقامهم  

فاسق!... وفي الغالب لا يكون إلا من أتباع الدجال، وإن    ومن ينكر المهديّ عندنا أقل ما يقال عنه: إنه   ...!يغلبهم
من   وجود حظ في ال تمنى معه ألّا يظهر، وألّا يكون له أظهر الإسلام؛ لأن الدجال وحده، هو من يبُغض المهدي بغُضا ي

أنكرو الأصل  فإن هم  المهدي؛  قولهم في  إلى  فلينظر  زماننا، كبارهم وصغارهم،  معرفة دجاجلة  أراد  فأولئك  ... ومن  ه، 
 هم!... 
فمن علم عن المهديّ ما ذكرنا، فإنه سيعلم أنه هو من سيعود بالأمة عن الطريق المنحرف الذي اختطهّ معاوية        

بفرعيْه: الرفض والنصب. وهذا يدل دلالة مباشرة على أن المهدي عليه السلام، سيقضي قضاء مبرما على الرفض والنصب  
والسيف يحكم على الظواهر    ؛ خصوصا إن علمنا أنه مؤيد بالسيف )بالقوة والقهر(  ،ا معا؛ لكن من جهة الظاهر وحده

  . لذلك سيبقى من الناس في زمن المهدي من يكون على عقيدة فاسدة، عنادا منه، ووفاء لما كان هو لا على البواطن
وبعض الناس، بخلاف ما يظن    .عمىويقُلدهم التقليد الأ  كان عليه أئمته الذين يثق بم الثقة العمياءو عليه،    وطائفته

كثيرون، لا يتحرّون الحق، ولا شأن لهم به؛ وإنما أقصى مناهم أن يكونوا موافقين للصورة الذهنية التي لهم عن أئمتهم، من  
ومن كل    ، وهذا من الشؤون العجيبة التي ستكون في ذلك الزمان!... فسبحان من له الحكم في كل شيء دون تَحيص. 

 وجه، لا إله غيره!... 
 ز. الأمم الكتابية واستراتيجياتها: 

 
 . متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.  97
 . أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.  98
 عنه. . أخرجه مسلم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله  99
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من يتابع تحركات اليهود والنصارى، يرصد حركة غير خفية، تحكم توجهاتهم السياسية. فهم على تصور مسبق لما         
 تها. سيأتي، يعملون على ضوئه، وإن كانوا من أفضل من يعتبر المتغيّرات الظرفية، ومن يُحسنون معامل

وإن كانوا لا         ذلك،  يغيب عنهم  السياسي، لا  ينتظرون مسيحهم؛ وهم في عملهم  زالوا  ما  نعرف،  فاليهود كما 
ذلك  لون عن استراتيجياتهم لسواهم. والنصارى ينتظرون عودة المسيح عليه السلام، وهم يعملون على الاستعداد  فصحيُ 

الظروف   وبتهييء  بينهما، كما  بحسب مستطاعه  المناسبة بالعمل،  المشترك  تعاونهما على  الجانبين  من  ويعُجبك  بل  م. 
عمل عليها الإنجيليون قبل اليهود؛ واليهود يقبلون  ي - كما لا يُفى- يحدث بين اليهود والإنجيليين. فحماية دولة إسرائيل  

الطريق وحدهم. وهذا يُحسب  هذا التعاون، وإن كانوا يعلمون أنه لا بد من الانفصال في وقت ما عن الإنجيليين، ومواصلة  
للطرفيْن، من جهة الوعي بالتاريخ، وضبط الاستراتيجيا على ضوء ما يدُركون من حتميته. ولكن المسلمين إن عدنا إليهم،  
سنجد الجانب السنّّّ منهم يشُابه في عمله عمل الملحدين، الذين يكتشفون الوقائع مع حلولها، لا قبله؛ وكأنه ليس لديهم  

العلم   اليهود والنصارى، على أقل تقدير. وهذا  من  يكون أخطر ما أدى إليه    -إن اعتبر وحده-ما يجعلهم ينُافسون 
الانحراف الدينّ الذي أسس له معاوية؛ لأنه يكون قد جرد شطر الأمة مما يضمن له بقاءه، ضمن خارطة العالم في آخر  

 الزمان... 
وأما الشيعة، فيُحسب لهم أنهم وحدهم من يُمكن أن نقول بِاهزيتهم لمنافسة الأمم الأخرى في أحداث آخر الزمان.         

لون على الانفصال عنه علما  ميتنكبون عنه، ويع  - بدل أن يعتبروا ذلك ويروه من صالحهم- والغريب هو أن أهل السنة  
السنة قد يكون   أهل  انخراط  إن  بل  الزمانوهذ-وعملا.  التحالفات في هذا  العمل الاستراتيجي    -ا ما تدل عليه  في 

اليهودي النصراني؛ وكأنهم قد ورثوا عن معاوية تحالفه مع الروم، فهم الآن عاملون عليه وفاء له. والخطير في الأمر، هو أن  
، وكأنها هي الم رُاهَن على تقديمها  الشعوب السنيّة، لا خبر لها في المجمل عما يفُعل با؛ ولا عن الجهة التي تُساق إليها 

 قربانا في الملاحم الكبرى... 
ونحن إذ نذكر أمر العمل الاستراتيجي، ندعو الشعوب السنيّة إلى مراجعة مسارها التاريُي، ومراجعة المبادئ الحاكمة        

وب على علم صحيح. كما ندعو  عليه؛ من أجل تبيّن معالم الحاضر والمستقبل، اللذيْن ينبغي أن تكون فيهما هذه الشع
، حتّ لا تحول الخلافات العقدية دون تحقيق  حصراإلى إيجاد أرضية مشتركة بين الشيعة وأهل السنة بخصوص هذا الأمر 

الحد الأدنى المرجوّ منه. وإن كان للشيعة السبق على إخوانهم أهل السنة في هذا المضمار، فلا بد أن يعمل الشطر المسلم  
الاستفادة من الشطر المتقدم. وهذا يتطلب واقعية من أهل السنة وتنازلا عن الغرور الضارّ، كما يتطلب  المتخلف على  

لجمع شمل المسلمين، على قدر المستطاع، ومع الاستزادة من التقارب  واقعية أخرى من الشيعة، وتحليا بالأخلاق الضرورية  
     مع تقدم الزمان... ، رادوالوحدة باطّ 

   
 :إلى الإسلام الأول. طريق العودة  11
 سقاط الصحبة عن معاوية: إ. 1

إن ما فعله معاوية بالدين، بعد أن دخل في مقاتلة خليفة رب العالمين، لا تبقى له معه صحبة للنبي صلى الله عليه        
وآله وسلم؛ خصوصا وأنه لم يكن إلا من الطلقاء بدءاً. وكل من يرُهبون الناس بدعوى أنه صحاب، له حرمة الصحابّ،  

. ولو اعتبرنا صحبة معاوية على  ، ولشره ذاته يُضمرون ون لى نهج معاوية يسير ع واصبن  وان و ، إن لم يكم ملبوس عليه مفه
بن سلول؛ بل لو قارنا فعل ابن سلول لوجدناه أقل في    بّ عبد الله بن أُ   شناعة صنيعه، فلا ينقص إلا أن نعتبر صحبة 

لدخول في هذه المسائل. فإن رغب  السوء من فعل معاوية. ومن لم يكن يميّز الفرق بين الرجليْن، فليعلم أنه غير مخول با 
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وذلك لأن الدين    . في البقاء على ما هي عليه فرقته، فليبق؛ ولكن عليه أن يعلم أنه مغامر بمصيره، لاعب بنرد قدرهراغب  
. ونحن ما عرفنا علو مرتبة أب بكر وعلي  ، مهما علا شأنه، أو روعي قدرهيؤخذ عن الله ورسوله، لا عن أحد من العباد 

 ... ما، إلا من الله ورسوله، لا من أحد من أهل السنة، أو أحد من الشيعة وأضراب
وحتّ لا يرمينا أحد بالطعن في الصحابة، فنحن نعلن أن معاوية ليس صحابيا؛ بل هو عدو لله ورسوله، ظهر في        

في أنفسهم،    وآله وسلم  على المسلمين. وأما الصحابة الذين راعوا حق صحبة النبي صلى الله عليه   التي دخلتزمان الفتنة  
.. وهذا الموقف معروف عنا مع تلاميذنا،  .... نعوذ بالله من غضب الله!!فنحن لا نرفع بصرنا إليهم بالنظر، فكيف بالنقد 

ن يقُارن نفسه بصحابّ، فلينزل إلى مقارنة نفسه بالدابة التي  حتّ إننا نقطع لهم دابر وسواسهم من أصله بقولنا: من أراد أ 
نعلم قدر الصحابة، ونتقرب    - بحمد الله-!... وهذا، لأننا  بعدُ   نخاف عليه فنحن    ذاك،  وله ز ن  كان يركبها الصحابّ، وبعدَ 

، بحيث يعلم المرء في المقابل  إلى الله بالتضاؤل بين أيديهم. ولكن تعظيم الصحابة يكون عن نور وعلى بيّنة من الله ورسوله 
د. ووالله إن معاوية لعدو للإسلام، يعرفه كل ذي نور كامل؛ و  يُُطئه ناقص النور.  إن كان  المنافق المندسّ، والعدوّ المترصِّ

نقول هذا، لأن العاميّ من المؤمنين ليس في مقدوره تَييز الرجال، ومعاييره لا تتعدى الظاهر من الأحوال؛ فهو إن وجد  
 !... مام حق، وجب عليه تقليده، وإن فقده وجب عليه كف لسانه ويده، إلى أن يأتيه من الله برهان إ

  وإذا ذكر معاوية، قال   ،قال عليه السلام   اإذا ذكر عليّ   ي: كان البخار ، كما قال أحدهموأما نحن، فلا يقُال لنا       
وحقيقتها النصب الذي لا لبس فيه. والحمد لله،    ، ونحن في بيئة ظاهرها سنّّّ  ،رضي الله عنه. ولقد كنا على هذا الديدن 

لم نكن من الفضوليّين الذين قصدوا إلى خوض غمار الدخول في الفتنة الكبرى، ولا كنا من المخذولين الذين يعمرون  
ن صفوف المسلمين، وأن نرى   نكون إلا في آخر صف مألّا على  نّا نفسنا  أوقاتهم بما لا ينفعهم دنيا وأخرى؛ بل وطّ 

الجاهل قبل العالم منهم سيدا تقُب ل يده وربما قدمه. والحمد لله قد فعلنا هذا مع كثيرين، حتّ كانوا يتعجبون من حالنا.  
فكنت عندما أذهب    نا نذكر الله بالذكر المأذون على يد شيخنا رضي الله عنه وجزاه خيرا. نا من أول ما بدأْ أَ وهو حال بدَ 

، وليس لي من رغبة إلا  ذي قبلي، أنظر إلى أقدام أصحاب الصف الأو الذي بعده  المسجد وأجلس في الصف الثانيإلى 
تقبيلها، تعظيما للإسلام. ووالله ما كان يمنعنّ من فعل ذلك على الملأ، إلا أن يشُار إلّي بالصلاح في بلدي، وأنا ما تزال  

 !... لم تزولا  قدماي في الجاهلية 
، أننا لا نأخذ علمنا إلا عن الله ورسوله؛ وكل من سواه، فإننا ننظر فيه بما يؤتينا الله  لم حاكي حال البخاريوليع      
. والبخاري  ، إن رجحنا ذلكأو نجعل نفعه مقصورا علينا للضرورة  ؛ إنْ كان يجوز إظهارهبعد علمنا له،  ، فنظهره  فيه   نور من  

لا خبرة له بعلم المراتب، وبالتالي بالرجال. ولسنا نعنّ    عن عمله خيرا؛ ولكنه   نسأل الله أن يجزيه  عالم من علماء الحديث،
أهله كسائر الفقهاء في  به  لأن هذا العلم مما لا يُجاوز    ؛الذي عليه علماء الحديث  علم الجرح والتعديل،  هنا،  العلم بالرجال

ق كل واحد بالمرتبة التي  لحِ ة. فنُ يلنبو الوراثة  ل لإيمان والإحسان، ثم  ما يكون من اعتبار ل   ؛ بل نعنّالغالب، مرتبة الإسلام
 . .. المنهجية نفيسباب فإنه في  ،فليُفهم هذا يصدر عنها، من دون اعتبار لكلام الناس فيه بالتقدی أو بالتأخير. 

لا كلام إمام. وهو أدرى    ،كلام فقيه ، فهو  وأما ما أورده بعضهم من كلام للإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه        
  لطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله   ،وأما قتاله رضي الله عنه بما يُوض فيه ومع من يُوض: ولنورده هنا بنصه: ]

لأن   ؛ وجميع ما شجر بينهم من منازعة ومنافرة وخصومة ؛ على الإمساك عن ذلك  ،فقد نص الإمام أحمد رحمه الله ،عنهم
نۡ غِلّ  إِخۡوَ   وَنَ زَعۡنَا مَا في : } يزيل ذلك من بينهم يوم القيامة، كما قال عز وجل الله تعالى  {  ينَ مُّتَ قَ بِٰلِ   نًا عَلَىٰ سُرُر  ⁠ ٰ صُدُورهِِم مِّ
ا من اتفاق  لأنه كان يعتقد صحة إمامته على ما بينّ   ؛كان على الحق في قتالهم  -رضي الله عنه-ا  ولأن عليًّ [؛  47]الحجر:  

  ، خارجًا على الإمام  ،وناصبه حربًا كان باغيًا   فمن خرج عن ذلك بعدُ   . الحل والعقد من الصحابة على إمامته وخلافتهأهل  
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والذين قتلوه كانوا    ؛ طلبوا ثأر عثمان بن عفان خليفة الحق المقتول ظلمًا  ،ومن قاتله من معاوية وطلحة والزبير  . فجاز قتاله
فأحسن أحوالنا الإمساك في ذلك، وردهم إلى الله عز    . ذهب إلى تأويل صحيح  فكلٌّ   ،رضي الله عنه   في عسكر عليّ 

وظواهرنا من    ،بعيوب أنفسنا وتطهير قلوبنا من أمهات الذنوب  وهو أحكم الحاكمين وخير الفاصلين، والاشتغالُ  ،وجل
وبعد    ، رضي الله عنه  فثابتة صحيحة بعد موت عليّ   ،وأما خلافة معاوية بن أب سفيان رضي الله عنه .  موبقات الأمور 

لرأي رآه الحسن ومصلحة عامة تحققت    ، خلع الحسن بن علي رضي الله عنهما نفسه من الخلافة وتسليمها إلى معاوية
لَعَل   د ، وَ ا سَيِّ ذَ ن  ابْنِّ هَ إِ : »له، وهي حقن دماء المسلمين وتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه 

ولنفصل القول فيما مر الآن بإذن الله، غير منتقصين لقدر    :101[100« .سْلِمِينَ  ُ يْنَ فِئَ تَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المبَ   هِ نْ يُصْلِحَ بِ اللّ َ أَ 
 الجيلاني رضي الله عنه، وحاشاه: 

فأما نقل الجيلاني رضي الله عنه عن أحمد، فإنه لا يجوز عندنا إلا في الفقه؛ وهو ما يؤكد حكمنا الأول. ولو كان    -
القرآن"، و  أهل  كان مِن  ن  مَ   على هي من أيسر المسائل  لأحمد علم فوق مرتبة الإسلام، ما ضُرب على مسألة "خلق 

المراتب العليا. وأما اقتصار الجيلاني على تقليد أحمد في المسألة، فلأنه لم يرُد أن يُرج با عما تطيقه العامة من جهة؛ ولأنه  
تدة، والأولياء  . وهذا، لأن الفتنة كانت ما تزال مممن جهة أخرى   يعلم أن حلّها لا يكون في تلك القرون ولا التي بعدها

 هذا مع ذكر اتباع الجيلاني لأحمد في الفقه من جهة الظاهر...  . أبدا..  لا يعُارضون القدر
وأما استدلال أحمد بالآية من سورة الحجر، فلا مدخل له هنا؛ لأنه متعلق بمآل أولئك الخلق في الآخرة. ونحن لا نناقش    -

... وأحمد لا علم له  خليفة الله!  مع أنه وهو مقاتلة عليّ   ه الدنيا، محل ذلك منهم الآن، ولكن نناقش مسألة حكم شرعي،
   .. .؛ بل هو يحكم وكأن المتقاتلين من طبقة واحدة في الفضل، وهيهات! وأحكامها  بالخلافة، حتّ يعلم مقتضياتها

على  على الحق، ففيه اضطراب؛ لأن عليا لم يكن يقاتلهم  كان في ذلك  وذكر أنه    ، وأما جواز قتال عليّ لمن قاتله   -
عليها السلام لمكانتها من النبي صلى الله عليه    سوى عائشة  ،لا بواه   بحكم الله الشرعي   لقتلهم  ،لو تَكن منهم و   الحكم،

وإن كان هذا ظاهر  ،  فحسب   الحل والعقد أهل  إماما منصّبا من قِبل    وآله وسلم. ونعنّ أن عليّا عليه السلام، لم يكن 
، أن قتاله للمنازعين، هو قتال الله تعالى نفسه  أيضا   ونعنّ من هذا  ع.خليفة الله الذي لا ينبغي أن ينُازَ   كان ؛ وإنما  الأمر

على ما يعُطيه  [. والمعنى يؤخذ هنا 4{ ]المنافقون: للّ ُۖ ٱقَ تَٰ لَهُمُ  حۡذَرۡهُمۡ  ٱفَ  لۡعَدُوُّ ٱ هُمُ لهم؛ كما أخبر سبحانه في مثل قوله: }
  ته ظاهر اللفظ، وإن كان المفسرون لا يعلمونه من مرتبتهم. وتنزيل معنى الآية في زمن عليّ، يكون على ما ذكرنا من مقاتل 

وإلى هذا الأمر )أمر الخلافة عن الله( كان ينبه النبي    ... !للمناوئين له؛ وذلك لأنه مظهر الاسم "الله" الذي لا شبهة فيه 
. فقد جاء عن  في المرتبة   من بعدهعليهم    عدم المنازعة له أو لمن يُلفه  ه وآله وسلم أصحابه عند اشتراطصلى الله عليه  

يَ عَنا  نْ باَ ل مَ فبَايَ عْناهُ، فقالَ فِيما أخَذَ عَلَيْنا: أَ سَ وَ   هِ يْ لَ دَعانا الن بيُّ صَل ى اللهُ عَ عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: "
واحًا،  مْرَ أهْلَهُ، إلا  أنْ تَ رَوْا كُفْراً بُ أَنْ لا ننُازعَِ الْأَ وَ ؛  يسُْرنا، وأثََ رَةً عَلَيْناعُسْرنا وَ مَكْرَهِنا، وَ الط اعَةِ، في مَنْشَطِنا وَ وَ لَى الس مْعِ  عَ 

مقاتلة الخليفة، لأنها ظاهر ما  . وأما بيعة أهل الحل والعقد فليست هي مناط حكم حرمة  102" بُ رْهان    يهِ عِنْدكَُمْ مِنَ اللِّ  فِ 
ك، كما قد تكون لخليفة. وبيعة الم لَك )كبيعة معاوية(، ليست في المرتبة  ونعنّ أن البيعة قد تكون لم لَِ   يثبت به فحسب. 

... وقد جهل فقهاء الأمة هذا الفرق بين الحكُميْن على مرّ القرون، فنتج عن  كبيعة الخليفة؛ ولا حكمها كحكمها!
  لۡأَمۡرُ ٱللِّ   ؛ }ما نتج من الخلط والافتتانجهلهم كل 

 
هو تولية  الحكم في الخلافة، ومناط  . [4الروم: { ]مِن قَ بۡلُ وَمِنۢ بَ عۡدُ

 
 . أخرجه البخاري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث، رضي الله عنه.  100
 . كتاب الغنية لطالبي طريق الحق للسيد عبد القادر الجيلاني.  101
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[. ومن نازع الخليفة عندنا، فقد نازع  30{ ]البقرة: فَةً يخَلِ  لۡأَرۡضِ ٱ في   جَاعِل   إِنّيِ نه: } ، وهو القائل سبحاعنه  الله لخليفته 
في    ويبقى حكم الم لُك، حكم الولاية التي يكون صاحبها تحت حكم الخليفة  ...فلينظر بعدُ أي وصف يليق به! ربه؛  
لا    ،لهذا.  وهذا الترتيب صحيح دائما، سواء ظهر الخليفة، أم بطن هو خليفة الخليفة، لا الخليفة!...  يبقى  ؛ أي  زمانه

يُمكن التسوية بين عليّ والحسن في خلافتهما عليهما السلام، ومعاوية في ملكه أبدا؛ وإن كانت الصورة في نظر العاميّ  
 ... !ومتّ كان الحكم في الأحكام للعوام؟  .. .واحدة!

جتهاد  حكم النص. لذلك فكل من يقول بصحة امرتبته له  من أصول الفقه: أن لا اجتهاد مع النص، والخليفة في    -
ولا ينبغي أن تحجبنا مرتبة المخالف    .. .! ، وعلى مخالفة للشريعة ثابتةفهو على غلط شنيع  أو من كان متابعا له،  معاوية،

عن تبيّن الحكم، كما هو الشأن بالنظر إلى الزبير وطلحة رضي الله عنهما، وهما المبشران بالجنة. وهذا، لأن دخول الجنة،  
الحق في كل أموره في دنياه؛ وإنما يعنّ أن الله يغفر له كل ما اقترف، وأنه يدُخله الجنة.    لا يعنّ أن يكون الداخل على

انَ حَقًّا  امَ رَمَضانَ؛ كَ صَ أقَامَ الص لاةَ، وَ ولهِِ، وَ بِرَسُ للِّ  وَ آمَنَ باِ   مَنْ والجنة درجات!... يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »
، أَ  رَسُ وا: ياَ الُ قَ ف َ   !يها رْضِهِ ال تي وُلِدَ فِ  أَ وْ جَلَسَ في يلِ اللِّ  أَ  سَبِ اهَدَ في جَ   ؛ يدُْخِلَهُ الجنَ ةَ نْ  لَى اللِّ  أَ عَ  رُ الن اسَ؟  ولَ اللِّ  فَلا نُ بَشِّ
ُ للِْمُجاهِدِينَ في ن ةِ مِئَةَ دَرَجَة ، أَ  الجَْ ن  في الَ: إِ قَ  رَجَتَيْنِ كَ ا بَ مَ   ؛يلِ اللّ ِ  سَبِ عَد ها اللّ  ا سَألَْتُمُ  ذَ إِ فَ   .رْضِ الْأَ اءِ وَ يْنَ الس مَ ا بَ مَ يْنَ الد 

وهذا يؤكد  .  103« .ن ةِ نْهارُ الجَْ أرُاهُ فَ وْقَهُ عَرْشُ الر حْمَنِ، ومِنْهُ تَ فَج رُ أَ .  ن ةِ أَعْلَى الجَْ ن ةِ وَ وْسَطُ الجَْ أَ   ن هُ إِ فِرْدَوْسَ؛ فَ اسْألَوُهُ الْ اللّ َ، فَ 
ما ذكرناه قبلًا من عدم جواز التسوية بين أهل الجنة في النظر، إن كان المرء على نور؛ وإلا فالكفّ لفاقد النور أولى، كما  

 نقول دائما... 
الخلافة  ؛ لأن  ، لا عن الخلافة )الغيبية( وأما الحسن عليه السلام، فلم يتنازل لمعاوية إلا عن الم لُك الذي هو ظاهر الخلافة  -

.. وعلماء الدين لم  ، لمن كان يعقل. في المسألة   . هذه قاعدة، والله هو موليّه فيهاليس في مستطاع الخليفة التنازل عنها
الْم بَُر أُ  التفصيل، فالتبس عليهم الأمر، حتّ ظنوا بسيدنا الحسن عليه السلام الظنون، وهو الطاهر  من كل    يتبيّنوا هذا 

فيها    فصل معاوية تنازل الحسن، فسمى العام "عام الجماعة"!... أفتكون جماعة كسابقاتها، وقد ان ... وقد اغتنم ! الظنون
 ... لا والله لا سواء!...  !الشهادة لأول مرة في تاريخ الأمة؟حكم الغيب عن حكم 

فيها معاوية وأتباعه )من  وأما الحديث الوارد في تنازل الحسن عليه السلام، فإنما يثُبت سيادته على الأمة جمعاء بمن    -
جهة الظاهر على الأقل، لأن المنافق غير معدود من الأمة من جهة الباطن(؛ وجاء ليدل على علة حكم التنازل في نظر  

هو أحق با، كما  خلافة    نح معاوية لمذلك التنازل  . ولم يأت  ، وحقن دمائهم الحسن، ألا وهي الإصلاح بين المسلمين
لا خلافة له    معاويةو من أب.    لافة ستبقى رغم كل شيء غيبية مع الحسن، شاء من شاء وأبيفهم المنكوسون؛ لأن الخ

بالمعنى الذي كنا بصدده. وإن من يُلط بين كل هذه الأحكام، لا يكون مؤهلا لتعليم الناس، وهو لا يعلم. وأما الأدب  
وهو أحكم الحاكمين    ، ، وردهم إلى الله عز وجل فأحسن أحوالنا الإمساك في ذلكبقوله: "الذي دل عليه أحمد في البداية  

."، فهو من  وظواهرنا من موبقات الأمور  ، بعيوب أنفسنا وتطهير قلوبنا من أمهات الذنوب   وخير الفاصلين، والاشتغالُ 
إلا  أدب العوام اللائق بم عند فقدهم لأهلية النظر في الأحكام الشرعية وعللها. ونزول أحمد إلى هذا الأدب، لا يدل  

. أما العالم، فلا  ارتأى تقليدهومن    ،. ومن جهل، فلا يلزم جهله إلا نفسه من وجوه المسألة  على جهله بما ذكرناه نحن آنفا
الآداب العامة تذُكر  هذه  ؛ لأن  التي ستحول دون ذلك  تبينُّ الأحكام من تبيينها لا الدلالة على الآداب العامة  بعدبد له  

  فإن هذا يُالف منطق التشريع،   . لا يُحسنون، لا للدلالة عن منع العلماء من الكلام في المسائل لمنع العامة من الخوض فيما  
ءَ    ۥللِن اسِ وَلَا تَكۡتُمُونهَُ   ۥنُ ن هُ يِّ لتَُ ب َ   لۡكِتَٰ بَ ٱأوُتوُا۟    نَ يل ذِ ٱ   ثَٰ قَ يمِ   للّ ُ ٱ وَإِذۡ أَخَذَ  : }يقول   الله تعالى و    ۦبهِِ   شۡتَروَۡا۟ ٱظهُُورهِِمۡ وَ فَ نَ بَذُوهُ وَراَٰۤ

 
 . أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.  103
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[. ونحن قد بيّ نّا أن الكلام في الفتنة الكبرى لم يكن قد حان وقته بعد،  187{ ]آل عمران:  شۡتَروُنَ يَ  فبَِئۡسَ مَا لًاۖ ي ا قلَِ ثَمنًَ 
فلم نجد    ، كبرىلذلك حجب الله عنه عقول العلماء. وأما الآن، فقد عل منا الله مناطات كل الأحكام المتعلقة بالفتنة ال 

ا با إلى الحق الأول الذي ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة عليه. ولو كان  و دّا من إبرازها للناس؛ عسى أن يعودبُ 
، بدل  في كل الأزمنة الماضية  ما يردده الناس من مقولات موروثة معتبرا عند الله، لكان سببا إلى جمع الأمة على الإسلام

وهذا أيضا من اعتبار المآلات في الأحكام، والذي هو مقصد للتشريع؛ لأنه من    ... !تزايدة مع مرور الزمان هذه التفرقة الم 
دون موافقة المآلات لمقاصد التشريع، فإن الأحكام قد يعُاد فيها النظر من البداية، من أجل العثور على ما يوصل إلى  

ضّد بعضها بعضا. فما  ة محكمة، لا يُُالف بعضها بعضا، بل يعُمقصد التشريع من سبُل. وهذا كله، لأن الشريعة منظوم 
 شذ فيها عن التجانس الكلي، مما هو متوص ل إليه بالاجتهاد، لا يعُتمد، ويعُاد النظر فيه كما قلنا... 

التفصيل إثم  إسقاط صفة الصحبة عن معاوية واجب، وإثباتها له بعد كل هذا  إن  نقول:    تفصيل وفي ختام هذا ال      
ويدخل في هذا القول أيضا: التسوية بين   ثابت، يُاف العبد أن يلُحقه الله في الحكم به )بمعاوية(، فيكون من الخاسرين.

وهذا  .  ، من أي وجه من الوجوه، إلا ظاهر البشرية معاوية وعليّ عليه السلام، وبينه والحسن والحسيْن عليهما السلام
بعدم جواز  القول  التسليم لله في الحكم عليهما بما يشاء    يترتب عليه  العاص؛ مع  الترضي عن معاوية وعن عمرو بن 

قُلۡ    للّ ُ  ٱقُلِ    لۡأَرۡضِ ٱتِ وَ ⁠ ٰ لس مَٰ وَ ٱ قُلۡ مَن ر بُّ  يقول الله تعالى: }، لا إلى عقولنا.  كلهالأمر  إليه  ي يرجع  ذفهو ال  ؛سبحانه 
ءَ يَ أوَۡلِ   ۦٰۤ مِّن دُونهِِ   تخ َذۡتُُ ٱأفََ  نَ فۡعً   لِكُونَ يمَۡ لَا    اٰۤ   لظُّلُمَٰ تُ ٱ  ی أمَۡ هَلۡ تَسۡتَوِ   يرُ لۡبَصِ ٱوَ   لۡأَعۡمَىٰ ٱ  ی سۡتَوِ يَ ا  قُلۡ هَلۡ  ا وَلَا ضَرًّ لِأنَفُسِهِمۡ 
ءَ خَلَقُوا۟ كَخَلۡقِهِ   جَعَلُوا۟ أمَۡ    لنُّورُ  ٱوَ  ؛  [16{ ]الرعد:  لۡقَه ٰ رُ ٱحِدُ  ⁠ ٰ لۡوَ ٱوَهُوَ    ء  یۡ خَ لِٰقُ كُلِّ شَ   للّ ُ ٱ قُلِ    هِمۡ  يۡ عَلَ   لۡخلَۡقُ ٱفَ تَشَ بَٰهَ    ۦللِّ  شُركََاٰۤ

 ... !أي ما دام هو سبحانه خالق كل شيء، فإليه يرجع أمر كل شيء
وأما لعن معاوية، فلا يكون من أعمال المؤمنين؛ لأن شغلنا بالله ورسوله، ينبغي أن يأخذنا عن الدخول في الأمور         
أن يجلسوا لله جلسات يمسكون    -مثلا- . فهل كُلِّف المؤمنون  ، التي تنبنّ على الأحقاد والانتقام، من مرتبة العوام النفسية

... كلا!... ولو فعلوا ذلك، لأرضوا إبليس عند اشتغالهم  ن إبليس وهو ألد أعدائهم؟! فيها السبح فرادى وجماعات، يلعنو 
   ...، أو النظر العقلي المجرد عن الإيمانالعبد في أموره بالمنطق الإيماني الشرعي، لا بما يعُطيه المرض القلبيّ  عملبه. فلي

 في المجتمعات السنيّة:   التيقُّظ للنواصب. 2
وهذا، لأنهم نواب معاوية في هدم الدين، من كل الأزمنة التي جاءت بعده. وهم وإن أظهروا التنسك والإخبات،         

وهذا، لأن المناسبة بين أحوال البواطن، هي التي تعُطي التلاقي على    .؛ لا بد من ذلكفإنهم على نفاق كلي أو جزئي 
، الذين هم على إيمان نقي، يجدون من أنفسهم  كان العوام من أهل السنة  ... ولهذا السبب،الآراء؛ فلا يُدعنّ أحد نفسه! 

انصرافا عن الخوض في المسألة، ما دام علمهم لا يُوّلهم الدخول فيها. أما المجترئون على الدخول، فهم لا يدخلون إلا  
 ثيرة، نذكر منها هنا ما يحضرنا: وعلامات النواصب ك  رنا، تقتضي أن يلحقوا بمن هم على مثل حاله. كلمناسبة باطنية كما ذ 

أول ما يُميّز النواصب بغضهم لعليّ، عندما وجدوا أن بغضهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينُبئ عن حقيقة حالهم،  ا.  
يق  حتّ يعرفهم العامة من المسلمين. وحتّ عليّ، فإنهم لن يظُهروا بغُضا له سافرا، وإنما يفُهم ذلك عندما يسوّونه بمن لا يل 

 ... أن يكون خادما له، كمعاوية وأبيه وغيرهما
عدم اعتبار مكانة السيدة فاطمة عليها السلام؛ وهي من أخبر عنها أبوها صلى  هي  ب. والعلامة الثانية للنصب مباشرة،  

  ؟  عَهْدُكَ مَتَّ   :مِّي أُ نِّ لتَْ أَ سَ وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: "  الله عليه وآله 
ُ عَ  صَ لن بيِّ  باِ نِّ تَ عْ  ، ف َ مِ   الَتْ فَ نَ   !اا وكََذَ ذَ ذُ كَ نْ  بهِِ عَهْد  مُ الي تُ مَ لْ قُ ف َ   . ل مَ سَ هِ وَ لَيْ ل ى اللّ  ُ   الن بي  صَ آتي   ينِّ تُ لَها: دَعِ لْ قُ نِّّ ل ى اللّ 
ُ عَ  صَ تُ الن بي  يْ ت َ أَ فَ   .لَكِ  وَ رَ لي فِ غْ ت َ سْ يَ   نْ لهُُ أَ أَ سْ أَ بَ، وَ رِ غْ مَ عَهُ الْ لِّيَ مَ صَ أُ ل مَ فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ    ، بَ رِ غْ مَ عَهُ الْ تُ مَ ل يْ صَ ل مَ فَ سَ هِ وَ لَيْ ل ى اللّ 
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  ،تُكَ اجَ ا حَ مَ » قالَ:    !تُ: نعَم لْ ق ُ   «؟ةُ ا، حُذَيْ فَ ذَ هَ   مَنْ » ، فقالَ:  تي وْ عَ صَ مِ سَ فتَبِعْتُهُ، فَ   ،لَ تَ فَ ان ْ   اءَ، ثُم  شَ عِ ل ى الْ تّ  صَ ل ى حَ صَ فَ 
ُ لَكَ وَ فَ غَ  كَ؟ لِأُ رَ اللّ  رَني بَ ي ُ وَ ،  ي  لَ لِّمَ عَ سَ يُ   نْ ب هُ أَ نَ رَ ذَ أْ تَ سْ اِ   ، ةِ لَ لَ الل ي ْ بْ طُّ ق َ ضَ قَ رْ لِ الْأَ زِ نْ ي َ   لَك  لمَْ ا مَ ذَ ن  هَ إِ » الَ:  قَ   «مِّ ن    بأَِ شِّ
وهؤلاء هم خلاصة أهل البيت عليهم    .104.« ن ةِ ابِ أَهْلِ الجَْ بَ ا شَ يِّدَ سَيْنَ سَ الحُْ سَنَ وَ ن  الحَْ أَ وَ  ، ن ةِ اءِ أَهْلِ الجْ سَ ةُ نِ يِّدَ ةَ سَ مَ اطِ فَ 

الأشقياء بين فاطمة وبعض النساء، مستندين إلى   يُحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ولقد فاضل بعض  لاالسلام،  
لا يعتمدها إلا سقيم قلب من الناس؛ وإلا فكيف تعدل امرأة  ريحانة أبيها صلى الله عليه    ،شبهات من روايات م غُرضة 

الكنية    «. ولقد رأيت لبعض علماء السنة فهوما في هذه!»أمُّ أبَيِهاب   من كان يُحب إذا رآها أن يناديها:  و وآله وسلم،  
الوجوه. ووالله لو علم الناس ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله  له  وتسودّ  وب،  لالسامية، فوجدتها مما تحزن له الق 

فاطمة عليها السلام من دون الله، كما عبدت النصارى مری عليها السلام أو  منهم  وسلم بتلك الكنية، لعبد الجاهلون  
، أن أكتب كتابا في التعريف  عليها السلام  ، إن أذن الله للعبد الحقير، ثم أذنت فاطمة . ولقد عزمت بعون اللهعبادة   أشد

 ... إذا قدمت عليها  بما أقُدِّمه بين يديها  ،يمنّ الله   والرجاء كل الرجاء، أن . بمكانتها عليها السلام، وأن أسميه: "أم أبيها"
. وعلى  ، للحديث السابقلحسيْن، وهما سيدا شباب الجنةج. والعلامة الثالثة على النصب من غير شك: بغض الحسن وا

. أما تفضيل أحد عليهما،  التي لا تتخلف  هذا، فإن قياس أحد من الناس على الحسن والحسيْن، هو من علامات النفاق 
بسبب خروجه على يزيد بن معاوية، فإنه النفاق الأكبر الذي    شرعا، كما تفعل النواصب عندما يزعمون بأن الحسيْن قتُل  

مون  ، ما يعظّ مالكا(  ا)حاش  . وإن النواصب من المالكية ، وإن قيل في صاحبه ما قيلينطوي على الكفر بالله ورسوله
بئستِ  و ؛ بحيث أصبح إماما لهم فيها،  ، بما يرُضي شقاوتهمكمه المتطرّف في المسألة عافري، إلا لحُ فقيههم ابن العرب الم

ولقد أحزننا كثيرا في المدة الأخيرة، احتفاء وزارة الأوقاف المغربية وبعض "فقهاء المغرب" بالفقيه المذكور من    ... الإمامة! 
   ... وما أكثرهم!  دون سواه ممن كانوا على نور في فقههم وعلى بينّة؛

له من    وقد تفرع عن النصب في بلداننا، أن غُيّب ذكر أهل البيت في الجوامع وعلى المنابر؛ حتّ إن من لا حظّ       
.. بل لقد أصبح متأخرو النواصب )وقد  .مطالعة العلوم الدينية، سيراهم أجانب عن هذه الأمة. نعم، إلى هذا الحد!

من الشيعة؛ على أن الشيعة  في مجتمعاتنا،  ، يحسبون كل من يذكر أهل البيت  ( الممكور بميكونون من مقلدة الجهلة  
 ، وإن لم يشعر به أصحابه... وكل هذا من آثار النصب مون عندهم بالكفر الذي لا شُبهة فيه... متهَ 

من   موسى  فيه  أنجى الله  الذي  اليوم  بأنه  وتَويهه  عاشوراء،  يوم  السلام  عليه  الحسيْن  )استشهاد(  بمقتل  الاحتفال  د. 
مه المدينة،  وعلى أرجح الأقوال، فإن النبّي صلى الله عليه وآله وسلم، كان قد أمر بصيام يوم عاشوراء بعد مقد فرعون...

.  عنه   لهجرة، لم يأمر بعاشوراء ولم ينهمن اوعلمه بصيام اليهود له؛ ولكن لما فرُض صيام شهر رمضان في السنة الثانية  
. وعندما يحل يوم استشهاد الحسيْن عليه  معتبرة  خصوصا إن قرُن بنية    من جملة المستحبات،   فأُخذ على أنه مستحبّ، 

ينسخه؛ لأن النظر إلى ما هو من شؤون أمتنا أولى.  س، فلا شك أنه  الذي كانت تعظمه اليهود   السلام في اليوم ذاته 
والحسيْن ليس من غمار الناس، حتّ يُصرف عنه النظر وحاشاه؛ فبقي أن عاشوراء ينبغي أن يعُتنى فيه بالحسيْن عليه  

اصطناع الحزن  في  للحدث، من دون مبالغة  خشوعا لله وتعظيما  السلام. فمن صام بعد معرفته الحكم، فعليه أن يصوم  
وإظهار التباكي جماعات، كما يفعل عوام الشيعة. ومن لم يصم، فليبق على استحضار الحدث ومقاسمة أهل البيت عليهم  
السلام مصابم، أيضا من دون مبالغة. وهذا الحكم نراه ناسخا لكل حكم قبله، بخصوص صوم يوم عاشوراء؛ لأن النبي  

، ولو في خصوص نفسه الشريفة عليه وآله  م استشهاد الحسيْن عليه السلام، لكان استحدث حكما خاصا به لو أدرك يو 
ل مناط حكم عاشوراء إلى استشهاد  وّ تحُ . وبما أنه لم يدُركه، فمراعاة ذلك الحكم غيبا، بصيام أو من دونه،  الصلاة والسلام 
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 اعتبار نجاة موسى من فرعون، بعد كل الذي حدث، فهو تجاهل  الحسيْن وحده. والله ورسوله أعلم... أما الاستمرار في
للحسيْن عليه السلام، وعدم اعتبار لحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الاستشهاد؛ وهما معا لا يدلّان إلاّ على  

د مرة أخرى هنا  ونحن قد كنا نصحنا أهل المغرب بتجنّب مظاهر الاحتفال بذلك اليوم، ونؤكالنصب في أجلى مظاهره. 
     لا يعلمون...  العاملون   يسُتجلب البلاء على البلاد بِهل العامة، عند العمل بعمل النواصب، وإن كانعلى رأينا؛ حتّ لا  

 ه. التقليل من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
بيت عليهم السلام، ما كانوا ليُميّزوا  إن النصب ليس منوطا بأهل البيت كما يقُال عند تعريفه، إلا ظاهرا؛ لأن أهل ال      

... فظهر من هذا،  عن سائر الناس لولا قرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يحتاج إطالة كلام حتّ يُ تَبيّن! 
وسلم نفسه؛ ولكنها عداوة متدثرة بدثار الإسلام في ظاهر الأمر. وبذا،   أن النصب هو معاداة للنبي صلى الله عليه وآله 

فإن النصب يكون علامة من علامات نفاق الناس؛ منذ معركة صفّين، وإلى قيام الساعة... وكل من أراد أن يلُبس المسألة  
ون إلى الأعمال، لا إلى الأنساب،  ؛ والتذكير بأن نظر الشرع يكمن كل وجه   لبوسا علميّا، بزعم مساواة الناس في الإسلام
، أو قوله عليه وآله الصلاة  105« .عَمَلُهُ، لَمْ يسُْرعِْ به نَسَبُهُ   هِ بَط أَ بِ   وَمَنْ ...  » بإبراز قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  

، وما هو في معناهما؛ فإنه يكون إما جاهلا،  106«! لَقَطعَْتُ يَدَهَانْتَ مُحَم د  سَرَقَتْ  یُْ اللِّ  لو أن  فاَطِمَةَ بِ أَ وَ ...  والسلام: » 
لهمة الطالب، ما دام هذا    وإما مُغرضا. وحتّ نبُيّن المراد، سنكتفي بالرد على الإيراديْن السابقيْن، تاركين ما وراء ذلك

 الكتاب لا يتسع لذلك؛ فنقول: 
كان ذكره في مقابل العمل. ولكن يحث أهل النسب على أن لا  * إن الحديث الأول، لا ينفي اعتبار النسب؛ وإلا ما  

يتخلفوا في ميدان العمل، لأن ذلك لا يليق بم. وحتّ ندلل على الأمر، فلنأخذه من جهة أخرى، نقابل فيها بين العالم  
عالم له اعتبارات في  .. وهذا لأن ال.الفقيه، والعامي. فهل يكون العمل من العامي، على الدرجة ذاتها من العالم؟... كلا!

ولنأخذ النية مثلا على ذلك. فإن قيل للعالم: حتّ تكون عالما حقا، فلا تتخلف    ؛ العمل، تغيب عن العامي من غير شك
في ميدان العمل، بحيث يسبقك العامي!... فهل يكون المقصود التسوية في القيمة بين العالم والجاهل، أم يكون حضّ  

 العالم على أن يكون في مستوى علمه؟!... ونظن أن الجواب واضح جدا!... 
السيدة فاطمة عليها السلام كغيرها من الناس؛ وهذا  وا  ث الثاني، فقد غلط فيه أقوام أخذوه على ظاهره، وعدّ * أما الحدي

وعبوديته    ؛ إثم عظيم!... وأما مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام، فهو تعظيم حدود الله؛ وهو من العبودية
فعندما أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب مثلا على حرصه على   صلى الله عليه وآله وسلم لا أتُ منها ولا أكمل.

إقامة حدود الله، ضربه بنفسه الشريفة؛ وعندما نظر إلى نفسه الشريفة لم يجد أحب إليه فيها من فاطمة عليها السلام،  
وإنما هو من فرادتها عنده، ومن  فعدل في التعبير إليها. فعدوله إليها عليه وآله الصلاة والسلام، ليس من تسويته بغيرها؛  

ظاهرها؛ وهذا معروف  ظاهر  علو شأنها. ولكن الأعراب الذين لا ذوق لهم في اللغة، لا يفهمون تعابيرها إلا على ما يعُطيه  
في الأدب قبل الدين. وها نحن قد أشرنا إلى مبدأ هذا العلم، ونسأل الله أن تكون هذه الإشارة كافية للدلالة على ما  

           ا من كنوز يزخر با القرآن، وتزخر السّنّة... وراءه
وأما أسوأ ما وصلت إليه النواصب في هذا الضلال، فهو ما نظرّ له ابن تيمية، ويقوم على التحذير من تعظيم النبّي         

 هذا الباطل، بما يلي:   لى دخل المرء بذلك في الإشراك بالله. وسنكتفي هنا في الردّ عصلى الله عليه وآله وسلم، مخافة أن ي
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صلى الله عليه وآله وسلم    ها. إن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مهما بالغ فيه العبد، لا يوصل إلى الشرك؛ لأن 
،  وكأن المحذّر هنا من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محذّر من تعظيم الله ذاته هو أعلى وأجلى مظهر للاسم الله. 

  بصر أن من نظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سي ،وهذا يعنّ   ... فما أعجب هذا القول!...بزعم خوف الشرك!
  [. 198{ ]الأعراف:  بۡصِرُونَ ي ُ وَهُمۡ لَا    كَ يۡ إلَِ   نظرُُونَ يَ مۡ  وَتَ رَىٰ هُ وهو معنى قوله تعالى: }  .؛ إن كان من أهل النور لا سواه  ،الله

لا بالأصالة.   ،وهذه الخصيصة أصلية في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللأنبياء السابقين والورثة من أمتنا منها نصيب
وهذا يعنّ أن كل دال على الله بمظهره، فإن دلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون من دلالته كنسبة الحقيقة إلى  

. فإذا كان  107« .ل  جَ وَ  ز  عَ  اللهُ  رَ كِ وا ذُ ؤُ ا رُ ذَ إِ   ينَ ذِ ال   مُ كُ ارُ يَ خِ ... المجاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن قوم: » 
ءِ ... }!؟ ، وهو خيار خيار الخيارهذا حال خيارنا، فما حال نبينّا صلى الله عليه وآله وسلم   كَادُونَ يَ لَا  لۡقَوۡمِ ٱ فَمَالِ هَ ٰٰۤؤُلَاٰۤ

 !... [78{ ]النساء: اثً يحَدِ  فۡقَهُونَ ي َ 
الجمع في الشهود بينهما، فهو من خالص  لا يعُدّ الشرك شركا عند الله، حتّ يعُبد المظهر من دون الظاهر؛ وأما  ب.  

ءً   ۦٰۤ مَا تَ عۡبُدُونَ مِن دُونهِِ التوحيد. يقول الله تعالى من جملة ما يقول: } ٰۤ أَسۡماَٰۤ ؤكُُم م اٰۤ أنَزَلَ    تُمُوهَاٰۤ ي ۡ سَم    إِلا  بِاَ مِن    للّ ُ ٱ أنَتُمۡ وَءَابَاٰۤ
هم.  ؤ للمشركين، الذين لا يعبدون من معبوداتهم إلا أسماء سموّها هم وآبا وهذا الكلام موجّه  [.  40{ ]يوسف:  سُلۡطَٰ ن   

هو ما  المقابل لشرك الجاهلين،  والتوحيد  والعلم يعُطي أن مسمّى تلك الأسماء هو الله، وإن لم يعلم العميُ المطموسون.  
كون المشركين لا يعبدون إلا أسماء    كانت عليه الأنبياء جميعا عليهم السلام، والكلام في هذه الآية لواحد منهم. ومعنى

سموها هم وآباؤهم، هو أن ما يطلقونه من أسماء على معبوداتهم من دون الله، لا حقيقة له؛ بخلاف الأسماء الإلهية التي  
مرتبة الألوهية، ومن جهة أخرى الذات الإلهية التي تستند إليها    تعود إلى حقيقة قائمة بنفسها لنفسها، وهي من جهة  

رتبة. وكل كلام لابن تيمية أو لأحد ممن تابعه في ضلالاته، إنما هو تأسيس للشرك الذي جاء الإسلام للقضاء عليه!...  الم
 ... من انعكاس الدين، وكيف انعكس!  فاعجب

. ولو علم  ، كما نقول دائماج. إن التوحيد المعلوم لأهل مرتبة الإسلام من فقهاء ومن متكلمين، لا ينفصل عن الشرك
هم قبل أن ينطقوا بما نطقوا به!...  عأصحابه انكشاف سوأتهم عند ربم، وعند خواص عباده، لتمنوا أن تنشق الأرض وتبتل 

 وهم يتخذون شركهم علما يروزون به غيرهم!... نسأل الله العفو والعافية، لنا ولجميع المسلمين...  فكيف بم
صار بعض العامة من المسلمين، لا يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا  ومن أثر هذا الصنف من النصب، أن       

كآحاد الأنبياء، وهو في الحقيقة أصلهم وسيّدهم. بل إن بعض من ينسب نفسه إلى العقلانية، يرى أن بعض الأنبياء  
ثل  من القرآن، يستدلون بمأفضل من نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم. ويستدل لذلك، من فرط عماه بالقرآن والسنة. ف

كَ  قوله تعالى: } تَدِهۡ  ٱفبَِهُدَىٰ هُمُ    للّ ُۖ ٱ هَدَى    نَ يل ذِ ٱ أوُ۟لَ ٰٰۤىِٕ بأن  مأمور  [، فيتوهمون أنه صلى الله عليه وآله وسلم  90]الأنعام:    { ق ۡ
مر النبي صلى الله  .. فما أُ .إلى تعليمهم؛ فيكون كالتلميذ مع أساتذته؛ وهيهات!   مفتقر يقتدي بالأنبياء السابقين لأنه  

شريعة له بالأصالة، وقبل أن تنُسب إلى غيره من الأنبياء. فهو  عليه وآله وسلم بذا الاقتداء، إلا لأن الشرائع السابقة  
...  !، من الفهم السقيم الذي يكون عليه النواصب مأمور في الآية، بأن يأخذ ما له، وأن يستن بما شرع هو لغيره. فأين هذا

مَن قال: أنا  وسنكتفي من القرآن بما ذكرنا حتّ لا نطيل. وأما من السنة، فيستدلون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: » 
، فقَدْ كَذَبَ خَيْر  مِن يوُنُسَ بْ  لنبي صلى الله عليه وآله وسلم على  ل  المسلمين . ففهموا من الحديث أن تفضيل108« .نِ مَتّ 

 هذه المسألة، له وجهان:  في غيره من الأنبياء منهيّ عنه. وتفصيل القول 
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الشخص السامع المنهيّ. وهذا يعنّ أن من خطر في    متوجه علىمن الحديث، على أنه    "أنا"خذ الضمير  ؤ الأول: أن يُ   -
خير من يونس بن متّ فقد كذب. والقرينة هي ما ذكره الله عن يونس عليه السلام في قوله تعالى:    )أي السامع(   نفسه أنه 

القارئ للقرآن أنه لا يمكن أن يقع في  ؛ فإذا ظن  [87{ ]الأنبياء:  هِ يۡ ا فَظَن  أَن ل ن ن  قۡدِرَ عَلَ إِذ ذ هَبَ مُغَٰ ضِبً   لنُّونِ ٱوَذَا  }
  - لكونه يأخذه على ظاهر ما تعُطي الألفاظ-   هذا القول الشنيع الصادر عن يونس، من اعتقاد أن الله لا يقدر عليه

يتناوله  . والأمر هنا خاص جدا، وهو مما  ، مهما ظن في نفسهفليعلم أنه كاذب؛ لأنه لا يبلغ علم يونس بالله، ولا أدبه معه
 الأنبياء من علم فيما بينهم، أو يتناوله كبار الورثة عنهم عليهم السلام. وهذا الوجه هو الذي نرجحه نحن... 

الثاني: أن يكون ضمير المتكلم عائدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتّ في هذه الحال، فإن المعنى يكون خاصا    -
. وكل من لا علم له بالذات،  الألفاظ  وراء   حيث لا تعُلم الدلالة عليها إلا من وراء  ، من جدا، ومتعلقا بذات الله العليّة 

وسنكتفي أيضا بذا الحديث وحده للدلالة على    ...، إن كان يشُفق على نفسه فإنه يحرم عليه الخوض في هذه المسألة 
 هذا الباب الواسع من العلم، حتّ لا نخرج عن غرض الكتاب... 

أن يتعلموا من العلماء الطاهرين كيف يعظمون  هو  النواصب، فإن المطلوب من المؤمنين،  عليه  يعمل    وعلى عكس ما       
، إن وجدهم الله  ن فيه؛ حتّ لا تعود لهم وجهة في الأكوان إلا وجهه المقدّس وْ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يفن َ 

ندل عليه، فإنه يُاف أن ينقطع مدده من النبي صلى الله    ... وليعلم الطالب، أن من لم يسلك الطريق الذي أهلا لذلك 
نه من انقطع مدده، لا بد أن يموت على غير ملة الإسلام؛ وإن عاش بين الناس من  وإ؛ ، لسوء أدبه معهعليه وآله وسلم

ن روح قوله  وهي م  ...لا نريد با إلا وجه الله! أعلم العلماء بحسب الزعم. وهذه نصيحة نقدمها للعلماء قبل غيرهم،  
نَهُ وَ تّ  ما يَكونُ ب َ ليََ عْمَلُ حَ   كُمْ ن  الر جُلَ مِنْ إِ فَ صلى الله عليه وآله وسلم: » كِتَابهُُ، فَ يَ عْمَلُ    هِ يْ لَ لا  ذِراَع ، فَ يَسْبِقُ عَ ن ةِ إِ بيْنَ الجَْ ي ْ

نَهُ وَ تّ  ما يَكونُ ب َ ويَ عْمَلُ حَ   ؛ بعَمَلِ أهْلِ الن ارِ  «؛ ألا  .هْلِ الجنَ ةِ الكِتَابُ، فَ يَ عْمَلُ بعَمَلِ أَ   هِ يْ لَ لا  ذِراَع ، فَ يَسْبِقُ عَ الن ارِ إِ يْنَ  بَ ي ْ
آله وصحبه؛ وإن أخص عمل يدُخل النار،  تعظيم  و   وسلم،   وإن أخص عمل يدُخِل الجنة، تعظيم النبي صلى الله عليه

 بد أن يؤُتى من حيث لا يشعر!... فليحذر الع  آله وصحبه. بغض و  وسلم،   بغض النبي صلى الله عليه
أما أحوال السوء التي يكون عليها النواصب، والتي تكون نتيجة لكل ما سبق، فلن نتتبعها الواحد بعد الآخر؛ بل        

نُجملها في كل ما هو مخالف للشريعة الغراء. وهذا لأن الله يعُاقب النواصب كلا بحسب معصيته الباطنة، فتخرج العقوبة  
، ومقهور  المناسبة لها. فالناصبي م حُاط بالمعصية من جهتيْه الباطنة والظاهرةة  الباطنمن جهة الظاهر على صورة المعصية  

ي لو تتبعه  ذ . ولو أننا تتبعنا تفاصيل هذا الباب من العلم، لخرجنا بالعجائب، ولكننا دللنا على الأصل البا من الوجهيْن 
 على تلك التفاصيل...  - بعد إذن الله لهم- وا ، لوقع الناس من أنفسهم

 : تيقظ للروافض في المجتمعات الشيعية ال . 3
عن النواصب في  شيئا  ون  إن الرفض اتخذ من معاداة النصب أساسا لوجوده، من دون أن يعلم أهله أنهم لا يقلّ       

بل إن الغلوّ في أهل البيت عليهم السلام، قد أعطى للنصب سببا للاستمرار، وكأنه يتغذى    ؛ بالأمةبأنفسهم و الإضرار  
مون في  ولسنا نعنّ بالغلوّ، إلا ما يكون من أمر العامة، عندما يقُحَ   ، سواء بسواء.ى صاحبهخر عل؛ كما يتغذى الآعليه 

  . فوقا بالوقوع في كبار الصحابة المرضيّين ؛ خصوصا عندما يكون مر ، ويتوهمون أنه ينفعهمالتعصب الجاهل للأشخاص 
المصيبتيْن!... إحدى  الوقوع في  من  بد  لا  العامي   وكأنه  العقل  التي صاغها  التفاهات  في  ندخل  والتي  الرافضي   ولن   ،

،  أصبحت عقيدة للرفض لا تقبل المناقشة؛ ولكن في مقابل ذلك، سندل على الحق في موالاة أهل البيت عليهم السلام 
 ظى منهم بنظرة قبول: لعلنا نح 

 : إخراج أهل البيت عن صفات البشرية العامة ا.
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عمل ينفخ فيه الشيطان ليجعل العباد يعُبدون من دون الله، فيدخل الناس في الشرك، بعد  و  هوهذا لا يصح البتة، و        
ونحن صرنا نعيده حيّا في    السابقة،. وقد حدث هذا للأمم  من صغائر المعاصي ربما كانوا يفرون  ه؛ بل  أن كانوا يفرّون من 

 أمة يقوم دينها على التوحيد الخالص... 
 محبة أهل البيت تابعة لمحبة النبي: ب.  
يصب فيما يريده النواصب ولو من طريق مخالف، أي في صرف    وليست أصلية؛ ومن جعلها أصلية، فإن عمله       

حده من يكون التعلق به والتوجه إليه شرطا في التدينّ. أما الصحابة  والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو و   ؛ الناس عن النبوة 
. ومن تحقق  بأعيانها  وأهل البيت، فينبغي توقيرهم وتعظيمهم لنسبتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا لأشخاصهم 

بد من أن ينُجيه الله من آفَتَيْ النصب    توجهه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه القبلة القلبية لكل المؤمنين، فإنه لا
. وهذا يؤكد مرة أخرى أن  ه ولا بعمل ، ببركة التوجه إليه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لا بعلم من العبد المتوجِّ والرفض معا

نتكلم في المستوى  تان إلا في بيئة منفصلة عن النبوة، وإن زعمت أنها تعظمها. ونحن هنا  نبُ عقيدتْي النصب والرفض لا تَ 
ت إلا بتعظيم خواص الصحابة، وخواص أهل البيت  ثبُ الأول للتدينّ، لا في المستويات الفرعية؛ لأن المستويات الفرعية لا تَ 

  على الجميع السلام. ونعنّ من هذا، أن تعظيم الأتباع لا يضر الناس بل ينفعهم؛ لكن بشرط أن يأتي في المقام الثاني بعد
وأما دلالة النبي صلى    قليلا...   حَجْباً ب لمركزية النبوة في الدين، ولو  جْ ى الله عليه وآله وسلم، ومن دون حَ النبي صل  تعظيم

اَ أَنَا بَشَر  يوُشِكُ أَنْ يَأْتيَ رَسُولُ رَبِّ فأَُجِيبَ،  الله عليه وآله وسلم على العترة في حديث: » أمَ ا بَ عْدُ، أَلَا أيَ ُّهَا الن اسُ فإَِنم 
فِيهِ الْهدَُى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اِلله، وَاسْتَمْسِ  فِيكُمْ ثَ قَلَيْنِ: أوَ لُهمَُا كِتَابُ اِلله  فَحَث  عَلَى كِتَابِ اِلله  )كُوا بهِِ،  وَأَنَا تَاركِ  

، فهي  109« . ذكَِّركُُمُ اللهَ في أَهْلِ بَ يْتِي، أذُكَِّركُُمُ اَلله في أَهْلِ بَ يْتِي أُ   ، أذُكَِّركُُمُ اللهَ في أَهْلِ بَ يْتِي  ؛ وَأَهْلُ بَ يْتِي لَ:  ، ثُم  قاَ (وَرَغ بَ فِيهِ 
  ذاته، لا على غيره؛ حتّ يكون   صلى الله عليه وآله وسلم   يه، دلالة القرآن مع دلالة أهل البيت عل   مع تج  لأنها واضحة:  

من بقي في زعمه مع القرآن وحده كما  يكون  قد اهتدى، و ممن  من رجع في تدينّه إلى النبّي صلى الله عليه وآله وسلم  
 فليُعتبر هذا الأصل فإنه نفيس!...   قد ضل. ؛ تفعل النواصب؛ أو مع العترة وحدها، كما تفعل الروافض

 عبودية تامة: أهل البيت  الأئمة من عبودية  ج. 
ونعنّ من هذا، أن الروافض لا يعلمون حقيقة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، والتي تشهد لها سِيَرهم العطرة،        

بما لا يدع مجالا للشك؛ ولو أنهم علموا ذلك، لخافوا على أنفسهم من أن ينتصب الأئمة خصوما لهم بين يدي الله يوم  
  . ومن كان خصومه الأئمة من أهل البيت، كيف يزعم لنفسه تديُّنا سليما بعدُ بم  ، عندما نسبوا إليهم ما لا يليقالقيامة 
أن يقُطعّوا إربا إربا مع الآناء إلى  أو  ؟!... ولوْ خُيرِّ الأئمة من أهل البيت بين أن يسمعوا ما يقُال فيهم من بتان،  أو نجاةً 

عند الله من جملة خدمهم، نأب أن ينُسب إلينا ما ينُسب    ن نرجو أن نكون قيام الساعة، لاختاروا الثاني. كيف لا ونحن مَ 
إليهم، حاشاهم؛ وهم الأطهار الأنقياء الذين يندرج نورهم في نور النبي صلى الله عليه وعليهم وسلم، كما يندرج نور  

 ... !م بأقوالهم المنكرةالقمر في نور الشمس إذا طلعت!... فليتق الله قوم يزعمون أنهم يعُظمون أهل البيت، وهم يسُيئون إليه
وحتّ يفهم الناس عنا، فليعلموا أن العبودية منها الجزئية ومنها التامة. والعبودية التامة الكاملة، لا تكون إلا للنبي        

تكون  ف العبودية التامة  أما  فوق كل إدراك، فلا يطمع أحد في معرفتها من كلام ككلامنا.  صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهي  
، وهم فيها جميعا مستمدون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ بحيث  بالتبع  للأنبياء عليهم السلام وللورثة من هذه الأمة

لا يتمكن أحد من الانفراد با من دونه. وأما العبودية الجزئية، فمنها ما يغلب عليه الظاهر كعبودية الفقهاء والعُبّاد؛ ومنها  
. وأما من جهة التفصيل، فإن العبودية لا تكاد تنحصر، لكونها شاملة  والصوفية   ا يغلب عليه الباطن كعبودية المريدينم

 
 . أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.  109



 91 

فلا يحكم أحد من أهل العبودية الجزئية، على أهل العبودية التامة قياسا على نفسه؛ لأنه    لجميع العباد مؤمنهم وكافرهم... 
 يكون مسيئا وهو يظن الإحسان!... سينسب إليهم نقصه من حيث لا يدري، ف 

 الأئمة من أهل البيت أئمة للأمة الإسلامية جمعاء:  د.
وهذا، حتّ لا يغلط أهل السنة فيحسبوهم شيعة، ولا يغلط الشيعة فيحسبوهم أئمة لهم من دون المسلمين. ومن         

؛ ويكون محرفا لحكم من أحكام  ئمة ما لم يقولوا يعتقد من الجانبيْن ما ذكرنا، فإنه يكون آثما؛ لأنه يكون متقوّلا على الأ
، فلْيَسْعَ كل  . والأئمة من أهل البيت، على غرار الخلفاء من هذه الأمة، لا يكونون إلا رؤوسا للأمة بأسرهاالله ورسوله 

ه الأمة، تعظيما  إلا خدما لهذ  ،يكونوا قيد حياتهم  فإنهم عليهم السلام، لم .  مسلم إلى التقرب إليهم بما يُحبّون، وعلى علم
منهم لجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يكن على علم بما ذكرنا، فما عرف لا خلفاء ولا أئمة. ويكفيه سوءا  

إما جهلا تاما، بخصوص من ينُكر إمامتهم له؛ وإما جهلا جزئيا، بخصوص    :أئمته في الدين   هم  أنه جاهل بمن  -لو علم-
. نعوذ بالله من حال الجهل، ونسأل الله أن يرزقنا رضى خلفائنا  ، ولكن يكون مُنْطلََقه في ذلك من نفسه من يقر لهم با

وأئمتنا من أهل بيت نبينا، جميعا؛ ومن دون تفضيل فيما بينهم، لا لعدم وجود تفاضل عند الله ورسوله فيما بينهم؛ ولكن  
   والتوقير!...  لأننا أحقر من أن نرفع بصرنا إليهم، إلا بالتعظيم 

 : الانحراف فِ مضاعَ للتشيع الصفوي   التنبّهه. 
التيميّ الوهاب. وليُعتبر هذا         للنصب  وعلى هذا يكون الرفض الصفوي من الشيعة، في الجهة المقابلة من السوء 

ونحن عندما    تقدير عزيز حكيم.التقابل، عند من يرُيد أن يُرج من النظر إلى أهل السنة وإلى الشيعة بطائل؛ فإن الأمر  
الشيعة لأنفسها. وهذا يشُبه عدم إقرارنا للمتسلفة من أهل    هنتكلم عن تشيّع صفويّ، فإننا لا نقرّ بتشيّع علوي كما تزعم 

  لا يقُرونه قد  السنة بأنهم على السنة بالمعنى الاصطلاحي. فلا يجد علينا إخوتنا الشيعة في أنفسهم، عند كلامنا عن تشيّع  
النظر إلى  تشيّعهم، كما لا نعود إلى كلام أهل السنة في  عن  ؛ لأننا لا نعود إليهم في كلامنا  لمواصفات التي نجعلها لهبا

تسنّنهم. ولعل لنا من الإنصاف، ما نزعم أنه يجعل الفريقيْن يتوقفان عند مطالعة كلامنا، قبل إلحاقه بمن قد يرى بعضهم  
 ق بم... لحَ أننا نُ 
لم إخوتنا من الشيعة علمنا )المجمل( بما هم عليه، فليعلموا أننا نتفهم عدم قبولهم بتصنيفنا لتشيّع بعضهم  وحتّ يع      

بالتشيّع الصفويّ، ونتفهم تحسُّسهم منه. ولكن عليهم أن يمنحونا قليلا من انتباههم، عندما نصف بعض أهل السنة  
الوهابية، لا يُلو من عنصرية عربيّة، نرى أن التشيع الصفوي قد رسخ    بالتيمية الوهابيّة؛ بل ونقرّ بأن التسنّن الذي تزعمه 

بالتشيع  الروافض . نعم، نحن لا يُفى عنّا التقاء علماء الشيعة  ما لا يُفى مقابلها من العنصرية الفارسيّة لدى الشيعةفي  
ح عن التشيّع عموما، وتدافع عن  ما رأوه من قيام دولة تنافالصفوي، لما يجمع بينهم من أصول في المذهب من جهة؛ ولِ 

.  ، بعد أن كانوا منكلا بم تحت كثير من الدول السنيّة المتعاقبة قي التاريخشيعة من جهة أخرىأفرادا  من كونهم    الشيعة
ضطهاد دينّّ، على غرار كل اضطهاد  لا   - على فترات متتالية-نحن نقرّ لإخوتنا الشيعة بتعرّضهم في المجتمعات السنيّة  ف

على الصورة ذاتها التي يتعرض لها  و ؛  من أمم أخرى   دينّ تاريُي، تعرضت له الأقليات في مجتمعات مخالفة لها في العقيدة
. ولكن إقرارنا بالواقع التاريُي، لا يجعلنا ننجرف خلف التشيّع الصفوي  لآية أهل السنة في إيران اليوم، عند انقلاب ا

وهذا، لأن التشيع الصفوي قد أضاف إلى    على التشيّع الأول، وهيهات!...  مأنه  أهله با،  وخلف تلفيقاته التي يزعم
م أن الباطل لا يغُلب بباطل  إلى النواصب، قد أنساه  همالرفض الخبيث، ما هو من الانحياز للعرق الفارسي؛ وكأن نظر 

 مثله، ولكن يغُلب بالحق!... 
 و. لمحة تاريُية موجزة: 
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حكم إيران منذ بداية القرن العاشر الهجري، وإلى  نا نقول: إن التشيع الصفوي الذي  وحتّ نزيد الأمر وضوحا، فإن       
ملكيات من هنا أو من هناك؛ حتّ بدأ    مناوشاتِ الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري، لم يمض وقت طويل بعد  

الغزو الروسي والبريطاني يضع عينه على البلاد منذ بداية القرن الثالث عشر الهجري. ورغم أن إيران لم تخضع لاستعمار  
نهاية الحرب    ومعمباشر، فقد قُسّمت إلى منطقَتَيْ نفوذ: شمالية تحت النفوذ الروسي، وجنوبية شرقية تحت النفوذ البريطاني.  

ع بداية  . ثم جاءت الدولة البهلوية مإيران في حالة من الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية  دخلت العالمية الأولى،  
رفض رضى شاه الانحياز إلى الحلفاء،  وبعد  القرن الرابع عشر، واستمرت على فترات إلى أوان قيام الحرب العالمية الثانية،  

حتّ مات في جنوب أفريقيا، مع بداية النصف الثاني من القرن الرابع عشر    وترك بلاده،   ل عن العرشاضطرُّ إلى التناز 
فخلفه ابنه محمد رضى شاه بلوي. وبعد سنتيْن، انسحب الروس من الجزء الشمالي لإيران. وبعدها بخمس    ؛الهجري

استمر زهاء ثلاث سنوات.  و    كانت ضرورية، فعزز الاستقلال الإيراني بتدابير  سنوات جاء محمد مصدق رئيسا للوزراء،
واستمرت الأوضاع على حالها من الناحية السياسية، إلى أن قامت الثورة الإسلامية الإيرانية التي أطاحت بنظام الشاه،  
  وجاءت بالخمينّ زعيما للثورة في آخر القرن الرابع عشر الهجري. وهنا ينبغي أن نتوقف قليلا، من أجل النظر في نظام 

 . " ولاية الفقيه  "الخمينّ الجديد، والذي صار يعُرف ب
 ز. نظام ولاية الفقيه: 

لينوب فيه الفقيه الحائز للشرائط عن الإمام في    منذ القدی،  هو نظام استحدثه علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى،      
 أننا ننبه هنا إلى أمريْن:   كل المهام المنوطة به. غير

الأول: هو أن غيبة الإمام الثاني عشر، لا تعُد غيبة بالمعنى الذي تفهمه الشيعة؛ وذلك لأن الإمامة التي هي خارج إمامة  
ر المهدي عليه السلام. وهكذا، فإنه كان ينبغي على الشيعة أن يبحثوا  الاثنّ عشر، مستمرة في كل الأزمنة، إلى حين ظهو 

. ولكن انغلاق الفقه الشيعي على نفسه، هو ما أسقطهم في  ةيّ هعن إمامهم في كل زمان، من دون الحاجة إلى نيابة فق
 .. هذا الخطأ، الذي ستترتب عليه آثار ستزيد من عناء الأمة. 

نزل العلم في زمن الولاية كلها من مرتبة الوراثة النبوية، إلى مرتبة الاجتهاد.  تُ مام بالفقيه، سالثاني: هو أن الاستعاضة عن الإ 
وبعد أن كان الأئمة الاثنا عشر في أزمنتهم يفوقون فقهاء أهل السنة من جهة المرتبة )عدا من كان إماما من أهل السنة  

وهي تعتمد على رخُصة إعمال    ؛ السنةأهل  اتها التي عليها فقهاء  غير معدود في الفقهاء لديهم(، سينزلون إلى المرتبة ذلو  و 
  وإعمال العقل المأذون شرعا، قد ينقلب في أيّ وقت إلى آفة مضرة بالدين كما سنرى.   العقل عند غياب الكشف الإلهي. 

 . وقصورها وهكذا سيزداد البعد بين الفقه السنّ والفقه الشيعي اتساعا، بسبب وحدة المرتبة
، وهو قد أحيا وظائف إمامية كانت قد  "مُرشدا"  عندما جاء الخمينّ إلى قيادة الشيعة، جاء بصفته وليا فقيها و       

قبل البرلمان المستعار من النظام    وكجعل أمر الدولة شورى بين علماء البلاد  ،اندرست كالإشراف على الجماعة والجمُع
؛ حين بقيت هذه الوظائف غائبة في  ، لئلا يستبد المرشد بالرأي النظام  لحةمص  مجمع تشخيص، وتنصيب  الديمقراطي

. وبعودة ولاية الفقيه، واستخلاصها من كتب الفقه القديمة وإخراجها  غلب عليه تضييع معالم الحكمالمجتمع السنّ، الذي  
السنّ. وهو ما جعل مظاهر    إلى العصر الحديث، قد تقدم الفقه الشيعي الإيراني مراحل، على نظيره  -لضرورةمن باب ا -

العربية يطول عمرها،  الشيعية  إيران والمجتمعات  النفوس جذورها،   التدينّ في  التغريب    وتتعمق في  وتصمد أمام حملات 
؛ بخلاف الدول السنّ يّة التي سرعان ما ظهرت عليها علامات الانسلاخ من دينها، والارتَاء في أحضان  معالمها   والتخريب 

العالميالغرب )خصوصا(؛ مم الدجالي  للفكر  فريسة  لديها، وبقائها  الدين  العبث با   ، ا سرعّ بانهيار  تلو    يُمعن في  المرة 
 ... الأخرى
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  يْن نطويالضلال المالهدى و   ونبيّن ،  للمرشد  مقولات   سنذكر ما استطعنا منفإننا  ،  وحتّ نتبيّن أثر ولاية الفقيه الخمينية      
 : بحسب ما يسمح الوقتبا؛ 
عليهم  وقد ورد عنهم  . أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل  ،إن من ضرورات مذهبنا : ] يقول الخمينّ .  1

 : 110.[مرسل  ن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبيّ إ  السلام،
صدقوه، لعلمهم بصدقهم؛ ولكنهم لا يعلمون  م إذا سمعوا هذا الكلام من الأئمة  نهوما يقع هنا لغير الربّانيّين، هو أ      

كيفية تنزيله. وإذا ثبت أنهم لا علم لهم بتنزيله، كان ينبغي لهم السكوت بعد التصديق، فيظفرون بالأجريْن معا: أجر  
التصديق، وأجر الأدب. ولكنهم وقعوا فيما يقع فيه جميع الفقهاء، وهو إعمال العقل فيما لا قدم له فيه، فخرجوا إلى  

 فحسب:  الضلال. ونحن هنا لعلوّ المسألة في العلم، سنلجأ إلى الإشارة إلى مفاتيحها
الأئمة يُُبرون عن حالهم، والناس لا خبر لهم عن ذلك الحال. لذلك فكل تعبير من الناس، هو ناتج    المفتاح الأول:   -

 هو مراد الأئمة من كلامهم. عن فهمهم هم، وبالتالي لن يكون  
الأئمة من طبقة الربانيّين العليا )ربانية المواجهة(. ومن يكون من هذه المرتبة فله ثلاثة أحوال: الأول أن    :المفتاح الثاني  -

يكون بنفسه: فإذا كان بنفسه، صار كعامة الناس، وإن كان يفوقهم في العلم. والثاني: أن يرقى إلى ظاهر الحقيقة المحمدية،  
له وسلم، لكن على قدره. ومن هنا يكون أفضل من سائر الأنبياء والملائكة.  فيكون حاله حال النبي صلى الله عليه وآ 

والثالث: أن يرقى إلى باطن الحقيقة المحمدية، وهنا م سُتقر الإمام عليّ عليه السلام؛ وهنا يصير الإمام متكلما بلسان الحق  
. وقد ظهرت هذه الأحوال من بعض أئمة أهل السنة )وأظنه الشبلي عليه السلام(،  نفسيْهما  الذي هو فوق النبوة والرسالة

شهد أني رسول الله!... فكان التلميذ يشهد  لمن يعلم أنه مطلع على حاله من تلاميذه: "اِ في بعض أوقاته،  فكان يقول  
كفر الإمام والأتباع جميعا؛ وهو  قائلا: أشهد أنك رسول الله!... ولو مر أحد علماء أهل السنة بالشبلي وبتلاميذه ل

معذور. وهذا لأن علوم أحوال الخواص، لا تدُركها العقول؛ خصوصا إن كانت عقولا فقهية من مرتبة الإسلام. ولولا هذا  
العمق الذي للدين، ما كان يوصف بأنه حبل يصل العباد بربم. يصل الأئمة مباشرة، بإذاقتهم أحوال النبي صلى الله  

 . ، وعند تكثير سوادهم، عند اتباعهم لأئمة الهدىبكيفية غير مباشرة سلم؛ ويصل الأتباع عليه وآله و 
العدالة ]  يقول الخمينّ:.  2 النبي محمد  ، لم ينجحوا لكنهم  ، لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد  خاتُ   حتّ 

 :111.[ نجح في ذلك هو المهدي المنتظر وإن الشخص الذي سي ؛لم ينجح في ذلك  ،الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية 
هو أن المهدي تابع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتمكن من رفع رأسه في حضرته الشريفة؛    المفتاح الأول:  -

 ولو فعل لقُطِعت!... 
هو أن زمن المهدي داخل ضمن الزمن المحمدي التشريعي، الذي هو من البعثة الشريفة إلى قيام الساعة.    المفتاح الثاني:   -

صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة لا مجازا. لهذا،    يه، وكل ما يظهر من خير، ضمن الزمن المحمدي، فإنه ينُسب أولا إل 
ليه وآله وسلم. وإذا كان الأمر هكذا، فإن الشخص  فالعدل الذي سيظهر به المهدي، هو من عدل النبي صلى الله ع

 ... !، كما يفعل الجاهلون ن بنفسه الواحد لا يقُارَ 
إن عدل المهدي، هو صنف واحد من صنوف العدل النبوي؛ وهو مخصوص بمسألة الحكم حصرا.    المفتاح الثالث:   -

بق بعدل النبوة، فلا بد  كون عدل عمر سُ ولا يُتلف عدل المهدي من هذا الوجه عن عدل عمر عليهما السلام، إلا من  

 
 . 52. الحكومة الإسلامية: ص:  110
 ـ. ه 1400شعبان  15مولد المهدي في من خطاب ألقاه الخميني بمناسبة ذكرى .  111
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سيظهر بعد الظلم والجور الذي سيطبع العصر الذي قبله.    ، فإنه عدل المهدي   أماو   . أن يظهر أنقص منها وإن كان كاملا
 والنور الذي يظهر بعد الظلام يبدو في عين العقل أشد من النور الذي يظهر بعد نور أقوى منه... هذا فقط!... 

،  أحدهما أن نظام الحكم الإسلامي لم ينجح منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا  : إني متأسف لأمرين. يقول الخمينّ: ] 3
 :112.[ ولم يستقم نظام الحكم كما ينبغي  ؛ وحتّ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

الدنيا ليست دار عدل تام من جهة الشريعة والظاهر؛ وإن كان العدل فيها تاما من جهة    المفتاح الأول:   - هو أن 
 .. يحرم عليه. إن الكلام  علم له بذلك، ف بين ميزاني الشريعة والحقيقة؛ ومن لا  التفريقهو: الحقيقة. فأول ما ينبغي هنا 

 ... نفسه  هو المفتاح الثاني السابق المفتاح الثاني:  -
التشريع عامة، ما ظهر المهدي ولا ظهر عدله؛ لأنه    المفتاح الثالث:   - لو لم يكن ظهور العدل الإسلامي كمالا في 

ساعة، وحتّ لا يقُال إن الإسلام لا يوُصِل إلى العدل  سيكون خاتُ الخلافة المحمدية. وهذا قبل انقضاء مدة الدنيا وقيام ال
في الحكم هنا. وربما عدّه الجاهلون كتشريع النصارى الذي لم يعتن من الأصل بأمور الدولة والحكم. فالمهدي بذا الاعتبار،  

، فيكون  يْن النبويوالإذن  مر  عن الأ   ما يُحقِّق،لن يُحقّق ما لم يُحققه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإنما سيقوم بتحقيق  
   ... !كالخادم المنفذ لتعليمات سيّده فحسب

عندما قالوا بعدم وجود نظام سياسيّ مخصوص    -كما غلط الخمينّ -أيضا    ولقد غلط بعض فقهاء أهل السنة      
بالإسلام؛ لأن النظام الإسلامي حاضر في الوحي حضورا تاما، بأصوله وفروعه؛ لكنه مرنِ  إلى الحد الذي تقصر معه  

معالمه تبيّن  عن  الضعيفة،  أننا نحن أحيانا   العقول  هو  نقول،  ما  على  والدليل  النظا   ، .  معالم  بتمييز  علينا  منّ الله  م  قد 
الإسلامي، إلى الحد الذي نتمكن معه بحمد الله من الكلام عن جميع وجوهه، وإن كان بعضها خارج اختصاصنا. ولولا  
إحكامنا لأصول ذلك النظام وكثير من فروعه، ما كنا نستطيع ذلك، ولبقينا نتخبط كما يتخبط غيرنا، بين أنظمة غربية  

 نها انفكاكا... ع وأخرى شرقية، لا يرون 
لما    ، وبذل المساعي في هذا المجال   ، بقاً لما أمر الله به وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طِ ل الخمينّ: ]. يقو 4

الدين   أصول  في  خلافات  ظهرت  ولما  والمعارك،  والمشاحنات  الاختلافات  هذه  الإسلامية كل  البلدان  في  نشبت 
 :113.[ وفروعه 

مِن ر بِّكَۖ وَإِن لمۡ  تَ فۡعَلۡ    كَ يۡ بَ لِّغۡ مَاٰۤ أنُزلَِ إِلَ   لر سُولُ ٱ  هَاي ُّ  ٰٰۤأَ يَ هذا القول كفر، لأنه يُصادم قول الله تعالى: }  المفتاح الأول:   -
[. وهذا القول تكليف للنبي  67{ ]المائدة: نَ يلۡكَٰ فِرِ ٱ  لۡقَوۡمَ ٱ  یهۡدِ ي َ لَا   للّ َ ٱ إِن   لن اسِ  ٱمِنَ  عۡصِمُكَ ي َ   للّ ُ ٱ وَ  ۥ  فَمَا بَ ل غۡتَ رسَِالتََهُ 

  وۡمَ ي َ لۡ ٱ صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الآن ذاته شهادة بأنه قد أدى التكليف، لأنه معصوم. ويقول الله في موضع آخر: }
سۡلَ ٰ ٱ لَكُمُ    تُ يوَرَضِ   ینعِۡمَتِ   كُمۡ يۡ وَأتََۡمَۡتُ عَلَ   نَكُمۡ يأَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِ  [. وهذه الآية ما كانت لتنزل، لو بقي  3{ ]المائدة:  ا  نً يدِ   مَ لۡإِ

لا ينبغي للشيعة أن يكونوا أقل فهما لهذه الآية  و   .. لم يبلغه؛ حاشاه!. ،  مما أمُر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغهشيء  
سلمين: لو علينا معشر يهود نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وكل كلام هنا، عن  ممن اليهود الذين عندما سمعوها قالوا لل

التبليغ   فهو باطلبإ   منوط  عدم  السلام،  عليه  عليّ  الوجوه  مامة  بمتبع لإمام،  من كل  يليق  إمام، ولا  الأئمة  بله  ؛ لأن 
الوحي!...  الفهم في  يُ   معصومون عن سوء  العصمة عندنا، تختلف عما  فإن  السنة والشيعة  وللتذكير،  أهل  منها  دركه 

 ... !معا 

 
 . م8/1984/ 9بتاريخ   ، الإمام السابع عند الشيعة  ى، في ذكرى مولد الرضالخميني  خطاب ألقاه . من  112
 . 55. كشف الأسرار: ص:  113



 95 

هي من مدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا العكس.    -بدءا من إمامة عليّ عليه السلام-كل إمامة    المفتاح الثاني:  -
تمدوا منه  والإمام، هو المأمور بتبليغ الناس ما يبرز مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتّ يعودوا إليه في الزمان، فيس 

كما يستمد الإمام. وهذا لأن الإمامة بالأصالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سبق أن بيّ نّا في بعض الفصول، فلا  
 أحد الأمر فيضل ضلالا كبيرا...   يعكسْ 

بأن غاية الدين هي رفع الاختلاف وتجنيب الناس الحروب؟... بل إن الاختلاف    ، ن أخبر الخمينّّ مَ   المفتاح الثالث:   -
ءَ رَبُّكَ لَجعََلَ  يدل عليه قوله تعالى: } و مراد لله،   تَلِفِ   زاَلوُنَ ي َ وَلَا    حِدَةً ⁠ ٰ وَ   أمُ ةً   لن اسَ ٱوَلَوۡ شَاٰۤ لِكَ  ⁠ ٰ إِلا  مَن ر حِمَ رَبُّكَ  وَلِذَ   ينَ مُخۡ
؛ أي للاختلاف خلقهم. ومن دون اختلاف: هل كان يمتاز مؤمن من كافر، أو مسلم  [119-118هود:  { ]خَلَقَهُمۡ  

؟!... فكلام الخمينّ السابق، يدل على أنه قد دخلت عليه ظلمة عقله، كما تدخل على  ، أو مأموم من إماممن محسن
 ... عند أهل السنة أيضا  عوام الفقهاء

أما العلم بسبب الاختلاف المذكور، فيدخل في علم الحقائق. وأقل ما ينبغي أن يعُلم منه: العلم بتقابل    الرابع: المفتاح    -
   الأسماء الإلهية؛ لأن الاختلاف ناشئ عنها...

 : 114.[ وبالإمامة يكتمل الدين والتبليغ يتم. ثم يقول الخمينّ: ]5
الإمامة فرع من فروع النبوة، وبا تظهر مرتبة الوراثة. ونعنّ أن النبوة أعلى من الإمامة في المرتبة، من غير أدنى   المفتاح:  -

الإمامة تجل من تجليات النبوة؛ فتجليات  وبما أن    وهذا يعنّ بدوره، أن الإمامة هي التي تثبت بالنبوة، لا العكس.  شك.
بظهور نور القمر، يكتمل تجلي الشمس؛ لأن القمر لا انفصال له عنها، حتّ   ك:النبوة هي التي تكمل، لا النبوة. كقول

 ... !يزعم زاعم أنه بالقمر اكتملت الشمس وهي الكاملة بذاتها!... فافهم
وسلم. ومن يتصور غير هذا، فإنه   وكذلك القول في التبليغ، فإنه من الأئمة فرع عن تبليغ النبي صلى الله عليه وآله      

سيقع في الفصل، والفصل سيوقعه في الشرك لا محالة. وهذا لأن التوحيد، هو ما يعُطي هذه الاعتبارات التي نتكلم با  
 نحن هنا... 

 : 115...[تصور فيهم السهو والغفلةلا يُ ويقول الخمينّ عن الأئمة: ]. 6
يكونون فيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم،    يكونون فيه بأنفسهم، وحالا  حالاقد ذكرنا للأئمة أحوالا ثلاثة:    المفتاح:  -

يكونون فيه بالله تعالى من النبي. فإن كانوا بالله، فإن السهو والغفلة لا يتُصوران منهم عليهم السلام؛ وإن كانوا    وحالا
؛ وأما إن كانوا بأنفسهم، فقد يُجري الله عليهم  وةبنور النب  بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أيضا محفوظون مما ذكُر

.  ، فضلا من الله ونعمة لحقإلى االغفلة والسهو وغير ذلك من صنوف النقص؛ غير أنهم لمرتبتهم المنيفة، سرعان ما يعودون  
الرب مع  ، كما جرت عادة  والحكمة من إظهار صفات النقص على الأئمة، هي حفظ الأتباع من اعتقاد الألوهية فيهم

مرتبة العامة    وهم منلأتباع. ولو اعتقد الأتباع  ا  طاغيا على بصائر  ؛ لأن النقص يكسر التنزيه الذي يكونالأنبياء أنفسهم
 ... !الألوهية في أئمتهم، فإنهم يضلون كما ضلت النصارى قبلهم

 :116[ تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن. ثم يقول الخمينّ: ]7
القرآن وحي من عند الله، لا يعدله في درجته حتّ الحديث النبوي. والحديث القدسي درجة بين القرآن    المفتاح الأول:  -

 والحديث النبوي. أما كلام الأئمة، فهو تحت الحديث النبوي؛ لأنه من مرتبة الوراثة، لا من مرتبة النبوة!... فافهم!... 
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ن الوحي، من غير شك؛ لأنه متصل به. ولولا هذا الاتصال، ما  كلام الأئمة متفرع من جهة المعنى ع  المفتاح الثاني:  -
القرآن على كماله، فليسمعه من إمام!  الوراثة نفسها... لذلك من أراد أن يسمع تفسير  الباب  .صحت  .. ومن هذا 

. وقد ذكرنا  في فهم آيات القرآن؛ لأنه كان أفضل من يفسرها في زمانه  ،أنكرنا على الخوارج في جدالهم لعليّ عليه السلام 
 . سابقا  هذا الوجه في بابه من الفصل الخاص به

تخضع لولايتها وسيطرتها    ، وخلافة تكوينية   ، ودرجة سامية  ، مقاما محمودا   ،مام عليه السلام ن للإإف. ويقول الخمينّ: ]8
 :117[ جميع ذرات هذا الكون

إن هذه الصفة تكون لغوث الزمان )الخليفة الغيبي(، لا لكل إمام. وقد يكون لإمام الزمان منصب    المفتاح الأول:   -
أما التعميم الذي يقصده الخمينّّ، فلا   . ، إن كان من أهل المراتب الم سُندة إلى رجال الغيبفيما ذكُر تحت الخليفة الغيبي

 .. .يصح! 
أحد ما ذكُر من تحكم الخليفة في جميع ذرات الكون، لأن هذا هو ما تعطيه الخلافة عن    ن  لَ لا يستهوِ   المفتاح الثاني:  -

، وتكون جميع الأسماء الإلهية له؛ لأنه با  الله. وهذا الخليفة عند قيامه في هذه الخلافة، فإنه يكون قائما بالله لا بنفسه
 لا يُُض هذه اللُّجج، فإنه أسلم له وأنفع... !... ومن لا يميّز ما نقول، فليبق على الساحل و يتصرف في الكون 

ل الرئاسة والدنيا، وكانوا يجعلون القرآن وسيلة  إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجْ . ثم يقول الخمينّ: ] 9
وأن يمسحوا    ، لمقاصدهم الفاسدة، كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن

 : 118.[ وأن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين  ، هذه الآيات منه
. ولكن تحريفهم ذلك،  بالفعل   نعم، نحن لا ننزه الم غُرضين من إرادة ذلك؛ وقد أثبتنا أنهم قد حرفوا الدين   المفتاح الأول:  -

بغير إرادة الله. واعتقاد هذا الاعتقاد الفاسد، كفر؛ قد  هو من مشيئة الله وإرادته؛ لأنه محال أن يظهر شيء في الوجود  
 نفسه في "علم الكلام"، كما يفعل كثير من الجهلة...   يعفو الله عنه، إن كان العبد عاميّا ولم يدُخِل

الثاني:   - القائل سبحانه: }   المفتاح  القرآن، وهو  نَ ز لۡنَا  هو أن الله قد تكفل بحفظ  نُ  نَحۡ لَهُ   لذكِّۡرَ ٱ إِنا   {  لَحَٰ فِظوُنَ    ۥوَإِنا  
بالقراءات  9]الحجر:   المصحف،  متحقق، كما جاء في  القرآن  يكفر. وحفظ  فإنه  الآية  هذه  معتقد خلاف  [. وكل 

وهذا القول للخمينّ،    المسنونة، باللفظ وبالمعنى. فلا يُف أحد من تهويلات الضالين، ولا من تشكيكات المترددين!...
على احتمال أورده عليه عقله، ليجد مستندا للطعن في النواصب طعنا يظن أنه ينفعه. والحقيقة هي أن هذا  لا ينبنّ إلا  

 الفعل منه قد يجعل المرء يشك في جميع أقواله، لأنه غير مستوثِق فيها. 
بل الظاهر جواز    ؛بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به   إلحاق الناصبي  :والأقوى. ثم يقول الخمينّ: ]10

 :  119.[ ووجوب إخراج خمسه ، أخذ ماله أينما وجد، وبأي نحو كان
 الناصبي عدو لله ورسوله، متخف بظاهر الإسلام، فهو إذاً منافق.  المفتاح الأول: -
يعصم دمه وماله وعرضه. لذلك فإن حكم  المنافق لا يقُتل في الشريعة الإسلامية، لأن نطقه بالشهادة    المفتاح الثاني:  -

 الخمينّ على الناصبي غير شرعي. 
في أزمنتنا هذه، لا ينبغي الاشتغال بمعاداة الروافض ولا النواصب؛ لأن المهدي هو من سيتولى أمرهم    المفتاح الثالث:   -

 فلينتظر الناس أن يروا ذلك بأعينهم، من غير أن يحتملوا في سبيله وزرا...  بعد بعثته عليه السلام. 
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لما كان هناك الآن أي أثر للدين الحقيقي المتمثل في المذهب    ،ولولا هذه المؤسسات الدينية الكبرى. ويقول الخمينّ: ]11
ضعت لبناتها في سقيفة بنّ ساعدة وهدفها اجتثاث جذور الدين الحقيقي  الشيعي، وكانت هذه المذاهب الباطلة التي وُ 

 :120.[ تحتل الآن مواضع الحق 
ة، وتوسع فيهم حتّ صار الغالب عليهم.  كان يصح كلام الخمينّ، لو أن الرفض لم يظهر في الشيع   المفتاح الأول:  -

 .. .وهذا، لأن الرفض والنصب سواء في السوء! 
ات هدى، فلا يغلط أحد في الجهل بقدر الخلفاء  ن اللبنات التي وُضعت في سقيفة بنّ ساعدة كانت لب  المفتاح الثاني: -

 ... ، فيُسيء إلى نفسه وهو يرجو نفعها عليهم السلام 
لس يزيد  إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين، ثم يقوم بدمه بنفسه، ويجُ أيضا: ]. ويقول الخمينّ  12

 : 121.[ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه 
 ف عقل وضعيف إيمان. هذا القياس فاسد، وهو صادر عن ضعي المفتاح الأول: -
. وهذه العقيدة هي  الأول  ع الدين، وإله فعل خلاف ما شرعرَ إن هذا القول يقتضي وجود إلهيْن: إله شَ   المفتاح الثاني:   -

 ... من ملل الضلال   وغيرهم ومن المانوية الثنوية من المجوس  ةعقيد
من رفضوا الدين من الأصل، بقولهم إن الشر الموجود في العالم،  أيضا،  قد وقع في هذا القياس الفاسد  المفتاح الثالث:  -

ولو من  -يجعلون    نظرهموهم ب  .. .قد خرج عن إرادة الله الذي أمر بالخير في التكاليف الدينية. وهم يجهلون معنى الإرادة!
. وهذه الملة هي أصل الملل  (أو أي كائن غيره )  ، وإله الشر الشيطان)الذي يؤمن به المؤمنون( إله الخير الله -دون إفصاح 

 الشركية كلها، لعمومها كل الأصناف الأخرى، عموم البذرة للشجرة... 
ءَ ٱوَ لقوله تعالى: }  أعمال العباد وأحوالهم، إن الله عندما شرع الشريعة جعلها ميزانا توزن به   المفتاح الرابع:  - رَفَ عَهَا   لس مَاٰۤ

{ ]الأنبياء:  سۡ  لَُونَ يُ وَهُمۡ   فۡعَلُ ي َ عَم ا  سۡ  لَُ يُ لَا  }  :ولم يجعلها ميزانا لأفعاله هو سبحانه؛ لأنه  [؛7{ ]الرحمن: زاَنَ ي لۡمِ ٱ وَوَضَعَ 
الإلهية الظاهرة في الأكوان فمن الإرادة الإلهية. وإن خالفت الإرادة التشريع،  [. والتشريع من الأمر الإلهي، وأما الأفعال  23
وما وقع في اللبس إلا من ظنّ الأمر الإلهي إرادة، وظن الإرادة الإلهية أمرا؛ وهذا يعنّ أن الجهل بذه    معتاد.  شأنفال

المسائل هو سبب هذه المقولات الخاطئة... والتناقض الذي يراه في التشريع بحسب زعمه، هو من عدم علمه، لذلك  
 الإله المعبود... فإليه يعود؛ لا إلى 

الله لم يهُمل أمة نبيه، لا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بعد وفاته. وهذا الوهم قد    إن  المفتاح الخامس:  -
دخل على القائل من عقله. ونعنّ أن عقله لم يتنور بالمدد النبوي، رغم زعمه أنه من أنصار الأئمة ودين الحق. وهذا هو  

عقله، فإنه سيرى اختلافا بين زمن حياة النبي صلى الله عليه وآله  ومن لم يتنور    .. .ما ينبغي أن يُافه المرء على نفسه!
 ... !وسلم الدنيوية، والزمن الذي جاء بعد وفاته. والحقيقة أنه لا فرق؛ علم من علم، وجهل من جهل 

إن الله هو من ولى معاوية ويزيد وغيرهما من الملوك الظلمة... ولكنه لم يُُبرهم أنه أطلق أيديهم    ،نعم  المفتاح السادس:  -
في الأمة يفعلون با ما يشاؤون. لذلك فإنه سبحانه سيحاسبهم على كل أفعالهم، كما يُحاسب جميع العباد. وما ينبغي  

الشر  ينتظر  لا  والقدر  والشريعة.  القدر  هو  هنا:  فيه  إلى  التفريق  نظر  من غير  هو يجري  بل  ثم يجري؛  توافقه  يعة حتّ 
وعلى العبد المؤمن أن يعلم أن الله هو مقدّر الأقدار، خيرها وشرها. وهذه مسألة من أول ما ظهر في علم    الشريعة...

.. والخمينّ  الكلام عند دخول الغفلة على الناس، وإرادتهم الاستعاضة عن النور النبوي )الهداية(، بنور العقل الأرضي.
 

 . 193. كشف الأسرار: ص:  120
 . 123. كشف الأسرار: ص:  121
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لأن الإيمان بالقدر من أركان مرتبة الإيمان. ولو أنه كان من أهل مرتبة    -إن سلمت له -هنا، لا يتجاوز مرتبة الإسلام  
 ... !الإيمان، ما صدرت عنه هذه الشناعة

إلا    التوضيح  ذالم نرد من هنحن  ولنكتف بذا القدر من توضيح كلام الخمينّ، الذي تعتبره الشيعة الإمام الفقيه؛ و       
المعاصرين على مَ  الشيعة  أنهم على  دلالة  يزعمون  الذين  البيت  أهل  الأئمة من  فيها  يُُالفون  لديهم، والتي  واطن الخلل 

 لعلهم يرجعون!...   ...!خُطاهم سائرون، وهيهات 
الحق؛ لا لشيء، إلا لبقاء  ، إن نحن قلنا لهم: إننا نراهن عليهم في العودة إلى  بعد هذا  وقد يتعجب إخوتنا الشيعة       

م. ونحن وإن كنا لا نوافق دولة إيران على سياساتها كلها، فإننا نحمد لها وقوفها وقفة العزة في وجه الاستكبار  هعقلانية لدي
نا  الدجالي. ويشهد الله، أننا نعتبر في العباد إسلامهم والتزامهم بطريق النبوة، أكثر من اعتبارنا لأعراقهم. ويشهد الله أن 

نحب في إخوتنا الشيعة الإيرانيين إسلامهم كما نحبه في أهل السنة الأصلاء. فلا يزايد علينا أحد من الشيعة ولا من أهل  
 بارك الله في الجميع...  ... !انتصارنا للإسلام السنة في إسلامنا، وفي 

و        أنفسهم  فيها  يجعلون  التي  بالتنظيرات  الصفوي  التشيع  أصحاب  يغتر  لا  الثقفي  وحتّ  للمختار  زعمه    عندرثة 
أهل السنة قبلكم بالحجّاج الثقفي، فلم يزدهم  بعض  ، فإننا نقول لهم: قد اغتر  في ثورته   صار للحسيْن عليه السلامتنالا

اغترارهم إلا بعدا عن الحق. واغترار الفريقيْن برجليْن من ثقيف، إن كان ينُبه أهل الاعتبار إلى شيء، فإنه ينبه إلى وقوع  
 ... !؟عتبر وإن اختلفت صورة الإضلال بين هؤلاء وهؤلاء. فهل من مُ بالدرجة ذاتها، فريقيْن تحت تحكم إبليس،  ال
 

 . خاتمة: 12
شذرات، تشير إلى جوانب معركة صفين، وإلى ما نتج عنها وتولد، عبر كل    لقد حرصنا أن يكون هذا الكتاب        

التاريخ الإسلامي. ولقد تعمدنا ألّا نكثر من إيراد الروايات التاريُية، حتّ لا نغرق فيها، ونفقد الخيط الناظم للأحداث.  
نا  كُ ة على أخرى؛ لأننا لو فعلنا ذلك، لَ ولعل القارئ قد تيقن أننا لسنا نميل إلى جهة بعينها، وبالتالي لا نريد نصرة جه

ن، ينطلقان  يْ الأمة المعتبرَ   وبما أن طرفيَْ   أمة المسلمين، إلى اليوم.  ومن تبعاتها  لين في عمر الفتنة الكبرى، التي لم تخرج منهاي مط
أنه لا بد من الكلام  فيما يؤُسّسان له من أيديولوجيا، من مقولات تاريُية ومرويات، قد تصح وقد لا تصح، فإننا نرى  

 قليلا عن كيفية الأخذ بتلك المرويات، من باب ضبط المنهجية، قبل أي شيء آخر... 
تبيينه مما         ينبغي  نبيّن ما  . ولنكتف بذا  عليه فيما بعد  بنى يُ ولنبدأ بما يقع فيه أهل السنة في هذا المضمار، حتّ 

 : النموذج الآن 
 عن عبد الله بن عباس عليهما السلام، قال:   -
نَما أَ مْ عبدُ الر حْمَنِ بْ هُ ن ْ هَاجِريِنَ، مِ  ُ مكُنْتُ أقُْرئُِ رجَِالًا مِنَ الْ " ، فبَي ْ نًى، وهو عِنْدَ عُمَرَ بنِ الَخط ابِ، في  نَا في مَنْزلِِهِ بمِِ نُ عَوْف 

مُؤْمِنِيَن، هلْ   مِيَر الْ ؤْمِنِيَن اليَومَ، فَ قَالَ: يا أَ  ُ ممِيَر الْ رَأيَْتَ رَجُلًا أتَى أَ   وْ لر حْمَنِ فَ قَالَ: لَ دُ ابْ ذْ رَجَعَ إلَي  عَ آخِرِ حَج ة  حَج هَا، إِ 
عَةُ أَ   ؟! دْ مَاتَ عُمَرُ لقَدْ بَايَ عْتُ فُلَاناً قَ   وْ يقولُ: لَ   ، فُلَان  كَ في لَ  فَ غَضِبَ عُمَرُ،    . لا  فَ لْتَةً فَ تَم تْ بِ بَكْر  إِ فَ وَاللِّ  ما كَانَتْ بَ ي ْ

 ":  الن اسِ، فَمُحَذِّرهُُمْ هَؤُلَاءِ ال ذِينَ يرُيِدُونَ أنْ يَ غْصِبُوهُمْ أمُُورَهُمْ.لَقَائمِ  العَشِي ةَ في   -نْ شَاءَ اللّ ُ إِ -نّيِ ثُم  قاَلَ: إِ 
ممن يتكلم في شؤون الخلافة، وكأنها أمور تعود إلى الأهواء الشخصية؛  الناس رضي الله عنه هنا، يريد أن يحذّر  عمر       

والذي كان    ؛بحيث كل واحد )أو كل جماعة(، يوطن نفسه على الانتصار لشخص بعينه، إن انقضت مدة الخليفة القائم
 عمر نفسه، في هذه الواقعة. 
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مُْ هُمُ ال ذِينَ يَ غْلِبُونَ  وَ غَوْغَاءَهُمْ؛  وْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ الن اسِ وَ  َ ممُؤْمِنِيَن، لا تَ فْعَلْ؛ فإن  الْ   الر حْمَنِ: فَ قُلتُ: يا أمِيَر الْ قاَلَ عبدُ  " إنه 
أَنْ لا يَضَعُوهَا  هَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيرِّ ، وأَنْ لا يَ عُوهَا، وَ خْشَى أنْ تَ قُومَ فَ تَ قُولَ مَقَالَةً يطَُيرُِّ أَنَا أَ وَ   . علَى قُ رْبِكَ حِيَن تَ قُومُ في الن اسِ 

اَ دَارُ الِهجْرَةِ والسُّن ةِ، فَ تَخْلُصَ بأهَْلِ الفِقْهِ وَ   ، مَدِينَةَ  فأمْهِلْ حتّ  تَ قْدَمَ الْ   . علَى مَوَاضِعِهَا أَشْراَفِ الن اسِ، فَ تَ قُولَ ما قُ لْتَ  فإنه 
و لَ مَقَام   كَ أَ لِ ذَ لَأقَُومَن  بِ   - إنْ شَاءَ اللّ ُ -اللِّ   فَ قَالَ عُمَرُ: أمََا وَ   هْلُ العِلْمِ مَقَالتََكَ، ويَضَعُونَهاَ علَى مَوَاضِعِهَا. عِي أَ فَ يَ   ؛ مُتَمَكِّنًا 

   ":دِينَةِ. َ مقُومُهُ بالْ أَ 
هنا، مقام المستشار العليم، الذي يعلم كيفية تناول الحاكم للأمور العامة على الملأ، ويعلم زمانها    وفيقوم ابن ع       

الغوغاء على ظاهرها،   المناسب لها. وهو رضي الله عنه، قد خشي أن يقول الخليفة عليه السلام مقالة، يأخذها عنه 
يندر وجود الخبراء   ،  أن يفهم  ما يشاء  م بالسياسة الشرعية؛ فيفهم كلٌّ منهويذُيعونها في أطراف بلاد المسلمين، حيث 
   ، هو ما وقع، رغم الاحتياط.وفويعمل وفق ما فهم فتحدث الفتنة. وسنرى أن ما خشيه ابن ع

: فَ قَدِمْنَا الْ قاَلَ ابْ " عَج لْتُ الر وَاحَ حِيَن زاَغَتِ الش مْسُ؛ حتّ   مُعَةِ  ج ةِ، فَ لَم ا كانَ يَ وْمُ الجُْ  عُقْبِ ذِي الحِ دِينَةَ في  َ منُ عَب اس 
نْ خَرجََ عُمَرُ  نْشَبْ أَ  ركُْبَ تَهُ، فَ لَمْ أَ نْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَََسُّ ركُْبَتِي  ِ م ركُْنِ الْ لَى نِ نُ فَيْل  جَالِسًا إِ نِ عَمْروِ بْ جِدَ سَعِيدَ بنَ زيَْدِ بْ أَ 
: ليََ قُولَن  العَشِي ةَ مَقَالَةً لَمْ يَ قُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ نِ زَيْدِ بنِ عَمْروِ بْ يْ تُهُ مُقْبِلًا، قلُتُ لِسَعِيدِ بْ نُ الَخط ابِ، فَ لَم ا رَأَ بْ    ! نِ نُ فَيْل 
لَهُ؟! قاَلَ: ما عَسَيْتَ أَ نْكَرَ عَلَي  وَ أَ فَ  ثْنَى  أَ ؤَذِّنوُنَ قاَمَ، فَ  مُ ، فَ لَم ا سَكَتَ الْ نْبَرِ  ِ مفَجَلَسَ عُمَرُ علَى الْ   ...نْ يَ قُولَ ما لَمْ يَ قُلْ قَ ب ْ
  مَنْ جَلِي، فَ يْنَ يَدَيْ أَ دْريِ لَعَل هَا بَ نْ أقُولَهاَ، لا أَ  أَ دْ قُدِّرَ لي م ا بَ عْدُ؛ فإنّيِ قاَئِل  لَكُمْ مَقَالَةً قَ هْلُهُ، ثُم  قاَلَ: أَ أَ  وَ ا هُ لَى اللِّ  بمِ عَ 

َ  ! نْ يَكْذِبَ عَلَي  حَد  أَ لا أحُِلُّ لِأَ نْ لا يَ عْقِلَهَا فَ خَشِيَ أَ   مَنْ وَ   ؛راَحِلَتُهُ   هِ ا حَيْثُ انْ تَ هَتْ بِ وَعَاهَا فَ لْيُحَدِّثْ بَِ عَقَلَهَا وَ  : إن  اللّ 
، وأنَْ زَلَ عَ لحَْ ل مَ باِ سَ وَ   هِ يْ لَ بَ عَثَ مُحَم دًا صَل ى اللهُ عَ  ُ آيةَُ الر جْمِ، فَ قَرَأْنَاهَا وَ ا أَ كِتَابَ، فَكانَ مم  الْ  هِ يْ لَ قِّ نَاهَا عَقَلْنَاهَا وَ نْ زَلَ اللّ    . وَعَي ْ

دُ آيةََ الر جْمِ في  اللِّ  ما نجَِ نْ يَ قُولَ قاَئِل : وَ لن اسِ زَمَان  أَ نْ طاَلَ باِ خْشَى إِ أَ فَ   . ل مَ ورَجَمْنَا بَ عْدَهُ سَ وَ   هِ يْ لَ رَجَمَ رَسولُ اللِّ  صَل ى اللهُ عَ 
، فَ يَضِلُّوا بتَرْكِ فَريِضَة  أَ  النِّسَاءِ، إذَا  ذَا أحُْصِنَ مِنَ الرّجَِالِ وَ زَنَى إِ   لَى مَنْ  كِتَابِ اللِّ  حَقٌّ عَ الر جْمُ في وَ   . نْ زَلَهاَ اللّ ُ كِتَابِ اللِّ 

 ": الِاعْتراَفُ. وِ وْ كانَ الحبََلُ، أَ قاَمَتِ البَ يِّنَةُ، أَ 
وقد وقع ما خشيه عمر على الأمة: فإن جلّ فقهاء المسلمين اليوم منكرون لحدّ الرجم. ويستدلون بما تَليه عقولهم        

وهم ما علموا الرحمة المطوية في    ؛ لما فيه من قسوة  الرجمَ   ن القاصرة، من كون التشريع الإسلامي رحمة، ولا يُمكن أن يتضمّ 
موا العذاب المنطوي في تركه. كل هذا، يتخذه الخليفة عمر، تَهيدا لما سيتكلم عنه من شؤون الخلافة. ولكنّ  الرجم، ولا عل

 ... العاقل لا بد أن يتبيّن الخيط الناظم للكلام، وهو العودة في كل الأحكام إلى الله ورسوله، لا إلى الآراء
ونه. فإذا نظرنا اليوم إلى القرآن،  أ آن الذي كان عمر وغيره يقر ولا بد هنا من توضيح مسألة كون آية الرجم من القر       

فإننا نجده لا يتضمن الآية المذكورة. وهذا، ما جعل بعض المتربصين يقولون: إن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن، ليس  
سقط. ولقد وقعت الشيعة في  م أن بدعته من القرآن الذي أُ عْ زَ   ،هو القرآن المنزل كله. وبذه الحجّة، يرُيد كل ذي بدعة 

هذه الآفة، حتّ أنكرت منهم طائفة كل القرآن المعلوم. ولقد عم أثر هذه الآفة الشيعة جُلّهم، إلى الحد الذي نجدهم معه  
لفظا وإعرابا، ولا يرون أن ذلك   ،الآيات على غير وجهها  -مضطرين- لا يعتنون بقراءة القرآن ولا بدراسته. فهم يقرأون 

 ينُقص من حجّتهم. وهذا خلل كبير ينبغي أن يتداركوه!... 
والحق في المسألة، هو أن القرآن المجموع في الم صُحف اليوم، هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه         

حُذفت، فهو من النسخ الذي يفعله الله ورسوله وحده،  وآله وسلم، وتكفّل بحفظه. فإن كانت بعض الآيات مما يقُرأ ثم  
لحكمة يعلمها. وليس لأحد من الناس أن يزيد أو ينقص في القرآن من تلقاء نفسه، كائنا من كان. ولعل هذا الصنف  

من النواسخ  ؛ وأما غيره مما يذكره العلماء، فلا نقرهّ؛ ونجد لكل آية من النسخ، هو النسخ الوحيد الذي نقُرّ به في القرآن 
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والمنسوخات بحسبهم، وجها في التفسير يُُرجها عما زعموا. وعلى كل حال، فليس هنا مجال التفصيل في هذا؛ ولكنها  
 إشارة رأيناها ضرورية، عند تناولنا لكلام عمر رضي الله عنه... 

: أَ   ثُم  إنا  كُن ا نَ قْرأَُ فِيما نَ قْرأَُ مِنْ " ن  كُفْراً بكُمْ  وْ: إِ آبَائِكُمْ، أَ  نْ نْ تَ رْغَبُوا عَ كُمْ أَ آبَائِكُمْ؛ فإن ه كُفْر  بِ  نْ بُوا عَ  تَ رْغَ نْ لَا كِتَابِ اللِّ 
 ": آبَائِكُمْ. نْ نْ تَ رْغَبُوا عَ أَ 

الرغبة عن الآباء، هو إنكار النسب إليهم؛ وهذا كفر حقيقيّ، لأنه تغطية على النسبة، وجعلها في حكم العدم.        
  وعلى هذا، فإن الانتساب إلى الآباء واجب، وينبغي أن يصدق فيه الناس، وإن كان آباؤهم ممن ينفر الناس من ذكرهم

وليعلم من يظنون أنفسهم    في هذه الآية، هو قولنا في سابقتها؛ لا فرق.وقولنا    لسوء فيهم، أو لغير ذلك...  في العادة، 
حريصين على المنهجية العلمية هنا، أن المنهجية لا تحكم على أصول الإيمان. ونعنّ أن ما ورد عن الله ورسوله، من قبلُ  

ا، لأن الله يمتحن عباده في عقولهم،  أو فيما بعدُ، لا يسع العبدَ فيه إلا التسليم؛ لا الدخول في التحقيق والتمحيص. وهذ
لينظر: هل العبد راجع في إيمانه بربه إلى عقله؟ أم هو عائد إلى ربه ذاته؟... وهذا مما لم يتفطن إليه الفقهاء، ولا ضمّنوه  

حَتّ ٰ    مِنُونَ ؤۡ ي ُ فَلَا وَربَِّكَ لَا    أصولا ولا فروعا من فقههم. ومن أجل هذا الصنف من الابتلاء، أنزل الله قوله تعالى: }
[. والمعنى الظاهر  65{ ]النساء:    ا مً يتَسۡلِ   سَلِّمُوا۟ يُ وَ   تَ يۡ ا ممِّ ا قَضَ أنَفُسِهِمۡ حَرَجً   یٰۤ فِ   دُوا۟ يجَِ ثُم  لَا    نَ هُمۡ ي ۡ شَجَرَ ب َ   مَا يفِ   كِّمُوكَ يحَُ 

من الآية، منوط بالشجار الذي يكون فيما بين المؤمنين؛ حتّ إذا عرضوا أمرهم على النبّي صلى الله عليه وآله وسلم،  
وحكم حكمه، فينبغي أن يسُلِّموا تسليما لذلك الحكم؛ وإلا نزُعت عنهم صفة الإيمان. والذي لا يعلمه الناس هنا، هو  

الذي قد يقع تحته من كان على حق في دعواه )من جهة الظاهر(، فخرج الحكم من النبي صلى الله عليه وآله  الابتلاء  
. فهذا، ينبغي أن يكُذّب نفسه، وأن يقبل حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ليكون مسلما تسليما،  وسلم مخالفا لظنّه 

... ونسخ بعض الآيات من قِبل النبّي صلى الله  !اط غير هذا، فليُعتبروليثبت له الإيمان. وليس لمعنى "التسليم تسليما" من
عليه وآله وسلم تلاوة، مع إثباتها حكما، هو من سلطته المخوّلة له: فما أثبته ثبت، وما نسخه انتسخ. ومن بقي مع  

لى الله عليه وآله وسلم،  عقله، كمن يبقى مع قول عمر عليه السلام في الحديث الذي نحن بصدده، فهو رادّ لحكم النبي ص 
منسلخ عن الإيمان. ولا عذر له في انسلاخه، حتّ يقول إنما هي آيات ذكرها عمر؛ وعمر قد سمعها من النبي صلى الله  

 ك. فكل هذا، لا يكون من التسليم التام، وإنما هو من عمل الشيطان!... ش عليه وآله وسلم من غير 
وهنا لا بد من أن نذكر مسألة قد تعرض للعقول القاصرة، فيقول القائل: إن جمع القرآن قد فعله عثمان، وعثمان         

قد يتُصوّر منه إسقاط بعض الآيات؛ فلمَ توجبون الإيمان بالقرآن على صورة المصحف العثماني؟... فنقول: إن كل هذا،  
الله لعبده في الإيمان. ونحن دائما نذكّر بقاعدة عظيمة في العلم، وهي    من عمل الشيطان، الذي يقع ضمن الابتلاء من 

الذي وقع فيه    أن كل ما ابتلُي فيه الصحابة، يبُتلى فيه من جاء بعدهم، وإن اختلفت صورة الابتلاء. والابتلاء في النسخ
و معلوم للعلماء. فإن رجع العبد  الصحابة، يقع فيه المتأخرون عندما يعرض لهم مثل قول عمر هذا، أو قول غيره مما ه
 إلى ما هو مثبت في المصحف، فقد نّجاه الله؛ وإن حكم بما يعُطيه عقله فقد هلك... 

بقي أن نبيّن الآن، لم نعتبر مصحف عثمان، مع أن عثمان ليس هو من يعُتبر في النسخ؟... فنقول: هنا يأتي دور        
على مثل إيمان العجائز، ليقول: سلّمت تسليما. ومن علم مرتبة الخليفة، فإنه   العلم بالخلافة في نفسها، إن لم يكن العبد

سيعلم أنه مظهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في درجة أدنى من مظهره الشريف الأعلى الذي عاينه الصحابة إبّان  
عشر، لا يكون إلا فعلا وحكما    حياته الدنيوية. وعلى هذا، فإن كل فعل أو كل حكم، يصدر عن أحد الخلفاء الاثنَّْ 

من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك، فالمصحف الذي جمعه عثمان، قد وقع فيه الجمع من النبي صلى الله عليه  
.. فنحن لم  .وآله وسلم، لا من سواه. ولولا هذا الأصل، ما نحكم بوجوب قتل معاوية، عند مخالفته لعليّ عليه السلام! 



 101 

لعلمنا بأن عليّا هو مظهر رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم فحسب. وكفر معاوية، إنما كان برسول الله    نثُبت ذلك، إلا 
لا بعليّ كما يبدو لغير العالم. فليحترز المرء من السبق بالقول، وهو من العوام!... ولولا كل هذا الذي ذكرناه، ما صح  

هُمۡ  رَسُولًا   ۧ نَ يِّ لۡأمُِّ ٱ  ی بَ عَثَ فِ   یل ذِ ٱ هُوَ  ين!... يقول الله تعالى: }أن نقول باستمرار البلاء في حق المؤمنين المتأخر  ن ۡ لُوا۟ ي َ  مِّ   ت ۡ
لَفِ   لۡحِكۡمَةَ ٱوَ   لۡكِتَٰ بَ ٱ   عَلِّمُهُمُ ي ُ وَ   هِمۡ يزكَِّ ي ُ وَ    ۦ تِٰهِ يَ ءَا  هِمۡ يۡ عَلَ  قَ بۡلُ  هُمۡ   نَ يوَءَاخَرِ   ين  مُّبِ   ضَلَٰ ل    ی وَإِن كَانوُا۟ مِن  {  بِِمۡ    لۡحَقُوا۟ ي َ لَم ا    مِن ۡ
كية النبوية، يقتضي حتما الاشتراك في البلاء وفي صنوفه. فليُعتبر  ز . والاشتراك بين الأولين والآخرين في الت [3-2الجمعة:  ]

 .. .هذا الأصل، فإننا لم نر أحدا من السابقين أثبته، كما أثبتناه!
 ": ولهُُ. دُ اللِّ  ورَسُ بْ وا: عَ قُولُ نُ مَرْیََ، وَ ما أطُْريَِ عِيسَى ابْ اللهُ عليه وسل مَ قاَلَ: لا تُطْرُوني كَ لَا ثُم  إن  رَسولَ اللِّ  صَل ى أَ "

ومعنى كلام عمر هنا، هو النهي عن عبادة رسول الله، من دون الله. وهذا، لأن الشيطان لم يترك قوما يعظّمون        
بينما    أن التعظيم للصالحين، لا يأتي إلا بخير.  ؛ لظنهم عبادته من دون الله في النهاية صالحا من بينهم، إلا تدرجّ بم إلى 
. وإن لفظ "عبد الله ورسوله" يحفظ عوام المسلمين من الوقوع في آفة الشرك،  والظنون   الأمور تؤخذ بالعلم، لا بالأهواء 

ويجعلهم دائما على الجادة، مهما بالغوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا، وعمر ما زال يمهد لما هو  
ما لا يُفى عن عليم حكيم مثله!...  ، كصلب الكلام. وإنه بذا يدل على ثوابت من الدين، با يمكن التأسيس لما سيأتي 

ومن رأى بلوغ كلام عمر إلى زماننا، ونفوذه إلى عقولنا، بحسب ما كان يقصد؛ فإنه سيعلم مكانته )خلافته(، التي دللنا  
 عليها... 

عَةُ أَ نْ يَ قُولَ: إِ  يَ غْتَر ن  امْرُؤ  أَ لَا فَ   !ناً بَايَ عْتُ فُلَا   ،دْ مَاتَ عُمَرُ قَ   وْ اللِّ  لَ وَ   ولُ: قُ كُم ي َ ن  قاَئِلًا مِنْ بَ لَغَنِّ أَ   ن هُ ثُم  إِ " ا كَانَتْ بَ ي ْ بِ  نم 
اَ قَ لَا وَ أَ   ؛بَكْر  فَ لْتَةً وتََ تْ  مَن    !بِ بَكْر  ليَْهِ مِثْلُ أَ عْنَاقُ إِ تُ قْطَعُ الْأَ   كُم مَنْ سَ مِنْ يْ لَ وَ   .قَى شَر هَا كَ، ولَكِن  اللّ َ وَ لِ دْ كَانَتْ كَذَ إنه 
 .": ي بَايَ عَهُ؛ تَغِر ةً أنْ يُ قْتَلَا ذِ لَا ال  وَ  وَ هُ  لا يُ بَايَعْ مُسْلِمِيَن، فَ  يْرِ مَشُورةَ  مِنَ الْ غَ  نْ بَايَعَ رَجُلًا عَ 

ن الخوض في الشأن  عهنا يدخل الخليفة عمر عليه السلام في علم السياسة الشرعية، وأول ما يفعله: أن ينهى العامة        
ياسا على ما فعله الصحابة المرضيون بخصوص بيعة أب بكر عليه السلام. ولقد غلط كثيرون من أهل العلم،  العام، ق 

عندما لم يأخذوا من كلام عمر إلا إقراره بأن بيعة أب بكر كانت فلتة؛ ليتوهموا أنه كان ينبغي أن يبُايع غيره بدله. وهذا  
ألة. وعمر لم يعدُ أن كرّر كلمة الرجل الذي نقُل إليه كلامه، ولم يقل هو  مما أسس عليه الروافض نظريتهم السقيمة في المس

ر هنا، من أجل رفع الالتباس  بالفلتة من عنده. وهذا حتّ يبنّ على ما وصله، ويردّ عليه بما ينُاسبه. ولنبرز ما ينبغي أن يقُر  
 الحاصل: 
وَلَوۡ  يقول الله تعالى: }إن المسألة في أصلها قدريةّ، وما كان من القدر لا يتوهّمنّ أحد، أنه كان يمكن وقوع خلافه.  أولا: 
ءَ   ُ    ... يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: » [، و 137{ ]الأنعام:  فۡتَروُنَ ي َ مَا فَ عَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا    للّ ُ ٱشَاٰۤ كَانَ  مَا شَاءَ اللّ 

عليه السلام، فليراجع إيمانه، فإنه    . فمن كان يظن أنه كان يُمكن أن يبايَع أحد مكان أب بكر122« ...وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ 
 مدخول!... ولن ندخل في تفاصيل هذه المسألة، لأنها مما يُرج عن غرض الكتاب... 

ما تعُطيه الصورة، لأن الصحابة لم يجتمعوا كلهم في سقيفة بنّ  إن ما أقر عمر عليه السلام بأنه فلتة، هو ظاهر  ثانيا:  
ساعدة؛ بل اجتمع شطرهم، وأمضوا ما هو من شأن الجميع. وهو ما لا ينبغي تكراره في الأجيال القادمة، أو أن يُجعل  

، هو حضور  هنا  ريعةقاعدة يعُمل عليها؛ وهذا لأن العمل هنا استثناء. وما يجعل العمل بالاستثناء مستساغا من جهة الش
 النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ما دل عليه عمر في  يْ أب بكر وعمر عليهما السلام، وهما من كانا يعُتبران وزيرَ 

أي  -كلامه، عندما ذكر مرتبة أب بكر وغيّب ذكر نفسه أدبا. فذكر عمر بأن أبا بكر هو أفضل من تقُطع إليه الأعناق  
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هو الدليل على وجه الاستثناء؛ لكن مع إضافة حضوره هو    - لوصول إليه جميع العراقيل المتصوّرةمن تتُجاوز في سبيل ا
نفسه، ومبايعته للخليفة الأول، عليهما السلام. ونحن نقول هذا، حتّ تكمل الصورة من جهة العلم، في أذهان المشتغلين  

 بذه المسألة... 
في مسألة البيعة: وهو ألّا يبُايَع من سارع إليها من دون مشورة المسلمين، لا  تبيين عمر رضي الله عنه، لحكم الله  ثالثا:  

ع على ما يريدان، فإنهما يقُتلان درءا للفتنة. وهذا الحكم من عمر في المسألة،  هو ولا من بايعه. فإن أصر المبايِع والمبايَ 
د من الناس من الجهتيْن: جهة المبايِع وجهة  على أن مبايعته لأب بكر، ليست كمبايعة واح  -عليه السلام-تنبيه منه  

   ...المبايَع. وقد غفل الناس عن هذه التفاصيل، مع أنها جلية 
ُ نبَِي هُ صَل ى اللهُ عليه وسل مَ: أن  الأنْصَارَ خَالَفُونَا، واجْتَ "  بَنِّ  مَعُوا بَأسْرهِِمْ في سَقِيفَةِ وإن ه قدْ كانَ مِن خَبَرِنَا حِيَن تَ وَفى  اللّ 

نَا  نْطلَِقْ بِ بَا بَكْر ، اِ بِ بَكْر : يا أَ بِ بَكْر ، فَ قُلتُ لِأَ لى أَ مُهَاجِرُونَ إِ  الْ  عَ اجْتَمَ هُمَا، وَ عَ مَ   سَاعِدَةَ، وخَالَفَ عَن ا عَلِيٌّ والزُّبَيْرُ ومَنْ 
القَوْمُ،    هِ يْ لَ مْ رَجُلَانِ صَالِحاَنِ، فَذكََراَ ما تََاَلَأَ عَ هُ ن ْ مْ، لَقِيَ نَا مِ هُ ن ْ فاَنْطلََقْنَا نرُيِدُهُمْ، فَ لَم ا دَنَ وْنَا مِ   ! خْوَاننَِا هَؤُلَاءِ مِنَ الأنْصَارِ  إِ لَى إِ 

قْضُوا  اِ  ! تَ قْربَوُهُمْ نْ لَا أَ  لَيْكُمْ فَ قَالَا: لا عَ  !مُهَاجِريِنَ؟ فَ قُلْنَا: نرُيِدُ إخْوَانَ نَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأنْصَارِ  فَ قَالَا: أيْنَ ترُيِدُونَ يا مَعْشَرَ الْ 
نَاهُمْ في فاَنْطلََقْنَا حتّ  أَ   ! اللِّ  لنََأْتيَِ ن  هُمْ فَ قُلتُ: وَ   !أمْركَُمْ    يْنَ ظَهْراَنَ يْهِمْ، فَ قُلتُ: مَنْ  سَقِيفَةِ بَنِّ سَاعِدَةَ، فإَِذَا رَجُل  مُزَم ل  بَ تَ ي ْ

  وَ ا هُ ؟ قالوا: يوُعَكُ، فَ لَم ا جَلَسْنَا قلَِيلًا تَشَه دَ خَطِيبُ هُمْ، فأثْنَى علَى اللِّ  بمِ هُ ا سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ، فَ قُلتُ: ما لَ ذَ وا: هَ ا؟ فَقالُ ذَ هَ 
فإَِذَا    .اجِريِنَ رَهْط ، وقدْ دَف تْ دَاف ة  مِن قَ وْمِكُمْ مُهَ  سْلَامِ، وأنَْ تُمْ مَعْشَرَ الْ م ا بَ عْدُ؛ فَ نَحْنُ أنْصَارُ اللِّ  وكَتِيبَةُ الْإِ هْلُهُ، ثُم  قاَلَ: أَ أَ 

نْ أتَكَل مَ، وكُنْتُ قدْ زَو رْتُ مَقَالَةً أعْجَبَ تْنِّ  رَدْتُ أَ أَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأمْرِ. فَ لَم ا سَكَتَ أَ صْلِنَا، وَ أَ   هُمْ يرُيِدُونَ أنْ يَُْتَزلِوُنَا مِنْ 
تَكَل مَ، قاَلَ أبو بَكْر : علَى  نْ أَ رَدْتُ أَ فَ لَم ا أَ   .)الحدّة(  دِّ بَ عْضَ الحَْ   هُ نْ بِ بَكْر ، وكُنْتُ أدَُاريِ مِ هَا بيْنَ يَدَيْ أَ أرُيِدُ أنْ أقَُدِّمَ 

)أي     تَ زْوِيريِعْجَبَ تْنِّ في اللِّ  ما تَ رَكَ مِن كَلِمَة  أَ وَ   .أَوْقَ رَ حْلَمَ مِنِّّ وَ أَ   وَ و بَكْر ، فَكانَ هُ بُ فَ تَكَل مَ أَ   .نْ أغُْضِبَهُ رسِْلِكَ، فَكَرهِْتُ أَ 
هْل ،  أَ   هُ تُمْ لَ ن ْ أَ تّ  سَكَتَ؛ فَ قَالَ: ما ذكََرْتُُْ فِيكُمْ مِن خَيْر  فَ ها حَ نْ فْضَلَ مِ وْ أَ  بَدِيهَتِهِ مِثْ لَهَا أَ ، إلا  قاَلَ في في إعدادي الذهنّ( 

؛ هُمْ أَ ذا الحَْ لا  لهَِ مْرُ إِ ذا الْأَ لَنْ يُ عْرَفَ هَ وَ  فَ بَايِعُوا    ،حَدَ هَذَيْنِ الر جُلَيْنِ دْ رَضِيتُ لَكُمْ أَ قَ دَاراً، وَ عَرَبِ نَسَبًا وَ وْسَطُ الْ يِّ مِن قُ ريَْش 
تُمْ  شِئ ْ بِ أَ فَ   : أي  هُما  أَ يَدِي وَ خَذَ  بْ بيَِدِ  عُبَ يْدَةَ  وَ بِ  الجرَ احِ،  نَ نَا   وَ هُ نِ  بي ْ أَ   ؛ جَالِس   غَيْرهََاكْرَهْ مم  فَ لَمْ  قاَلَ  أَ كانَ وَ   .ا  أقَُد مَ  اللِّ   نْ 

؛ أَ   كَ مِنْ لِ فَ تُضْرَبَ عُنُقِي، لا يُ قَربِّنُِّ ذَ  لَي  نَ فْسِي  تُسَوِّلَ إِ نْ  لا  أَ لل هُم  إِ اَ   ؛و بَكْر  بُ أَ   مْ يهِ لَى قَ وْم  فِ تَأمَ رَ عَ نْ أَ أَ   حَب  إلَي  مِنْ إثمْ 
  كُمْ مِنْ مِير ، وَ مُرَج بُ؛ مِن ا أَ  عُذَيْ قُهَا الْ مُحَك كُ، وَ  نَا جُذَيْ لُهَا الْ نَ. فَ قَالَ قاَئِل  مِنَ الأنْصَارِ: أَ جِدُهُ الْآ ئًا لا أَ ي ْ مَوْتِ شَ  عِنْدَ الْ 

. فَكَثُ رَ الل غَطُ، وَ أَ  بْسُطْ يَدَكَ يا أبَا  مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَ قُلتُ: اُ   )خِفْتُ(  تّ  فَرقِْتُ صْوَاتُ، حَ  الْأَ ارْتَ فَعَتِ مِير  يا مَعْشَرَ قُ ريَْش 
مْ: قَ تَ لْتُمْ  هُ ن ْ نَ زَوْنَا علَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فَ قَالَ قاَئِل  مِ نْصَارُ. وَ مُهَاجِرُونَ ثُم  بَايَ عَتْهُ الْأَ  بَايَ عَهُ الْ فَ بَسَطَ يَدَهُ فَ بَايَ عْتُهُ، وَ   !بَكْر  

ُ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ. قاَلَ عُمَرُ: وَ  مُبَايَ عَةِ أبِ    قْ وَى مِنْ مْر  أَ أَ   جَدْنَا فِيما حَضَرْنَا مِنْ اللِّ  ما وَ إنا  وَ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ، فَ قُلتُ: قَ تَلَ اللّ 
عَة  قَوْمَ وَ نْ فاَرَقْ نَا الْ بَكْر ؛ خَشِينَا إِ  إم ا نُخاَلفُِهُمْ  فإَِم ا بَايَ عْنَاهُمْ علَى ما لا نَ رْضَى، وَ   ؛مْ بَ عْدَناَ هُ ن ْ  يُ بَايِعُوا رَجُلًا مِ نْ أَ   ، لَمْ تَكُنْ بَ ي ْ
 :123" .تَلَا ي بَايَ عَهُ؛ تغَِر ةً أنْ يُ قْ ذِ لَا ال  وَ   وَ لا يُ تَابَعُ هُ مُسْلِمِيَن، فَ   مَشُورةَ  مِنَ الْ يْرِ لَى غَ بَايَعَ رَجُلًا عَ  مَنْ فَ  . فَ يَكونُ فَسَاد  

 في العلم، لا بد من إدراكها: وهنا ينبغي أن نستخلص أمورا        
 ا. صدق لهجة عمر رضي الله عنه: 

؛ وهو ما  ، لا يحسب حساب شيء في ذلك فهو لأنه صدّيق، يتكلم بما يعلمه من نفسه أو من غيره مطابقا للواقع       
المبادئ التي  يُجمل  يليق به وبأمثاله من كبار هذه الأمة. ولقد شهد على نفسه أنه كان قد أعد كلاما في ذهنه يرى أنه  

ما أراد الكلام أسكته أبو بكر عليه السلام، فأطاعه. فتكلم أبو بكر، فأقسم  دينبغي أن تحكم مسألة الخلافة، ولكنه عن
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، إلا وقال مثلها أو أحسن منها. وهذه شهادة لله، لا يقولها إلا صدّيق كما  هو  أعدها  عمر أنه لم يغادر كلمة كان قد 
ه خير له من  قأخبرنا. لكن عندما بادر أبو بكر إلى ترشيح عمر أو عبيدة بن الجراح، لم يطق عمر، وأقسم لأن تُضرب عن

نفسه، إن وُجد من يعلم أنه    ميعتبر الواحد فيهأن يتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وهذا هو صدق الصدّيقين، الذين لا  
 !... )ولو علما مُ جملا(   أفضل منه عند الله ورسوله. وعمر كان يعلم

 بخلافة نفسه:  أب بكر ب. علم الصدّيق 
ولم  الخلافة من جهة الغيب،    ذكرنا آنفا، أن الخليفة يعلم بخلافة نفسه عندما يوليّه الله. وأبو بكر كان قد ولاه الله       

من ولاه غيبا، لا بد أن يوليه شهادة. وترشيح أب بكر    ؛ وإنما ترك الأمور تجري وفق الأقدار، فإنّ عمر أو غيره   يُُبر بذلك 
  ، عليه السلام لعمر ولعبيدة، لم يكن مخادعة منه وحاشاه؛ ولكنه كان من أدب الظاهر، الذي لو لم يكن يعلم أنه الخليفة

أما من كان من أهل  لفعله. وإن هذا التفريق التام بين جهتْي الغيب والشهادة، لا يفهمه إلا من كان له ذوق فيهما معا؛ و 
الشهادة كجل الناس، فإنه لا يتصور انقسام الشخص الواحد من جهة العلم والعمل قسميْن. وهذا علم خاص جدا، لا  
يسُمح لعلماء الظاهر بإبداء الرأي فيه وهم يجهلونه. فعندما بايع عمر أبا بكر عليهما السلام، التقت الشهادة على ما  

، ليثُبتّها ويسهّلها على من لم  لم يتردد أبو بكر، بل مر مباشرة إلى الأعمال التي تتلو البيعة كان معلوما من الغيب؛ لذلك 
 . يبايِع بعد
وحديث عمر يدل على أن الأنصار كان لهم رأي سطحي في المسألة، لم يكونوا فيه على علم تام؛ كما أن جل        

شؤون الملك في الجاهلية، مع فرق قليل يمتاز به الإسلام.    الحضور من عامة الصحابة، لم يكن له إلا ما كان يعلمه من 
بل كان يطهر قلوبم من    -كما يتصور الجاهلون اليوم-د الناس إعدادا فكريا  والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن يعُِ 

أمام امتحان،    -ة والسلام عليه وآله الصلا-الأدناس، وكان يرقيهم في معاملة ربم إلى حيث الإخلاص؛ ثم تركهم بعد وفاته  
، فاجتازوه، ولله الحمد. اجتازه الأكبران بالعلم الصحيح من تحقق وكشف، واجتازه  كان ينبغي عليهم أن يجتازوه بنجاح

. وهكذا وقى الله الأمة شر الانقسام، الذي  ئمة المتقدّمين في الصفمن الأ الحق  الآخرون بإيمانهم الذي جعلهم يعرفون  
 ا الطبقة العليا من التلاميذ المحمديّين... كانت تخافه عليه

وأما من يكتفون بالنظر إلى المسألة من حيث هي أحداث تاريُية، والنظر إلى الحاضرين وكأنهم طبقة واحدة من         
هم عن الحق،   لهؤلاء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنهم لن يُرجوا منها إلا بما يبُعدالناس؛ ثم ينسون أن المربِّ 

ويفتح عليهم أبواب الأمراض القلبية من عصبية للقوم، أو للصاحب؛ وهذا إثم كبير، لا يعلم قدر كبره إلا الله ورسوله.  
الوقائع، ولا كانوا أكفاء لها، ثم يدخلون بِهلهم في إعادة اختيار   الناس، فإنهم من لم يحضروا تلك  وأما الهالكون من 

  فيه على   واأن يكون   ون يضمن  والغيب،  أو لعلم منوط بالشهادة  ؛ غيبلر، ولا  أنه لا وجود لقدَ السيناريو المفضل لهم، وك
 الضروري النافع...   رالقدْ 

يتُصو ر  يتحيّن الفرص للنيل من الإسلام والمسلمين، فإنه لن   -وهو عدو الأمة الذي لا شبهة فيه-ولما كان إبليس         
أمور البيعة مضمون له،  يسكت، لا في ذلك الزمان، ولا في الذي بعده، إلى قيام الساعة؛ لأن الاختلاف حول  منه أن 

قسام أن تقتتل فيما بينها بلا رحمة؛ بل وأن تتحالف مع الكافر البيّن  وهو يقسم الأمة أقساما، يبلغ الأمر ببعض هذه الأ
؛ وفي  وما يدعو إليه من توابع الأخوة الإيمانية   عرض الحائط،  كل الدين بالكفر، على الأخ في الإيمان، في ضرب عمليّ  

 ... إحياء جليّ للجاهلية، كما أراد معاوية أن يفعل؛ وهيهات!
هذه النقطة من التاريخ، يضبط فيها علمه وعمله، وكأن البيعة ما زالت طرية؛ فإنه سيبقى    ج. ما لم يعد كل مسلم إلى 

المقسوم، الذي يرى أن أفضل  السقيم  عرضة للمتأدلجين من الجانبيْن، يتنازعانه إلى أن يظفر به أحدهما، فينخرط في التدينّ  
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يوم يقضي على إخوانه الذين وقع لهم ما وقع له، من التعرض للديماغوجيا والشحن النفسي. فإن هو عاد إلى    و أيامه ه
أموره يعُيد فيها النظر لله، ويمحصها على نور القرآن والسنة، فإنه يرُجى له أن يعود إلى الدين المحمدي الكامل؛ وإن لم  

قلل من ذنوبه وسيئاته. فهذا أفضل على كل حال، من الدخول في المعارك  يوُفّق لما ذكرنا، فإنه يحسن به السكوت، حتّ ي
إِن   الداخلية بين المسلمين، وقد نهى الله عنها ورسوله بما هو نصوص واضحة صريحة لا تقبل الشك. يقول الله تعالى: } 

، ويقول النبي صلى  [10{ ]البروج:  قِ يلۡحرَِ ٱمۡ عَذَابُ جَهَن مَ وَلَهمُۡ عَذَابُ  فَ لَهُ   تُوبوُا۟ ي َ ثُم  لَمۡ    لۡمُؤۡمِنَٰ تِ ٱ وَ   ينَ لۡمُؤۡمِنِ ٱ فَ تَ نُوا۟    نَ يل ذِ ٱ
بَ عْدِي كُف اراً، يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ بَ عْض  الله عليه وآله وسلم: » تَ رْجِعُوا  . والعاقل لا يغُامر بمصيره الأبدي،  124« .لا 

فمسألة الابتلاء    !... السيء  لينقلب إلى ما لا نهاية له من الجزاء على عمله ليوافق بعض الأقوام، ساعة من نهار الدنيا؛  
مستمرة، كما أسلفنا الذكر؛ فلينظر المرء أين موضعه من كل بلاء، ولينظر مع أي فريق هو، إن استقر على رأي؛ ليعلم  

 ه على ذلك، ووجد الإنصاف... من حال المتقدّمين ومن حكم الله فيه، حالَ نفسه ومآل أمره؛ لو وجد الشجاعة من نفس
 الشيعة المعتمدة لديهم، لنفحصها، ونستخرج ما فيها من فوائد: متأخري  أصول ض  أما الآن فلنعرج على بع       

ولنلاحظ أولا أن الم دُرَكَ للفريقيْن واحد: هو الخلافة عند أهل السنة، وهو الإمامة عند الشيعة. وأول التباس وقعت      -
  . والدليل ؛ كما اعتبر أهل السنة الخلافة، وأهملوا في مقابلها الإمامةالشيعة، هو جعلها الإمامة خلافة، وهي غيرها فيه  

غير  هي  بقي جُلّهم لم ينالوا الحكم؛ وهذا ببساطة لأن الإمامة    الأئمة المعتبرين عندهم، هو أن  على أن الشيعة مخطئون
ذا الالتباس كون عليّ والحسن والمهدي عليهم السلام، جامعين بين الإمامة  . ولقد ساعد على وقوع هعند الله  الخلافة 

عند الشيعة، هي خلافته؛ بينما هي عندنا )لا بالضرورة عند أهل السنة(    -مثلا-والخلافة. وهذا يعنّ أن إمامة عليّ  
 غيرها. ولو تفطنت الشيعة إلى هذه المسألة، لكُفينا شرا كثيرا... 

زعامة ورئاسة إلهية عامة  فهي عند الشيخ الصدوق: " ،  للخلافة   عند الشيعة أدق من إدراك أهل السنة   إن إدراك الإمامة  -
  بسبب جهلهم- ؛ وهذا التعريف عندنا، يصدق على الخلافة الجامعة، التي لا يراها أهل السنة  125." على جميع الناس 

. ويظهر من كل  الانتخاب( عن طريق  )رئاسة الدولة    إلا حكما مستندا إلى الشورى فحسب  -بمقولات خلفائهم أنفسهم
هي الأخرى،  هذا، أن الخلافة عند الشيعة تنصيب إلهي، بينما هي عند أهل السنة بالاختيار البشري. والحقيقة هي أنها  

[. ورغم أن الدليل  30{ ]البقرة:  فَةً ي خَلِ   لۡأَرۡضِ ٱ  في   جَاعِل    كَةِ إِنّيِ وَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ ٰٰۤىِٕ بالتنصيب الإلهي، لقول الله تعالى: }
  من القرآن يعُضّد الشيعة في مذهبهم، إلا أنهم ضلوا عنه، لظنهم أنها خلافة آدمية غير متكررة في الزمان. وهذا هو النص 

إليه، ولا  على الخلافة بعمومها، الذي يكُثرون حوله الكلام   بمعناه الصحيح الذي    )على الإمامة(   . أما النصيعودون 
التي هي غير الخلافة، فإن الخليفة  و ،  من هذا الوجه. وحتّ لو أخذنا حديث الغدير نصا في إمامة عليّ   يتكلفونه، فلا يصح

يه وآله  ؛ والقرآن قد انتهى تنزلّه، والنبي صلى الله علبحسبهم   الذي سيأتي بعده أو قبله، لا بد أن يسُتحدث له نص يُصه
. فظهر أن الشيعة عندما يشترطون النص، فهم يُُطئون المعنى المراد من النص. وبذا،  وأكمل الدين  وسلم قد انتقل إلى ربه

 . شّقةفقد وضعوا أنفسهم في مأزق، ووضعوا أهل السنة أيضا في مأزق، عندما أبعدوا عنهم ال
لصحيح التام، لمسألة الخلافة، كما هي عند الله: ونعنّ أن  وحتّ النص والشورى، يمكن الجمع بينهما في الفهم ا      

، لا النص الذي هو الكلام المتجدد في المسألة، والذي أصبح متعذّرا.  غيبا   يكون النص معناه التنصيب الإلهي للخليفة
فيه الشهادة    ، تشهدوأما الشورى فهي التنصيب البشري للخليفة المنصب إلهيا، وهذا يعنّ أن الخليفة مزدوج التنصيب 

السنة زيادة  للغيب أهل  ينبغي على  يعلمونه جزئيا؛ وكان  ما  إلى  البشري  التنصيب  الشيعة، زيادة  ينبغي على  فكان   .
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فكرا سياسيّا خارج منظومة الدين. ولو يوفق الله  والشيعي  السنّّّ    انالتنصيب الإلهي إلى ما يعلمون، حتّ لا يعود المذهب
الحق الذي    -بوصفنا أمة إسلامية واحدة-لا، ثم لتكميلها بما ينقصها ثانيا؛ لبلغنا  ما معا أوّ الجانبيْن معا لضبط مصطلحاته

وهكذا، فإن    ممن يليق أن يوصفوا بنصف العلم في هذه المسألة، لا بالعلم التام!...  ،الأجيال السابقةغاب عن إدراك كل  
إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى…  أحد الشيعة الإمامية المعاصرين، فإننا نجده يقول: "   ةنحن عدنا إلى مقول

نوا إمامًا لهم  فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدًا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعيّ  ؛ وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس 
الآخر؛ مع وجوب التفريق بين الخلافة والإمامة من جهة  . وكلامه في نصفه صحيح، ويغيب عنه النصف  126ه." عينو 

 !... ، كما ذكرنا مراراالاصطلاح 
لا وهو  أثم إنه يوجد أمر جدير بالاهتمام، إذا لم يتنبه إليه الرواة من الجهتيْن، ربما انحرف بم الفهم وهم لا يشعرون؛         

  ،أو بعدم قبولها   هذا لأن لزمن التلفّظ مدخلا في الجزم بقبول الرواية معرفة زمن قول الخليفة أو الإمام لما يرويه الرواة عنه. و 
 إلا كما يقُبل سائر كلام الناس، من خارج المرتبتيْن المذكورتيْن. وسنبيّن مقصودنا بضرب أمثلة، حتّ يتضح في الأذهان: 

إن    -مثلا- ا. من مبادئ أهل السنة المعلومة، أنهم )أو بعضهم على الأصح( يحتجون بقول الصحاب؛ لكنهم لا يبينّون: ف 
تكلم أبو بكر بكلام في زمن النبوة، فهل يعُمل به؟ لا! إلا إن كان في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيُدرج  

سلم، لا ضمن كلام أب بكر عليه السلام. أما في أثناء خلافة أب بكر، فكلام  ضمن تقريرات النبي صلى الله عليه وآله و 
؛ لأن المتكلم من مظهر الخليفة هو النبي  ، كما بيّ نّاأب بكر هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من درجة ثانية 

ر في خلافته، بمن هو تكذيبه؟ بأب بكر )واحد  . والآن، لينظر المكذب بما قاله أبو بك، لا غيره صلى الله عليه وآله وسلم
لا يعلم الصلة  قد يكون من عوام المؤمنين، بحيث  من المسلمين(؟ أم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟... ولولا أن المكذّب  

الناس فيم  لحكمنا بكفره، من دون تردد. فلينظر    خلافة أب بكر، وسلم، أثناء  بين أب بكر والنبي صلى الله عليه وآله  
... وما ذكرناه عن أب بكر مع النبّي، يؤخذ عن  !يقُحمون أنفسهم، والله قد جعل لهم فسحة في أمورهم، لو اعتبروها 
، عند تلفظه بالمعنى النبوي. ثم هكذا ينُظر إلى كلام  عمر مع أب بكر. فكلام عمر، لا يؤخذ بالجزم، إلا زمن خلافته

... وهذا يعنّ أن كل خليفة مقدم على من جاء بعده، إن لم يكن الكلام  من الخلفاء   عثمان مع كلام عمر إلى آخر العدد
. ولو شئنا أن نضرب  ، لا في الوقت ذاته أو في الزمن المعدود خارج خلافتهمامن الرجليْن قد صدر عنهما زمن خلافتهما 

عمر في مسألة قتال مانعي الزكاة، وإلى  ، فإننا سننظر إلى رأي  ما مثلا على مخالفة الحق من عمر لأب بكر رضي الله عنه
إصرار الخليفة أب بكر على القتال. فكلام عمر هنا، لا يعُتبر؛ لأن المعتبر قبله كلام خليفة زمانه الذي هو أبو بكر.  

؛ وإن كنا لا نشك في علمه به  بكر هنا، هو حكم الله ورسوله، من حيث لم يكن يعلم عمر في ذلك الوقت   وحكم أب 
تَييز كلامه إبّان خلافته من كلامه في غيرها. وهذا الباب وحده،  ينبغي  ذا ينبغي النظر إلى كل خليفة، و ك. وهدفيما بع

 كفيل بأن يعُيد ترتيب أقوال الصحابة من جديد... 
الغدير، ولا  وأما من جهة الأئمة، فالقاعدة المعمول با هي نفسها: فكلام عليّ هو المعتبر منذ إعلان إمامته يوم  ب.  

يعُتبر معه في ذلك الزمان من الدرجة ذاتها: كلام الحسن أو الحسين أو غيرهما، على الجميع السلام. فزمن إمامة الإمام،  
يجعل كلامه مقدما على غيره، ممن لم تتحقق إمامته بعد، أو ممن هو دون مرتبة الإمامة. وهذا أيضا، كفيل بأن يرتب كثيرا  

 الأئمة عليهم السلام. من مرويات الشيعة عن 
وأما الحجة على الخلق، فتكون للإمام، كما تكون للخليفة؛ لأن الخليفة لا يُلو من إمامة كما قلنا ذات مرة. وحتّ         

،  لا يرى القارئ هذا القول منا تناقضا، إن هو نظر إلى زمن خلافة أب بكر والذي هو عينه جزء من زمن إمامة عليّ 
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تصور إمامة لأب بكر مع خلافته، وليتصور في المقابل إمامة عليّ المقطوع با. والآن عليه أن يرى  عليهما السلام، فلي
لم ينل    ا واقعا تحت حكم الخليفة من جهة الظاهر، بما أنهعليّ أن يرى  ، و )ختميته(   إمامة أب بكر داخلة في إمامة عليّ 

با على عليّ مبايعة أب بكر؛ وقد فعل بمجرد الفراغ لذلك.  ومن هذا الباب، كان واج.  بعدُ   الخلافة بمعناها الاصطلاحي 
فمن تتبع خيوط المعاني، فإن ذلك سيُعينه على فهم كل المعاني التي تناولناها في هذا الكتاب؛ ومن خلط فيما بينها،  

الحيرة هي مآله، ما  بل إن   بطائل!... ها من الخروج مننظرهُ ، فإنه لن يتمكن  كلها  معتمدا على المعنى العام الذي يشملها
   لم يستنجد بإمام عصره!...

وبعد أن فصّلنا القول في ترتيب المرويات والأحاديث المنسوبة إلى الخلفاء أو إلى الأئمة، لا بد الآن من ترتيب كلام        
. وهذا مما لم نجد منبِّها إليه، ولا عاملا  الشيعة ومن أهل السنةن  من يكون دون مرتبتْي الخلافة والإمامة، من علماء الدين م

ه؛ إلا من كان من أكابر أهل الكشف من هذه الأمة. وربما هم أيضا، لم يفُصّلوا القول في ذلك، بحيث يقعّدون في  علي
الإيمان  ذلك القواعد؛ مع الجزم بإحاطتهم بما سنذكر!... ولسنا نعنّ إلا اعتبار مراتب الدين المعلومة، والتي هي الإسلام و 

مة. ونعنّ بالأئمة  ئللخلفاء وللأتكون  والإحسان. وهذه المراتب لا تعدّ من الوراثة إلا مجازا، وأما اصطلاحا، فالوراثة النبوية  
الكبار المعلومين، كما نعنّ أئمة الزمان، الذين لا يُلو منهم زمان؛ والذين هم المجددون أيضا الذين دل عليهم قول النبي  

َ ي َ إِ وآله سلم: » صلى الله عليه   . فهؤلاء المجددون،  127.« ينَها دِّدُ لَها دِ يجَُ   نْ مَ   ، ة  نَ ةِ سَ ائَ لِّ مِ سِ كُ أْ ى رَ لَ م ةِ عَ ثُ لِهذَِهِ الْأُ عَ ب ْ ن  اللّ 
فمن وُجد من هؤلاء المجددين في الزمان، فهو    كلهم أئمة؛ لكن إمامتهم دون الإمامة الكبرى التي للاثنّْ عشر المعلومين. 

،  ذكره لا شك وارث حقيقة؛ لأن وراثته عنها يأخذ أهل زمانه الذين يُجدد لهم دينهم. وهنا ينبغي أن نذكر أمرا لا بد من 
القرون، لمن كان يأخذ علمه عن مجدد زمانه )إمام  الدين الحق، كان معروفا في كل زمان، وفي كل قرن من    وهو: أن 
الزمان(. وهذا يعنّ: أن دين معاوية المحرّف، لم يكن سائدا إلا في الدوائر الثانوية، التي يكون من أهلها عوام علماء الدين،  

 وعوام المسلمين من بعدهم. 
  قد بدأ   ئ فإذا عرفنا ترتيب الوراثة، فلنعد إلى ترتيب الدين، والذي يعُطي الإسلام والإيمان والإحسان. ولعل القار       

يستشف مرادنا من الكلام: فنحن بعد نزولنا عن مرتبة التجديد، نريد أن نصنّف علماء الدين الذين صاروا في نظر طلبة  
العلم قبل غيرهم، كتلة واحدة، يستوي فيها العالم بالأعلم، والجاهل بالأجهل. وهذا خلل بيّن في القواعد المعمول با،  

 ذا الصنف من النظر... ولنأخذ بعض النماذج للدلالة على هذا الخلط: وبالتالي خلل في النتائج الناشئة عن ه
ا. فمثلا، عندما يصف المتسلّفة ابن تيمية ب  "شيخ الإسلام"، وهم من غير شك يقصدون بذا اللقب المبهم الإمامة في  

سلمين أعلى منه درجة في  الدين، فنحن لا نقر له با؛ بل نجعله من أهل أدنى درجة من الإسلام. وهذا يعنّ أن عوام الم
أن المرتبة العلمية لا تنُال عندنا بالدراسة، وإنما   أيضا،   ونعنّ من هذا  نظرنا، رغم تفلسفه وإحاطته بكثير من علوم عصره. 

بالذوق )الذوق هنا يؤخذ بالمعنى الصوفي الذي هو التحقق بالمرتبة(. وإذا كان ابن تيمية لا يبلغ عندنا إلا ما ذكرنا، فما  
 ظن بمن هو أجهل منه، وأكثر جرأة على المراتب؟!... ال

ب. من الفقهاء من قد يظنهم الناس من أهل أعلى درجة مرتبة الإسلام، عند عدم فهمهم عنا، كالأئمة الأربعة لأهل  
السنة، أو كالجوينّ وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي والسيوطي وغيرهم... وهم يكونون على أقل تقدير من أهل  

وإن كان علمه محصورا في مرتبة الإسلام. وهذا كله، لأن مرتبة الإيمان    مرتبة الإيمان؛ أي قد يبلغ بعضهم مرتبة الإحسان،
، أو   خصوصا في زمن  -لا تنُال من طريق العلم المعتاد؛ ولكن تنُال بخوض غمار سلوك الطريق إلى الله على يد شيخ مربّ 

بة الإيمان؛ مع أنه من جهة العلم لم  بالعمل بالعلم. وذلك لأن العامل بالعلم، إن صح عمله، فإنه يترقّى إلى مرت   -التابعين
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يزدد علما إلا بما يتعلق بأعمال القلب خاصة. وهذا العلم، لم يتكلم فيه إلا أصحاب فقه السلوك؛ فظنه عموم الفقهاء  
 م الدينية الأساس. و والناس أنه مما يُص الصوفية، وهو من العل 

د الخلفاء والأئمة يكونون من أمثال الجنيد والشبلي والجيلاني  ج. أما مرتبة الإحسان فهي لأهل الشهود والعيان. وهؤلاء بع
  والدسوقي وابن بشيش والشاذلي وغيرهم... هذا إن لم يكن بعضهم من أهل الخلافة الغيبية، أو من أهل إمامة الزمان 

أهلها غالبا إلا فيما    ، والناس لا يدرون؛ لأن الخلافة الغيبية تبقى غيبية علما وعملا، ولأن الإمامة لا يتكلم)الختمية( 
يسألهم الناس عنه؛ فيبقى ما اختصهم الله به من علم خارج الإحاطة، وخارج تضمين كتبهم رضي الله عنهم؛ إلا ما كان  
على غرار كتب الشيخ الأكبر والجيلي ومن نحا نحوهما، فإن علمه المبثوث في كتبه يدل على إمامته من غير شك. والشيخ  

، كما أسلفنا؛ فليُراع هذا الترتيب، فإنه نافع جدا... وطائفة  الكبرى )ختم الأختام(  مة على الختميةالأكبر في هذه الإما 
لإمامة التي بدأنا با أولا؛ ونعنّ أنها أعلى مراتب الدين. وهذا لأننا نميز  ل لخلافة و لالمحسنين هي أعلى مرتبة بعد الوراثة  

 الناس تبيّن ما نتكلم فيه، في كل مرة... بين مرتبة الوراثة، ومراتب الدين؛ لنسهّل على 
أسماء علماء ينتمون ظاهريا إلى طائفة أهل السنة، لعلمنا بم من مجتمعاتنا ومن  ولقد ذكرنا من هذه المراتب الدينية        

ند  أئمتنا وعلمائنا. وهذا لا يعنّ أن الشيعة يفقدون هذا الصنف من الرجال، أو هم يقلّون عندهم. ولكن المسألة ع
 الشيعة تتطلب تفصيلا، بسبب غلبة أيديولوجيا الرفض على المجتمع؛ لذلك نحن نقول:  

ا. أهل الرفض لا يكونون إلا من أدنى درجة في مرتبة الإسلام، كحال النواصب عند أهل السنة. لذلك، فمن كان معروفا  
: فمن كان  لأهل السنة؛ والعكس صحيح  يّين بالنصب، فلا يغتر به أحد من إخواننا الشيعة، وإن عُدّ من العلماء التاريُ

 . من أهل الرفض في الجانب الشيعي، فلا يعُتد به هو أيضا 
ب. قد يكون أصحاب المراتب العليا في الدين، متخفّين في المجتمع الشيعي؛ إن كانوا يُافون على أنفسهم. كما كانت  

ية الفقيه في عصرنا. وهذا لأن المذهب الدينّ إذا تلبس  الحال عند بلوغ التشيع الصفوي ذروته، أو كما هي الحال مع ولا 
بالسلطة صار قاهرا لمخالفيه. ونحن لا نستبعد أن يكون من بين علماء الشيعة المضطهدين، من يكونون من أهل مرتبة  

لى علو قدر  الإيمان أو الإحسان مثلا... ولن نطيل بالتعريج على بعض المذاهب العرفانية التي وسمت حقبا من التشيّع، ع
 أصحابا في التفلسف حصرا، لأن ذلك يُرج بنا عن غرض الكتاب؛ ولعل هذه الإشارة هنا تكفي المتطلع... 

وفي الختام، فلعل القارئ قد أيقن أننا لا نتكلم من داخل مذهب من المذاهب، وبالتالي فنحن لسنا ضد أي مذهب        
لكن عندما تبرز    ؛فوق المذاهب، إليه يرجع الجميع، وإليه يحتكم الجميع؛ وإنما نبغي بكلامنا التأسيس لعلم  من المذاهب

أصوله وقواعد عمله، فيطمئن العائد إليه ويعلم أنه سيزداد بعودته علما ويقينا؛ على عكس التجريح المتبادل الذي قد  
 . في أغلب الأحيان   أضر بالأمة جمعاء، وترك ندوبا في وجدان المسلمين، تصعب مجاوزتها 

؛ ونقصد  ظارنا لعلماء من أهل السنة ومن الشيعة، أن ينضموا إلينا فإذا ظهرت نيتنا، وما عليه عزمنا، فإننا نعلن انت      
 : إلى منهج عملنا؛ كلا في مجتمعه وفي بيئته 

 النظر.  ما. أولا، لإعادة تأسيس العلوم الدينية على صحيح القواعد وسلي
 م"، إلا قليلا... ب. ثانيا، لنشر العلوم المتجددة في مجتمعاتنا، لأن ما هي عليه الآن، لا يمت بصلة إلى "العل

ج. لنعمل جميعا على إماطة الأذى عن صورة الإسلام في العالم: فنحن جميعا نرى ما وصلت إليه الأمة من انحطاط، حتّ  
ما عادت تنُسب إلا إلى الإرهاب )بالمعنى الإعلامي لا الشرعي(. وكم من وجه لديننا الرباني قد صار م عُمّى: كالوجه  

، والوجه الإنساني )ما ينفع  وما يلحق به من تقانة ورقمنة  ، والوجه المنوط بالعصرنةفنية والثقافية بِميع روافده ال الحضاري
 ، وما يتصل به من تربية وتعليم وإعلام... غير المسلمين في عدم طغيان حيوانيتهم عليهم(
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يط بِميعها ذكرا وفتحا لأبوابا،  إن هذا الكتاب، لا يعدو أن يكون "شذرات"، كما يدل عليه عنوانه؛ قد رمُنا أن نح       
من دون أن نزعم أننا قد أحطنا بتفاصيلها وما يتصل با. وهذا، لأن هذا الوقت، لم يسمح لنا بغير ما كتبنا؛ على أن  
تبقى هذه الشذرات قابلة للشرح في مناسبات خاصة أو عامة، وقابلة لزيادة التوضيح والتوسيع بحسب الحاجة إلى ذلك  

 كله. 
واَلله نسأل، أن يغفر لنا خدش قلوب المسلمين، ممن تناولنا عقائدهم أو آراءهم بالنقد؛ وحسبنا أننا لم نفعل ذلك        

 إلا ونحن متسلحون بأصل من الأصول، أو بقاعدة من القواعد، لا انطلاقا من هوى نفسنا؛ عياذا بالله... 
اللهم انفعنا بمن جرى ذكر أسمائهم الطاهرة، من خلفاء ومن أئمة، ومن علماء معتبرين لا نرى نفسنا إلا دونهم في  ف      

القصود والحاجات، ويا من شرع لعباده التوحّد على إقامة دينه، وجعله  المرتبة. اللهم يا من اجتمعت على اسمه الجامع  
ين( الكمالات؛ إنا نسألك بمقام نبيك عندك، وبمقام كل خليفة عنه وكل  فرضا به تتحقق للفرد وللجماعة )جماعة المسلم

إمام؛ اللهم إنا نسألك بالدماء الطاهرة التي سُفكت لوجهك، وبالأذى الطائل لكل مناصر للحق من عبادك؛ أن تغفر  
يه وآله وسلم رحمة عامة.  لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مغفرة عامة، وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله عل 
زماننا المهديّين في  أتباع  من  وأن تجعلنا  المغارب،  المشارق وفي  المسلمين في  بالقلوب    ، ومن خدمهموأن تجمع شتات 

والقوالب؛ وأن تجعل محبتنا لهم من محبة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، كما جعلت محبة نبينا من محبتك يا عظيم يا  
الرؤوف الرحيم    ، محمد  م حُِب بالنظر إلى كل محبوب كل  لوسلم على من به افتتُِحت الغيوب، وأذُن    مُعظ م. وصلى الله

وعلى آله ما ولد والد وكان لكل أم مولود، وصحابته أشرف من رافقه وتَلى إليه بالنظر، وقام بين يديه خادما    المحمود،
 وشم  ريحه العطِر. والحمد لله رب العالمين. 

 
        ه.1444جمادى الآخر، من عام  21وفرُغ منه بسلا، سحر يوم السبت                                     

 م. 2023يناير  14الموافق ل :                                    
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